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فبرس كتاب الثآر والازهر 


ا السعي للصاح والمر<لةالاولىله بد ارمفتني الديار المصر ية وشهادة فضيلتهللمنات 





وشرحنا لحقيقة الوها بيةى نض الدجؤي ماقرره لس الصلح ورضي به.:ب يس 5-5775 


اأرحلة الثاانية إلصلح في إدارةالمعاهد الدينيةوما أقتهمن الحجةعلى شيخ الازهر 
فيالجلسةوما اقترحه ووعد به ثم أخلف مااع 
!. ,قدمة تارحخية لرد المنار على >لة الازهر بعد تقض مقررات الصلح 49 -/4 


( الببيتة الاولى )”من مهانت الدجؤي : زعمه إنكار المنار للملا مك بنقله ما 
قاله الاستاذ الامام فيهم» ونقل سبعة شواهدمن المنارعلى مفترياته .4-45ه. 
شبهة الطاعن على افترائه وتلخيصه في خمس مسائل ودحضها 3 
١‏ البهيتةالثا نية 1 نكارالجن»وفيه سيعةشواهدمن المنار على إثياتالجن والرد 
على منكرمم عد > 
(الببيتة الثا لثة)عاسماه ( تكذ.ب سجود الشمس) وجعل من لوازمه تككذ.ب 
القرآنوالسنة » وفيه كذب الدجوي ور يفهفي النقل واستشكال أئمة 
المنقول والمعقول كد يثالشمس وجوابالمنارمن جبتي سندهومتنه 4" ٠‏ 
| (استشكال العلماء حد يث الشمس وأجو بنهمعنه) وكونجوا بنا أقوىمنها كلبا 
ا ونحدينا لشيخ الازهرالظواهري ومنشاء فيالحديث بها أعجزثم ١1-هم‏ 
ْ ( البهيتة الرابعة رد أحادرث البخاري في آه رجم الشيخ والشيحة ) وفية 
افتراء الدجوي على البخاري جبلاء كافترائه على صاحب المثار قصدا .0/ 
ل لة الازهر لعلمائه في الجهل بالحديث عه 
| ( بيت حامس ةماسمامسحر النبي (ص) وهو في الحقيقةردعك الاستاذالامام 
أ بحث في أقوال من أنكر حديث السحر ومن أثبته وتحقيق المنار للمسألة 
العام المستقل الجدير ل المشكلات 1 
أ علاج السحر بالأدو ية الروحية لابن القم 0 
|( الببيتة السادسة:افتاء النلاميذ المسامين,الصلاة مع النصارى فيالكنا ئس 
لتنصيرمم)وهي من أغربافتراءالدجوي على صاحبالمنار بضدماهوعليه..». + 
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اللشخعص م 


د 0 كتاب المنار و ١‏ لازهر 


( الببيتة ا لسا بعة ماسماه تطبيق القرآن على مذهب دارو بن ) 115 | 
( بدعة الزيادة في الأذان أو عليه ) وافتاء السجوي بحستها 0 الاير | 


جز تم القسم الاول من الكعاب )يي 
« القسم اثاني من الكتاب » 


) ف خلاصة من محل ضاحب المنار ف اصلاح الازهر ( 
فاحة في تار بخ نشأة صاحب انار الاصلاحية وفيها ثلاثة مقاصد 
010 
( ترييته البيتية والصوفية 4 

بستةو بركته عرس استعد اد هالشخصي ١7‏ نشأنه العلمية ومشاحه وعشراره وس 
تأطه ونسكه وتصوفه 145 سلوكه الطر بقة التقشبندية م6؛ ما يعرض لشسالك 
الطر يق من الامور الروحية ٠6١‏ تحةيق مسألة رو ية الارواح ١6+‏ الروحانية 
والتجردوخطا ب أرواحالبشر والشياطينمه ١‏ استحضازالارواح وتلبيس الشياطين 
قيه واضلاهم لبعضالصوفية وجرا بتهم للقطب الجيلا ني وللمسيحعليةالسلامهه ١‏ 


الرؤى الصالحة ورؤ يا صاحب المنار للنبي ( ص ): ورؤيا كل منها في صورة |1 


الآخر.مه؛ مكاشفات صاحب المثار في أيام روحانيته ٠٠.‏ الا نتقام فيالدنيا لمن | 
آذاء أو آذى أهل ببته ١55‏ استجابة الدماءتم ١شفاء‏ المرضى بالرقيةو وها ٠١‏ 
اعتقاد الناس فيه الولارية والكزامة وحفظ الله له من الفتون والافتتان بذلك ؛ 
عبرة شعرابة في حادثة له غراهية من مقضورته الرشيدية .م١٠‏ 


)0 
«بدء تصديه للا رشاد والامر با لمعروف والنهىعنالمكر » 


التعلم والارشاد .والامربالمعروف والنهي.عن المنكر من صاحب.المثار وأول 
حادثة له في .الا نكان العلى على أهل الطن .ق١١/ا١‏ سيرته:ومناظرته مع بأستاذه 





فبرس كتاب الثار والازهر م 
العلامة الس في الانكار ١7‏ انكاره على رحال الدولة والحكام سير نه في 
/ تعلم العوام ووعظيم بإ7؟ 2 


)؟١‎ 


3 2 آثارة العلمية من نظلم ان وتصديف »# 
آثاره القلمية هن. نظموثر .م المنثورهن خطيه ومقالاته ورسا ئلهالشخصية م1 
( كتاب الحكة الشرعية في خا كة القاذر ية.والرفاعية ) أول مو لقاتةوفافيه 
من مسائل: الاصلاح الديني واأدني 4 
مجرتي الى مصر ي بغد نيل الشبادات الغلمية لاتهام تر بية تفسي بالاتصال 
بالشيخ عد عيده وانشاء صحيفة (المنار ) للاصلاح الدنى وااد 2 1 
د أم الفوائد والعبر لطلاب العلل من هذه الترجمة » 
١ )‏ ( طول ل قّ المدارس ضار 1١‏ زب) النية وصحة القعيد وتوجه 


الارادة (١987‏ ج ) الاستقلال والتقليد في طلب العم مذاز د ) آية العر الصحييح 
النافم حدرزه) آيات تزكية النفس الروحانية .هيوه 
« أثارة من تاريخ دعوة المنار الى اصلاح الازهر » 
' شواهد حلد اأتضنة الاوى من المنار ف الاصلاح 
د اغلد الثاني 


2 2 الثاك 


د « الرابع 
خلاصة هذه الشواهد الاصلاحية وهي ؛ شاهدا 
الاتفاق بيني و بين الاستاذ الشييخ سلمالبشري على هذا كرته فيا أر بد نشره 
عن الازهر واستمرار هذ| الاتفاق مدة حياته به 
خلاصة الشواهد (من مجلدات المنار الار بعة الا ولى) وما تضمنتههن أصول 
الاصلاح والمقاصد ( وهي عشرة ) 
مدرسة الدعوة والارشاد (وسبب تأسيسها ) 








و : قر سكتاب المنارو الازهر 


تأثير المنار في العالم الاسلاتى ( وشهادة الافرتح له ) 0 
5 37 مصر والازهر ودسائس الظواهري في الصد عنهوعن تفسيره ١ه‏ + 
شهادة أعظم علاء مصر للمنار ونصيحة الاهام المراغي لمسامي الهند بهداية 
القرآن ا نقسره به صاحب المنار /اة ؟ 
عاقبة الازهر ومستقيله 
م علاوة الكتان ع 
العظة والاعتبار بعاقية الظواهري 3 المشيخة 
الزانى للماوك خيانة هم وجناية على الاثم 
الععبرة للظواهري ويه قِِ سير 5 الاستاد الاهام ومباجة المنانه 
خدلان الظوادري ف كل الاسلامي بمكة ا مةوعداوة أبن سعود 
خلاصة القول في مشيخة الظواهري 
عاقبة الظواهري فى الازهر والثورة عليه والصراخ باسقاطه ومقالات الجرائد 
في مساو يه والمطالية بعزله و بمشيخة المراغى مك" 
موذج من مقاللات العلياء والكتاب ف مشيححة الظواهري ا" 
فى أقوال المفسرين في تفسير ( ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمس»؟ النار ) 
وطاعة الامراء الظامة وا نكار الظم عليهم و إزالته وسلطة الامة عليهم 
وتنفيذ أهل ال والعقد لما 1 
نمحقيق مسألة طاعة الأثمةوالامراء 7 
أحاديث نبوية في ذلك ولا سيا نفاق العلماء للماوك واعوانهم 9 








تصدر الكتاب 
(إنها حختثىالله من عباده العلماي(مسم 082 دغ الله اللرين 
0 ار م والله يها مر 


0 0 
0 بعد الل ؟ قاد تذكروت:(ه6:سم) هذا كنّاابنا 


,نطق عليم ع كت استفسخ ماكتتم اتعملون (ه, منها)» 
صدق الله العظيم 

ماللازهر وما عليه منالحق 

الحق أقول إنه لايوجد ف العالم الاسلاى ببئة ( أو مايعير عنه فى العر ف المدى 
بالشخصية المعنوية ) أجدر منهذا الازهر بالكرامة ففنفسه . وبالتكريم من الامة 
وحكرمتها ؛ ولكنه ظلم وهضم حقه بل حقوقه , منذ تفر نيجت حكومته ؛ ولم لعد 
تشعر ,الحاجة المعل الدينوأهله» فازدرتهم وحرمتهم منمناصب الدولة » وقد قبل 
علباوٌ م م هذا وذاك بلادفاع أو بلا شعور » فصار من التقاليد المتبعة والعرف العام 
الى براعى ف التوانيت ويشبه الشرع الالمى المنذل . وما ظاببم الله ولكن ظلبوا 
أتقسم الب كرس راك 1 له أفغانياً ؛ 
ما ٠‏ فأيقظهم من سبا ا ل ا نفسهم 000 
يحقوتهم فى الذولة وكقوقالامة عليهم » وأهاب بهم ليأطروا الظالم عل الح قأطراً ؛ 
ويقسروه على العدل قسراً » يا هدام م الله وسلامه عليه وعل آله 
وإلا أهلكبم اله تعالى مخضوعبم لظ ؛ وتتكيس رءوسهم للذل : وليستعدوا اذلك 
باحباء العم الذي تحبا به الأمم » وتقوم به الدول 

ثم خلفه من مريديه عالم من بنى جادتمم ؛ ونبتة باسقة من تربة أزهرهم ؛ جهر 





الاساس لاصلاح الازهر هو استقلاله 1 


2 ل كم 
بدعو تههذه معدو لعده » إذقالفىببانهافىسياق مادعا اليه من لاصلاح العليوالعملي: 
«جهرنا مذا والظل ك عنقوانه ؛ والاستيداد قابض علىصو انه ؛ ويدالظالممن 
رك والناس كلبم عبيد له أي عبد »٠‏ قاذ ذا جرى ؟ 
نفى الظلالدا عي الآولمن القطر, و نفىالثانى أو لام نالقاهرةالىبلده لالص » 2 
المخارجوطنه ؛ ثم كانماذا و لما عزيراً 0-7 « وجدث|إدعوة 
ال أصلاح لاه واصلاح مص والاقة الاسلامية به » فسالمه الظلم 0 6 او 
اورف واشعان عل صده عن الأزهر بعض أهل الازهر »وقد كان 0 أعوان الظل 
عليه وعلى الاصلاح بعدأنكانمعه الشيع مهدا لا مدي الظو هري شي اده ايوم الذي 
عمل فيافساد اصلاحه واذلال الازهر وظم أهله مالم يعمله أحد هنهم ولا منغيرهم 
الاساس الاذاري لاصلاح الامام للازهر الاستقلال 
ا ا يي 


في هذا التصدير عن اصلاح اللاستاذ الامام الشيخ د مد عبده قدس الله 
روحه من ار حيةإعلةتدلفنان الارهر واستقلال أهله هو كف يدكل هم نالمكومة 
والآمير عن الاستبداد فيه ؛ وهي الوجهة. التى عنى الشيخ الظواهري بافسادها » 
وظهر لكل أه ل الازهر ولغيرهم سعبه وسعايته لخدم الآسئاس الذنيوضعه الامام لها » 
وقد تكلمت فيصاب الكتاب عن كدده للاصلا العلبي الديى با لافسادالبدعي الخراى 
كان اللاساس الذيوضعه الامام تمد عبده لادارة الازهر أن يكونعلاؤه 
مستقلين فيه بنظام وقانون لا سلطان للحكومة ولا للامير على العبث به ؛ كا بينت 
ذلك بالتفصيل في الممار ثم في الجزء الآول من تارخه( أى تاريخ الاستاذ الامام) 
وذ كرت من خملة الف واهد عل ذلك من وقائعه أن سمو الامير أرس ل المشيخ 
الازهر رجلا من أ كبر رجالات مصر المكرمين( هو الشيخ خ تمد توفيق البكري) 
باد فيه آم ميرك دار تشريف من الدرجة 00 لغير المستحق لها 
0 ا ل عل انار ارم لسك 
اشيخ الازهر أن بوجبها الى غير مستحقها والشيخ تخد عبده ا له بل وجبت- 


0 5 مص القالون 
حت أذ ذا | هااجتمع كبار العلماء ء في حضرة امير ىار لمقاية أهقى قصرعا بدين 6 


صب سموه سوط التثريب علىشيخ الازهرقائلآً له : ألم أكن أمرت بكذأ “غصر 





ي ٠‏ هدم الظواهري لأأساس استقلال الازهر وكرامته 
السان فضيلة الشيخ عنالجوابوفرك إحدى كفيه بالأخرى ؛ فادر اه 
الى إنقاذهقائلا : ان الذي قرره مجلس الادارة فى الكسوة المذكورة هو التنفيذ لام 
أفندينا » لانه مقتضىالقانون الموقع بامضاء سموه ؛ وا مجلس لايعرف له أمراً غيره ؛ 
ولا بمكنه العمل بالاواص الشفوية الخالفة له فاذا شاء أفندينا أن توجه, كساوى 
التشريف » الى من يشاء من العلباء فليلغ القانون بد كرتو ( مرسوم ) يقول فبه 
أ نكساوىالتشريف توجه ,ارادة سنية منا ! ! فليا الاميرهذا تييغ دماء و تفصد 


عرقا ؛ واتتصب واقفاً لبنصرف العلماء فانصمر فوا 
هدم الظواهري ا الازهر نفوذ مستخد مي البلاظ 


وأما اله اشيخ الظواهرى فهو خالف قانون الازهر وما هو فوقه من هدايةكتاب 
الله وسنة رسوله بكلمة من القصر غير صادرة له عن لسان جلالة الملك المطاع ؛ 
بلمن تلفون الا.رائى باشا أو من دونه من حاشية البلاطلالحفظ استقلا لا لازهر 
وكرامة أهله» بل التمتع نافع السلطان الاستدادى فه: : فالشيخ لذته فى التمتع 
بلذة الرياسة » فى ظل استبداد السياسة »حتى روي أنه يبذل أ كثر راتبه لشريك: فى 
تبادل المنفعة . ولذة هذا ال* ل ال ؛ وجل منافع الشيخ المادية 
مايناله ولده وأهل ينه وض أعرانة من الوظائف بجاهه , هذا ما يقوله وبكتنه 
المنقبون فى سيرتة ٠ومل‏ هذا قد فعل غيره واسكن الذي م يفمله أحدمر ح ماي 
الازهر هو هذا الاسفاف والتدلى فى اهانة عل الدين وأهله عسل رئسهم 
يذل وخزى مخنوعه لموظ ف إدارى أ ا ل ا 
وكل مانخشاه وبرجوه من وجوده فى القصر الملكى أن 0 كت عنجلالة الملك 0 
1 للعلماء» أو يتأوله بأنفه خدمة دينية لجلالته : أي أنه برجو ميم أن 

يغشوا ولى الآمس به ٠»‏ ولسمية هذا خدمة للدين أو اتباعا لما أوججه الله تعالى من 

طاعة أول لاس »من تيسن إ يلين »و لبس الد نسار كالفرو ,6 قال أمر امسر 

علي كرم الله وجبه ١‏ : 

وقد يبنت فى خاتمة هذا الكات أفرال ا شهر المفسرين فى الظل. والر عون ١‏ 
الظامين » والىمن تدلس بثئىء من الظلم ل : 


يجب من طاعة الامراءعوا السلاطين بالمعروفءومن بيهم عن المذكر» ومن ون السلطة 5 
إلعليا عليه للامة ينفذها أها ل الل والعقد من زعماتها 





تار #الظواهري وذ بذبته فيالازهرو توسله لرياسته 3 

وقد فال حجة الاسلام العَزالى في ( كتاب الخلال والحرام ) من الاحياء: . 
( الباب السادس فم بحل من مخالطة السلاطين الظلمة ورم » وح تيان 
مجالسهم والدخول عليهم والا كرام لم ) 

: اعلم أنالك مع الأامراء والعال الظامة ثلاثة أحوال : الحالة الأولى وهى 
شرها أن تدخل علهم ئناه ره | أن بدخلوا عليك » والثالثة وهى الاسم 
أن تعترل عنهمفلا ترام ولا بيزؤنك» 

م شرح كل حالة من هذه الثلاية وهو بخاطب بهذا كل مس » فا قولك بعلاء 
الدنالمتصدرينالامامة والقدوة فيه ؟ ثم ما قولك فبهم اذا كانت حالتهم معهمدون 
الحالة التى قال انمساءشر الاحوال بأن يكون العالم الكبير أمام أحدم كالآجير 
الصغير ٠‏ بل رئيس العاماءالاً كبر كالرءوس القير ؛ ان الامام الغزالي لم يكنعلى 
سعة عقلهواختباره لأاهلزمانه يتصور ان يضع أحد من العلماءتفسه فى هذا الدرك 
الاسفل وهو الذي كتبما كتب فى عاماء الدوء وازدلافهم السلاطين» وتذكيرهم 
بعزة عاماء الددن»ووعظبم للخلفاء العباسبين ؛ وهو الذي زاره الخليفة ففييتهواقترح 
عله أن يؤاف كتاءا فى ابطال شببات الباطنية » وتفنيد دعوتهم المفسدة للدين 
والدولة»فن كان هذا شأنه فى مقام العلم الكريم » لا مخطر فى باله ان يكون رئيس 
الغلاء ألا كبر فى.مصر اسلا ى كانرى فى مْصرنا هذا 

كانعندنافىالازهر ذلك الامامالكامل الذي كان يهابه أميره ؛ بله بطانته وأعوانه ؛ 
وكانت مزايادترىمن لهند الشرق » وتونس والجزائرفالغرب » وأورية فالثمال» 
منحيث لا براه الازهر الذي يجاهدفبهارفعذ 1 لعا ميد د باعطرى لاسا 
إلى الخروج منه والاستقالة من خدمته ؛ ليوجه جباده إلى ميدان آخر » فلم يشعر 
الازهر .ومئذ.هذه الصدمة التى قرع بها ؛ وقد شعر بقارعتها وشكامنهاالشرقوالغرب 
5 شرحنا ذلكق المنار 2 فى( تاريخ الاستاذ الامام) 


لوهذ خدعوا الازهربأنهم بريدون إرجاعه إلى ماوجد لأجاه بزحمهم ؛ وهو 
( العبادة وعلومالدينلاغير ؛ ومنع كل ماسواها مرى علوم العصر » وقصر كل 
مايسمونة الاصلاح على صحة:ااطابة وغذائهم ؛ وخدعوا الرجل الطيبعلامةمصره 
االشيخ عندالرحن الشريينى ( رحه الله ) ذا فاتخذوه 1 لة لتنفيذه »وقبول مشيخة 








ل + أطوار لون هر من بعد الشييخ جمد عبده الى عبد المراغي 
الازهر لاجله ؛.لعد العبيد له بخطاب مفتوح رفعه الشيخ مد الاحدي الظواهري 
لسعو الخديو قال فيه وأرجو ويرجو المسلدون من سمو ٍِ أنتشملوا هذهالمدارس 
( يخ الازهر والمعاهد الديذة 0 نكم وأنتقطعوا منباجراثم الفساد والانخطاط» 

ثم أرسلوا صاحب الجوانب المصرية الاديب السوري رن إلى الاستاذ 
الشيخ الس ل ان حديشمنه ينشر فيبافتنقله جريدة الأؤيد فيخفى عل النا سأنه 
مكر مدير كا ظنوا ٠‏ فكان أول هاسأل الشبيخ عنه.: 

« ماذا يرى مولانا فها قام بلنمسه اليومالشييخ الظواهري من الجناب الخدرو ؟ » 

أحات لاسا 55 : الظوأهري | إعا ينطق ف نان كل محب لير الازهر عام بالغرض 
الدئ سن له والخدمة الى أذاها للدين » ْم بينفى جواب سؤال آخر أنهذه الخدمة 
عبادة الله وطلب شرعه كم تركه لنا اللائمة الأراعة (رض) لاغير « وما سوى ذلك 
من أمور الدنيا وعلوم الاعصر فلا علاقة للازهر به ولا يرجى لهء الل ما فصلناه 
تاريخ الاستاذ الامام»فكيف قبل الظواهرىفرياسته للازهراليومماطالب الخديو 
بقطع جراثيمه بالامسءيل جل لعلوم العصر ومدرسيها الساطان الاعلى عل الازهر. 
اام لكين 6 

ماذا فعل العلامة الشرينى الذيلم يدر ماأريد بهم أنه ل .يكن يدري لماذا أنثىء 
الازهر ولا مافمله الازهر ؟ ْم ماذا فعل من إعده من مشا الازهر منذ تركد 
الاستاذ الامام سَنة ١ه‏ زوه.5م ) إلى هذه السنة وض ؟ 

لم يفع ل أحد منبم شيا واتما تركواأمرهم الخديوءثمتركه الخديوللحكومة فسنت له 
قانو نابعدقا نونو ل يكن لأحدمنهم رأي فعبث الحكومة بالازهرء ولاتأثير علبي لا 
دي فما تقلب فيه االازه رمن التنقلف الا طوارءو لافهمها أ<دمنهم إلى أن وليرياسته النيخ 
مد مصطفى المراغي فكان هو الرجل الذي عرف ماتجدد فى الازهر من أطوار ؛ 
ره رةه فيه من موج ويصطخب من تيار » فوضع له القانون الذي يمكن أن 


يجريفبه فلكالاصلاح آمناً من الاخطار ؛ فنوزع فى بعضنمواده الى يتعذر بدونها 
حمل تبعة العمل واستقلال فيه فاستقال منه » فظبر من منراياه وسخلائقه العليا 
بهذه الاستقالة مالم ييكنيعرف كنهه أعرف الناس بادارتة وسيرته فى مد#القصيرة 
فى رياسة الازهر ولا فم| قبابامن رياسة امحكة الشرعية العليا ولا فما قبلبا من 
رياسة القضاء الشرعي فى السودان 








طور الازهز الجديد ومن يصلح لراناسته 6 

وأما أهل الازهر فكان يعرفه بعض أذ كياتهم المستقلين فى الَلم. والرأى » 
ويعرفه علباوهم وطلاءهم كليم إلا بعد أن جريوا رياسة خافه المضاد لهفى جمييع 
مراياه « ويضدها تتميز اللاشياء » بل عرفه الاآن جمييع الناس حى العوام فى القاهرة 
والاسكندرية وبقية الامصار التىهي مقر المعاهد الدينية والمدارس العليا إذ حت 
أنماعبم أدوات الألوف المتظاهزة عل الشيخ الظواهري من الازهريين وطلاب 
الممدارسالليا صائحة فى الشوارع باسقاطه نابرة لهبألقاب الخبانة ونعوتالاهانة»' 
وهاتفة بالدعاء حياة المراغي معيرفة له بصفة الاصلاح ولقب الامامة » وماحة 
فى مطالنةالوزارة الثوفيقية الحرة باعادته إلىمشيخة الأزهر ورياشةالمعاهد الدينية . 

ثم عرف هذا كلة سائر الأمصار والقرى فى هذا القطر وفى غيره: بنشر 
الجزائد له العام مؤيدا عقالات كيز من علاء الازهر وغيرهرمن حملة الأقلام» 
فكان أقوم شبادة لما يسمى فى. هذا العصر. بالرأى العام 

طور اللازهر الجديد ومن يصلح لرياسته 

إن الازهر قد دخل فى طور انلاب عصري جديد فيه خطز كير على الدين 
والدولةوفيه رجاءعظم لما ؛ فلا يصلح لادارته فيه إلاعالم كين العقل.عزيزالنفس» 
عالي الحمة ؛ قوي الارادة ؛ حكمر الادارة ؛ضادق اللسان » راسي الخلق ؛ عزروف 
عن السفاسف والدنايا والمطامع ؛ يشرف الرياسة فيزداد. بها 5 ٠‏ ويضطن كلمن 
يتصل به أنيجحله ؛ سواء أوافقه فى.الرأي أم خالفه.؟ 

مثل هذا الرجل يندر وجؤده فى صنت العلباء وغيره مز الظبقات الراقية 
كرجال المدارزس . العالية والقضناة و الحاماةدوالوزراء والامناء لاق فضدنا هكذه 
التىتشكى منفقر الاخلاقالمدقع فياء بلا ىأمعتار الشرّق وزالغوب تأيضاءولكى لكثه 
فى طبقاتنا العزاة الجردون من حللها كلها أو أ كثزها.. وأكير المطتائك. على الامة 
أنتقاد المناضب وتناط المصا بولا العزاة البادية سوآ ته » أو- يبعض المستورين 
بالانمال والاخلاق:الببالية لاجل تحرتهم ؛ ولكن أهتل الازهز أكلوا من ثجرة 
أيهم آدم علييم السلا فبدت لمم سوآت ينبم ؛ ورأوا بعين بصيزتهم العر, إبان من 
حللتاك المزايا والفضائل والعاطزمنجليها فميرغبونعنه»ويرون من زينهالته بأجمل 





ان الرأي كرك ف عد اتوفيق ياشا و تصيحته لطلية الازه ا الدينية 


زيتتهما فهم يرغبون فيه » وإنهم لعل :هدىق الامرين » وأن ماتطله المصلحة باسان 
الخال » أقرب عا تطليه الرغبة بلسان المقال ( فأما الربد فذهب جفاء » وأما ما 
0 الناس فيكت في الارض » كذلك يضرب الله الامثال ) 

ان الثورة قد تزينالششبانطاب مالا ترضاهاالمكيمة من حيت لابدرون أذمثل, 
هذا 0 قد 1 مانعالا مقتضياء لان الحكومات تأىأن تكون منفذةارغبات 
طلاب المعاهد والمدارس ذاتها » بل خشى ان يكن التظاهر سبب تأخير مااقتضته 
المصلحة العامة 0 | كانت الحكومة كوزارة محمد توفيق باشا نسم فى إبثار 
المصلحة على كل ثىء » وهذا الوزير المستقل فى رأيه وارادته اعلم من كل هؤلاء 
ال ا ى ايا شيخ المراغي' فى نفسه » ومكانته فى قاوب أمته ؛ 
وأعلم حالة الازهر ومتيخته الحاضرة » وزادته هذه المظاهر الحرةالتىلولامم تكن 
علبا» ولا يخفى عليه أن ما قبل وما كتب وما فعل من قبل ومن إعد فى إهالة 
الظواهرى واظهارالازهر لاحتقاره كاف لابعاده عنه لوكان مبالما فيه » فكيف 
وقد ظهر تجزه عن ادارته » وان فى بقائه فى المشبخة إهانة للاسلام والمسلبين فى 
اعتقادهم إن نقل فالواقع . وإتى لأقولهذا عنعقيدةورأيء و لانخالف فيهذو حجر » 
والامورمرهونة بأوقاتها ونسأل الله التوفيق لأولياء أمورنا 

نصيحة لطلاب الازهر والمعاهد الدينية 


اخواني : إنكم ستنالون ما ترضون هن تولي من تمقتون عنم » وتولية من 
تحبون عليكم » لا بقوة مظاهرتم لزيد وتظاهرك على عمرؤء بل لآانه الحق والخير 
والمصلحة » ولأنالامة الاسلامية كلها معكم فيه » ولانكم فى عهد وزارة تقدر هذه 
القوى الاريع قدرها » وبجديرة بأن ترضى الله تعالى بارضائها » وإن هذا لهو خير 
لكم من إجابكم إلى ماطلتم خضوعا لقوة اجتاعم لذاتها » نعم ان الاجتماع 
» ولك قرة مكرما أشد ذ زر لطلاريد اجا اوبره اللا اي 
الكق, بوسائل العقل والحكةعوقد قال حكيمنا السيد الحسينى الافغاني : العاقل لا يظلم 
فكيف إذا كان أمة 

أخواني:اننىقلت فىمقدمة هذا الكتاب الى كتبيتها منذ سنة ونصف مننة , إنه 





تصيحة لطلية الازهر والمعاهد الدينية ص 


لِوَلنى ألذع الألم أن تضار الآمة الاسلامية وحغبا الى هذا التشبير بسيرة الرئيس 
لآ كير مصاحة !لامية فى مصر ال ثم بينت السبب الطبيس لهذا فى القسم الاخين 
منه فى الكلام عل العدرة ببذه العاقبة الدوءى للمسىء مقتضى سنة الله تعالى فى 
الاجتاع المدني 

وأقول هنا : إن صراخك فى الشوارع باسقاط شيخ الازهرمع ننزه بالالقاب 
والجوم على مكتبه و خطم هافيه لجريمة ثورية ذات شعب من الضرر ثالثبا إهانة 
المرءوسين لمنصب الرياسة » ما خثى أن يكون سنة سيئة لا ببق معبا للنظام ولا 
المنصب حرمة » فتعقب هذه السنة أن جتنب هذه الرياسةأهاباالكرام» و تكالب 
عليها الطامعوناللثام » الذنخنعون للاهانة فيكو نوا حريا للامة وتكون حربا لم 
واعتبروا فى الفريقين حكمة النبوة فى الحديث الذي رواه مسل فى حصحه عن عوف 
ابن مالك مرفوعا : « خبار تتم الذين تحبونهم و>بو»؟ وتصلون علييم ويصلون 
عليكءوشرارأئتك الذينتبغذونهم ويغضوكم » وتلعنونهم وياعنوكم » اه والصلاة 
فالحديث الدعاء المتضمن للعطفف » فاخير داعية الخير » والشرداعية الشر » والنخرج 
من هذه العاقبة ماترونه فى الكلام على الاصراء والسلاطين فى خاتمة هذا الكتاب 

اخواني ار الدنى لنيكون وسيلة لسعة الرزقللإلوف هن المتخ رجينفى 
هذهالمعاهدى ولا ينغي أن ككون كلك 2 وها بحب أن يقصد به إعادة جد ا لاسلام من 
حي ثهودينهدابة و سيادة و سياسة وتشر يععام جميع البشر » ولن يكو نوسيلةإلىباوغ 
رجاله هذه الغاية إلا إذا كا نأهلهمستقليندونالحكامفىإدارته و نظمهومنامجهورزقه 
ودرجاته العلسية بقانون يكفل 7 ذلك » فالى هذه الغاية بحب أن توج قورة الما هك 
الدينة ية » فان لم تفعل كانت عاقة د ور 
ولا مدارس دينية » ولا عا شرعية » ولا أوقاف اسلامية » وإن فعلت رجي 
عم هداية الاسلام الثرق والغرب » وينم مباوعد الله باستخلاف أهله فى ا « 
واظباره على الدين كله » فكون علءاوه من الائمة الوارثين » وهي فاعلةان شاء 
لله تعالى وبه التوفيق ٌْ 

وحككته منثىء المنار 
مد رشد رضأ 








كتاب يشتمل على مقدمة في ماضى الازهر وحاضره وم ستقيله 


رو 


مقالاات ف الرد على حلة الازهر ) نور الاسلام ( 
في طعنها على المنار وتأبيدها البدع والرافات 


و اع 


في خلاصة مني صاحب انار لاضلاح الازهر 


ف مدة 60م نه 
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نسم رورم 


0 الك لذ 0 نا حورو فى امين بالقسط سد له 


عل انتشك أو الوالدين والاقر "بين ء إن م 


الت أوألى مهما . فلا تتبعوا ا تعداو 3 
تعر ضوًا فان الله 6 3 ا 0 0 1 . 


أهد | الله انم الى 0 لفق وم عاما من عري هى سن الشياب والكهولةي 
الاصلاح الاسلاني العام وإصلاح الازهر خاصة مع الك ا الادب والتواضع مع 
اهلهءواجتناب الدعوى » واتتي أوذيت في هذه السبيل بكل ما أوذي به طلاب 
الاصلاح من قبليفصبرت » وكان اغرب ما لقيته من الاذي بعد انقامت الحجة على 
حدة كل ما طالبت بهالازهر من الاضلاح فتقرر فيه رسميا ( الا شيئا واحدا وهو 
العناية بعلوم السنة) أن كوفئت من جمود مشيخة الازهرالظواهرية » وكنودها 
فييلتها اعإر افية» ا اضطر ني إلىهكاشفة الامة بتضيحة جهلها في النار وفي الإرائد 
اليومية؛ وأناجمعمقالاات رديعلها ف هذا الكتاب» ون أضمله 1 في خلاصة 
ماضى الازهر و حاضره ودلا'ل مستقبله» وخاتعةفي خلاصة جبادي في سبيل إصلاحه 

المقدمة 

دخل الجامع الازهر منذ سنتين في عبد حديد لايم عاقيته لكا تعالى »> 
فادارته تبث له دعاية سياسية في الجرائد التي تؤيد السياسة المدرية الحديئة براد 
بها إقناع العالم الاسلاهي بأن الازهر الحديث أحق من الازهرالقديمفيبث علوم 
الاسلام والزعامة الدينية للمسامين كافة »دان موص -وا بتفضيل الجد يد عل القدم 
الابالثناء علىما استحدثفيه» وجعلهمناط الا مال» والجدارة بشد الرحال. و يعارض 
هذه الدعاية شكوى شديدة من سوء إدارةالازهر الحديد وذيدية التعليم وااترسية 
إلخاقية والمادية فيه » وإفساد السياسة له » والحخشية على مستةيل الدين دتمر جه 


اماتللك الدعاية فصدرها سياسى ضرء لايع يدها أحدمن اهل الرأيالممروفين. 





الخي ف على الازهر من 0 العصري: قر م 4 8 


من الساهين : وأما هذه الشكوى التىتعارضها وتنقضها فأ كثرها باقلام جماعة من 
عااءالازه ال حرارومن غير مم ار وتو يدها جميم صف لحرا ظِ 
الصرية التي ات بها السواد الاعظم من الشعب المصري » ذهي لانخاو من السماسة 
أيضا» واعا قيسياسة وطنية تعارض سياسة تابيد الحكومة الخاضرة 0 الازهر 
او من قبل شيخ الازهر . وطؤلاالعلماء والكتاب ويجاب ار ائد مطاءن يرن 
صر حة في فساد 0 ادا ةق .تت ةقدها او كد احارهاء 
بل بلعنا من ثقات الازهريين أ ن الراً ي العام أ والغال بف الازهر حالف لسيامنة 
شويخة» 5 كهم حدون مؤمة ة معارصته 6 وقد اللي رحلامن كار المسامين اولي. 
المكانة الدشية وا العامة من غير صر د 4 ة يول 0 ن الازهرم 1 ددني في عد ولافي عصر 
من العصور ادق تما هو اله نَ 

مدارالدعاية السياسية الجديدة للازهرءلىجءله جامعة عصرية مقتضى قانونه 
الحديدو نظامه الحديدءوإ نشاء الكليات فيه على نظام الدارس المدنية» وتقررإرسال 
يعثةمن طلايه الى أورية لدراسة يعكر ى علومها ولغامها 6 وما 0 ذلك للدذين 
سمت وحتدو ونقن ام نالا د مال في الر قي العصري وال لتهدي منعة قالذ ذيك العا 
الذى 1م فى بأهله الى احتقار الامة للازهر بين»ءوهضمها لحمو قبمالدنية ة وال ديية» 
0 عن نم 4 © ونقور الطيا 3 من أدبهم حىق صار بعضهم يفضاق 00 
000 والط ربوس 35 غك نهم المعروف» ويحثى ان ينعلوا 5 5 قعل جميع طلا 

را( علوم 6 بل ظهورت بوادر هدا من اناس س منوم 

ومن رأي العارضين أنهذا ألا مل والرحاء الجديد» هوأ وف ما عذاقه عل 
هذا العهد الاسلايالقدم» الذي نمتخر يقدمه» وما كان لهقيه من خدمةالعلوم الدينية» 


والغنون العر بية » منذالقرون الوسطى » وأنهم بشو نعل خ رجي كلياته أنيضيعوا 


القدم » ولا يتقنوا الجديد » فيكوتوا في نجد يدهم كالتساء : اسر ف دعاة التجديد 


)5 


يدم ما كان من اشددهن ف الحا باءدرو صف مسأو نةهن ضعف الصحة والجهل 
ب إن الترمية وال تدبير العزلٍ والاقتصاد ّ وار مان دن خامء مع العلم َو والادب ع( 
والسياسة » وفيدعومن إلىالسقور والاختلاط بالرجالفي امحافل العلمية والاادبية 








: ااتجديد النسوي و التجديد الازهري 


فكانت عاقبة قير القدم وتزيين الحديد طن » ان زدن على السغو رالذي 


هر كشت الوحة ما تراه من حتك الحدور » واطاروج إل ددا كار عارش 

نات عارناتء والراقض مع ال جال 6 والسماحة معهم في البحار والامسارء» 
قأضءن جيم فضائل الحجاب القديم » واسقيد أن بها جميع رذائل التفريج > الحديد» 
و ستعدن سكام ن التافع الاجماعية والاقتص عماج نه» كان تعذر عليون استفادته 
مء الحاذظة عل الحياء والصرانة الاسلامية 
. هذا ما شاه أ كثر الامينعلى الازهرمن نظاءه الحديث <تىدءاةالتتجديد 
العصري » وقد نشر بءضهم هذا الرأي في الصحفء وعبر عنه الشاعر الاديب 
عمد افندي المراوي في قصيدة أنشّدها في الحدلة السنوية معية الشبان السامين 
بتوله فنها اطبا جلالة الك + 

والازهر الءمور أبن مكاله 5 ١‏ اسل عته أدن * وألت فو مكاله 

فرحوا وم ون كليداته قلير حوا بالطوب مت دهانه 

0 0 أن مره نر سدراك ‏ اقداظار اك عر دراك 

تسال عن الا خيار من علا ٠‏ واسال عن الأطيار من 

ا ان حى " تمانه*» الحافظين ‏ لدينهم 

ااأعالمين 00 هك كاد العاماين 

والزي” ! حتى الزي ل يبقوا له ظلا ته ولا 

مولاي يا ملك البلاد وذخرها 2 وملاذ هذا الدين عند هوانه 

مصر بأزهرها التديم ا بدا الطابع الوروث منفْ زماله 

فاعد إليه عيده 2 واستبقه تدقع به الالحاد في عدوانه 

ليس هذا الشاءر. ومن على رأنه مخطئين فيخوفهمعل الازهر فيهذا الطور | 

من الاتقلات 0 و! لك عبطا حال الازهر علما » إذ ظنوا أن في 
ايان مصر من لبس بعض امتخرجين في الأزهر 
للزي الافر نجي ) ومن كون بعض طلابه يلبسون في الدروس الجبة والقفطانوفي 
الليل زي ى الافندية كا كآن يغعل طلبة دارا لول اع ل به والقباء 
والعافة » و لكنه عبر عنه بكلمة عامة مبا لغة في التشاؤم 








مقام علماء الازهر ااء لي الى اوائل القرن الماذضي 


شيوخه وطلابه في هذا القرن من يشيوون عماء القرون الخالية في الانةطاع لاعلم 
لوحه ألنّه تعالى » مع الزهد فيحطاء الدنيا ومناصيهاءوعز ةالنفر » وعلوالاخلاق »> 


الذي كان به عهاء الدين «وضع ثقة الشمب واحترام. الحكام» بحر ث ير جىى أن كد 


الامة منهم مل الشيخ ءز الدندن عمل السللام الذي 01 صرح 0 اماد مع 


الئركهم من الرقيق الذينلا وز معاماتهم معاملة الاحرارثي زو اجولابيع ولاشرا 
فضللا عن عد احكامهم شرعية عبطا عتها» فتمطات بعر به مصاطيمء قا هددم 
السلطان وأنذره ااعقاب شر ع فيالمجرة إلىالشام باسرته» وهى قوطنه الاصلى »> 

0 : ب 

وشاع أهل معسرفي اتباعهء حتى اضطر السلطان إلى الر كوب خلفه بنقسه واسعرضابه» 
وم رض ع عن فتواه ببعطلان إمارتهم إلا بعقد مجلس من التجار باعيم هو 
فيه باز ادع واأعتق نه الذيناشتروم في الال 5 0 اسيك دي طيهًا 3 تالشافعية 
1 ويحيث و وحدقيره ل الع القويسنيمن التأ, رنالذي م 0 
لين عوافقته له عا على ع[ م من أع اله اموه فافتخر بذك وصر اح ان 
ل أو ل مله ا أه الشييح الو بسني شيخ الازهر ديت و أصيت 6و يف 
الا بس متمد علي بذاك وذو مدن بامارته للازهر وزعماء رالالدين وسمالذين 
اختاروه 00 البلاد وتصنوه وان اك ا الدولة العئانية صاحمة السيادة 
ال إقراره عليها » وف عرد دواته بدأ نحط نفوذهم وتزول زعامتهم » <تى 
وصلت إلى ما يعامه كل احد ف هذا العبد الذي يرشق فيها شيخ الازهر في 
ا بأرجال من سوام النقد والتحر بح ع والتثريب والتفنيد» 
اج ف سوء إدارة الازهر 6و ونه صار ف عوده يدع ساس وخاناة فقط » بلي 
التقصير في المصال الاسلامية العامة وفي مقاومة البدع الرافية » وفي الدذاع عن 
العقا بد الدينية 8 وعن شعوث الدلين لذ نكا ول قد ولالاستعارردث عندينهم 
بالتنصير التعليعي والاجباري وإخراجهم من حسريته وحامعة شر زمته وإدخالم في 
جنسيتهم وحامعةدو اتوم بل حرا دعاة الاصرانية 1 ) في ها تين السنتين 
علىمالم يكو نوا بتحر ونعايه فيمصر من إهانةالاسلاءيا لقولوالفعل » وفتنة تلاميذ 


مد أرسهم ولا-ما البنات عنديتهم > وادعام في التصمرانية يضروب من الخيل 








5 ماضي الازهر وأوله تأسيس الماطنية له 


والاذى»<تّىهاج ذلاكعامة الامة وخاصتها » ونقم تمن مشيجة الازهر تقصيرهاء 
وانهاء زعليناما وصل تإليه مشي الازهرنيهذا! العردمن احتقار الامة طا » وكثر 
طءنهم في الصيحفعليها » وإن ما يقوله الناس في ا لسهم الخاصة» و أنديتهم وسمارهم, 
العامة » هو شر مما يكتبونه في الصحف » لان الخرية القانونية فيالتكلام أوسع 
0 عاقية اده وعما ب القأ ثون على النشر» و ويلخص, راي ال كثر بن بكامة 
وخيز:هى ار رماسمءته فيهذا الوضوع منعام م أدبم نأبنا كا شبرغالذن 
2 000 دروس الاستاذ الاماء في الازهر » قال : ان حال الازهر الآآن 
شر ما كان فى تل زمان 6 وأن حاله غدا لشرعا هو الاان » ولا يرحى صلاحة 
البتة . اه وهذا عير ءار حوم سعد باشا زغلول 5 نلتهعنه فيالمنارعقب وفاته 
وبلغ من مقت الامة لشيخ الازهر الظواهري ان تصدى بعضهم لاغتياله» 
حتى صارفي وجل :دام على حيانه» اذا خر ج لزبارة بعض مشاهد الصاطين للتبرك 
والتوسل الذى نشا عليه تربية ووراثة » يعود من غير الطريق الذى ذهب منه 
وأما رأني الخاص في ماضي الازهر وحاضره ومستقبله فهو مخالف لكل 
واه التي يتحدث بها الناس هن بعض الوجوه! ن يكنم نجميعها »وهاك خلاصته 


ماضي الازهر وأطواره فيه 


الازهر لم يؤسس على التقوى من أول يوم كا «دعون . وإنما كان كس-جد 
عراز »أسسة الياطئية سلئة .5ه لي تدعو مهم الالحاديةالتي بدنها الملامة القريزي ' 


طعله ومنهاد ييل مدق قولحجة لاس لامأبيحا مد الذزاليفبهم :ظاهرهم الرقض»ء 


00 ا الخ ٠‏ ومن حم كنه حاط 2 ن أيحامد صاحب الدج اليا العة 


مناطرهد عا همعو 0 تالقيمة في فىالردعل ان( كفت االباطنية»والستظوري» 
والقسطاس المستقم ) 7 ويليه تاميذه القاضي أبو بكر بن العرني الذي وقف على 
دخائلهم في أثنا. رحلته إلى الشرقوناظرهم 5 ترىفي كتا تايهالدو اعم والقوادم » 
ولا يزال يبل هذه الحقاثق أ كثر السلدين » ويظن بعضهم أن العطمن في الد ا 


كان من دعاية العياسيين » لا فرق بين الطءن في نستهم والطءن في دينهم 








دولة الع والعلياء في الازهر من القرن السابع الى العاشر /17 


وبعد أن ثل عرشهم وقغى على دعوسهمسلطان الاسلام المجاهدصلاحالدين 
يوسف الايوبيء سنة 5ه دخل الازهر كغيره من الساجد والعاهد الصرية 
حوزة أهل السنة ولكن ظل مدة مالة سنة لا ثقام فيه الجمة إذ حصرت 
د ف ا ّ اسعةه» واعيدت اليه سئة 56" وقدخر ب الازهر كغيره 
بزَلذال سنة ؟١8‏ ثم جدد ال ا بالقربمنه 
عدة مدارس » ووةف على طلاب العم فيه كثير من الاوقاف . وقد رج فيه 
كثير من العاماء الذين كانوا يقومون ممناصب القضاء العام والحسبة والافتاء 


بوالتدريس » وابعضهم مصنئات مفيدة في علوم الاغة والشر ع والتارح 1 


و كان ازدها رالءاهة فيه وفيغيرهمن مدارس مصرمن أواثل القرن الثامن إلى اآخر 


القر نالعاشر» وطنق بعده يرجم القوقرى بسرعة كان من أهم أسيابماتفضيل مصنفات 
التأخ دن عل امتسن الا عة الاواين» <تىصار أمن كل جيل يدرسون ا شيوخهم 
من الهواشي التي وضءوهاع لكب من قبلهم من المتأخرين» ثم صاروا يضعونابعض 
هذه الحو اثي تقارير يوضحون بها غوامضما » وابتدعوا في اتعليم المناقشة في 
عبارات المؤلئين في درجاتها الاربع : المنن » الشسر ح الحا 0 0 
الغرض من التدريس والتأليف في عبارات هذه الكتب التي صنفت كلها 
بد حون وول لفل عق عار سار: ذق نديد وده المافقة الى عير عا يننا 
الاستاذ الاماء بو له: امهم يتعلمون كيبا الاعاداء وبقوله فيرسالة التوحيدفيوصف 
هذه الكتب : اختارها العجز وفضلها القصور. . والكن الاوقاف على الازهر 
وأروقته ظات :تو الى من الامراءو الاغنياءوهي |اني حفنظته وجءلتهمثا إلى الآن 
أ دعل الازهرة 0 نل ينيغ فيراالممتقل فيعلمن العلو 7 كلا ءالقر ونالاولى 
أ والوسطىإلىالةرن العاشر كابنعبدالسلام و |بندقيقالعيد من الهامعين» و الحافظ 
العرافيو الحافظ المسقلاني من الحدثين» وكذا السخاوي والسيوطي من بمدهماء 
وكا هشام من عاماء العر بية» ومن الغريب الذي كان عمو لافي مصر ا 
فيالقرون الثلاثة الاخيرة أفراد منءعلاء الشرع امستقاين والاخصائيين في سائر 
الاقطار الاسلامية كااقبي والشوكاني وابن الوزير والرتغى الزبيديني المن » 








الخطاط العم ورحاله فى الازهر ند تجددت الدولة العلوية 


والشهاب الا ' أوسي في العراق » وابن عابدين في الشام » والسيد جهال الددن في 
الافةان » والسرد حسن صديقخان في اطند » وناهيك بنهضة علوم المديث في 
لهند مزعهد ول الله الدهاوي إلى الا نء وفيهذه القرون معنت علوم الحديك 
في الازهر حتى ذابت وزالت » ولم يدق لها مدرس مقيد » ولا طالب مستفيد 
ومازال م في الازهر مويط ويتدلى » ونتقاص كالظل وءتولى » والشعب. 
لايشعر عايصييه لغلية الجهل. عليه حت جات الدولة العلويةالنوضة المدنيةالعصرية 
7 ا إعت اللعرت الى ازرة لتلتقي ااعلوم والمئون فيهاء فسكان هذا العصر 
القضاء الممرم الاخيرعل دولة الازهر وعزّه ومكانته فيالامةء وخدمته لاعلةء 
وإن كن الاقبال على امجاورةفيهقد زاد ول ينقص » فأبناء الثلاحين قد كثروافيه 


عم 


بعد وضع نظام الحندية وإعذل طلية لم من خدمتها 0 امال واغجاورون 


من الاقطار كثرو ١‏ لقلة الم في بلادهمووجود جراءة الوقف التي يستمينون بها » 
كذاك» عدد طلاب العلم يكثر والعلم نفسه يقل » وهاك بيانسيب ذلك تملا 
ت البلاد المدمر بةفي طو رحديد بتجدد الدولةما كانمكن أنيبعىءلٍ الازهر 
فيه على ضرعيه كا للامةفيتةريرعةائدها و الدفاععنهاء ولافي طريقةتدر يسن الشمر يعة 
والتأليف فيهاءولا في الاد ب النفسي والاذويء وطهذا 1 لالامرفي هذه الدولة الى 
رلك أحكام االشريعة اماه و انا ...الو ات ) راداي والفسكرية والالةة 
ونستها بالقوانين الاوربية » وكثرت الدارس الافرحجية والاميربة الال :ها من 
عبد اسماعيل باشاء ثم حاء الاحتلال الانكليز ي فكانت السيطرة على مدارس 
الحكومة» وكادت تاغى الخام الثسر عية لشدة شكوى الامة منه اء ولا ماتصدى 
له الاستا ذ الأمامم ن إصلاحر 0 جميع أعمال الدولة<ت تى التعلم في مد ارسها من 
يشعءون فنها أو في مدارسن أورة » فصار التخرحون في الازهر كالمالة على 00 
يعتقد حكامها وزعاؤها انهم لابصادون اعمل ما فيها » واشتد التغرتج من عبك 
اسعاعيل باشا وما فيدمن حرية الالخاد والفسق والسرف واليذخ حتى كاد يقذى 
على الامة والدولة » ولم يرتفم من الازهر صوت في إتكاز شيء من ذلك » ول 
يشخر ج فيه أو مرج منة عالم ندعو إلى الاصلاح والتجديد » ولا كتاب مؤافه 








فد رد لتك الافةا و واللضاح دري الازهن وغيرء 
1 م ب صاعم ردكا ا 


أن ظور ا أوقظ الجدد 


الاقغاني وتتلاء الصاح المصري . فتكانالثاني أول أزهري دعا إلى الاصلاحالغام 


ب 


ف عهد آدارته أامطبو عات قبل الثورة العزابية » والى إصلاح الازهر لعك عودئه 
من الذي 00 محلتنا ( الثار ) أسان حاله » واقوى مظاهر له في إصلاحه ٠‏ 


جد بد الحكم الاقغاني والمصلح ك2 الأرهر وغره 


وفد اليد جمالالدين الافغايعل مصر فيأوادر اله عزانت عش للبجر. 


(منة 85 ؟١)‏ فيعود الحديو امماعيل اخاء وحال البلاد وأزهرهاعلمانء!» فكان 
ا 
ارين أرقظل إلا ذكار إلى وجوت التحد ند و الاصلا - الديني والمدلي »قاستنادمنه 


بءض شيان الازهر دون شيو خهم ءوكان الذي :و لىااسم لاصلاح الازهر مريده 


الا كثر وخليقته الوحيد الاستاذ الامام الشييخ مد عبده 5 يعامه جميع المتعلمين في 


هذه البلادئي املق 3 | تقصيله الام ال وق في ]را تاانار وفي التارخ القصل, 


الذي دوناوقي سيرنه وسيرة هأستاذه السيد هال الدن وقد عل منه ان الازهر 


كان كالمحتضر علان الحكومة سارة الامة الى غابةلاتشهر فيها بآنطا أدنى مصاحة- 
فيالازهر» 00 لابد له من اإصلاقام الامة و 0 اثةلابدطامنهء وهذا 
- 5 1 ا 

دمض ما كن ب#عبيده الاستاذ الامام 


وان عرصضه الاسى دن إصلاحه ليو حر 0 در حديدون حدم الشعوبت 
6 0 


الاسلامية حامم بين التقوى والاخلاق الفضل وبين لعل الاستقلالي المثمر 
لترقية الاغة واحياء علوم الدين » والسسكن من الدفاع عن الاسلام والدعوة اليه 


قال الاستاذ الامام رمه اللهتعالى انني بذرت في الازهر بذرا إما 


درا إيا إن يليت 


وإثمر فيصاح به الازهر ويةوم عا يجب غلره للاسلاموإما سقط الازهر ويزول 
وانثارى إن ذلك النذن قد بدت نايا هنا وطيى شمر اطين اغرات + 

ولو انيح له بعده من بتعا هده لإسهيه 2 اتفرته من الاعساب 5 1ن ل واينع 

وأنى أكله مضاعنا ء وهاك الاشارة الى قوائد ذلاك الاصلاساليا وموحما 


1 


)١(‏ وضع النظام لادارة الازهر والماعد التابعة له » وتغى عشر سنين في. 











١ ٠.‏ قوائد 2 كان دن أصلاح الاستاذ الامام اردور 


تنفيذه قامى فيها ماقاسى من المعارضة والمناهضة . رالنظا ام تاون متدةا 
:عليه » وايما يعوزه التنقيح والحرية في <سن التنفيذ » 

(؟) كان من تأثير قراءته لاأسرار البلاغة ودلائل الاعجاز فيهمرة ظاهرة 
فيالاغة وآدابهاءفكثر الكتاب المجيدونءوالطياء الر لون 

(*) كان من تأثير قراءنه للبصائر النصيرية في النطق ومن أسلوبه في ساكر 
دروسه أن ضعفت جبالة التقليد الاعمى لءيارات الكتب4كوقويت مكانها 'فكرة 
الاستقلا لالفي الغهم» والاستدلا ل الصحيحني العلمء ولكن هذا خاص ببءض الاذكياء 
من تلاميده و ادم ولاسما اساتذة مدرسة دار العلوم مزهم 

(:) كان من 0 قراءنه لرسالة التوحيد وتفسير القر آن 1١‏ م 0 
الكئيرون عقائد الاسلام معرفة استقلااية برهانية لا كلاميةتقايدية» واهتدوا الى 
ماني القرانمن ال والغضا ئل و الا داب؛ ووجوب الاهتداء بهفيالوعظ والارشاد 
والاخلاق الدينية» وعر ف القليلون ما فيه من الاصلاح السياسي و الحكمة الاجماعية. 


(5) تبع ماذ كرمن اصلاح الاغةوالفكرو الدينالتصديلمقاومةما أفسدالسلمين 


من البدع والخرافات» وااتما ليد والعادات » فصار أ نصارها يقلون بالتدر البمليء 
.وعاقبتهم الانقراض ض والزوال وإن راج تسو ةم فيهذه الابام» فير في كل من 
رار شخ ازهري من |نصار البدع القبوريين » كل منهيا ذل السنة 
-وعاماءها » وبتصر 0 دعامها 6 معنا بالنسية الى الازهر »6 ووجد من وعاظ 
الازهرني الارناف ى المسامين عن الصلاة خلف أمام سلفي ااعقيدة يقول 
إنا ش تعالى ستو على عرشه فوق السموات من غير عثيل ولاتأ ويل. واكناكثر 
الوعاظ الظاهرين ساف من أو غير خرافيين 

(5) تبع ذلك 0 00 رمن النابتة الجديدة بغمرر الاساوب الازهري 
السا بق ١‏ لتعلم وهوقراءة الك تب التي يسموها الخدومة أ أي المركبة من 00 
1 


وااشروح ح واخواشيوالتةا ) رندرومنا 5 س3 ة كل منها لعدا راتااتي قل أء د نى تقرر اخير 


ا 


0 بعض الدروس لعيارات حل ١‏ بده 


0 الاقتناع ع بالحاجة إلى العلوم الرياضية والاجماعية والصحية والتارخ 








ضر الازهر ومستقبله وما ممكن أن يصلح به ١١‏ 


#اطبيعي والسياسي وتقويمالبلدان وغير ذلك - بعد أزقامت قيامة الشيوخلقاومة 
عام الحساب بالع ليو تقو كمال ملدانءو ود دع الات 1 ع بل الزيادة على هذ هالع لوم 

() الاقتتاع بوجوب ( التخصص ) لاتقان بءض الطسلاب لبعض العلوم 
والاكتفاء بقدر الحاجة من غير هاء وكان الاستاذ الامام قد وضع الاساس للتعلم 


التضاف واانظام ادر فكان لمدرسة القضاء الأمرعي بتولي اب تلام ذه 


للتدريس فيه أفضل أثر عملي ظاهر في كثرماذ كرنا من أنواع الاصلاح واحتاج 
الازهر 0 خر جم | وخرجى دار العلوهفي تنفد نظامه الخديد 


ل هذه الانواع من الاصلاح بوتت ف الازهر وكان للمنار من الخنصدب 
فيه 3 الاستاذ الامام ونعده مانيينهفي خا عه هذا الككتا ل ع 00 
ولك نالترق ٠‏ فما وإتقامها يتوقف على حسن اللاد! رة» ووح ود الرحال أوليالكذ 


والكتاءة امل بة والخاقية والاخلاص مع مع الاستقلال ف العمل والى له يرم م 
حاضر الازهر ومستقيله ومأ 0 أن ل اذا تمك به 


ن الازهر ل ستط لع الرجوع إلى عبد القرن الا هي وما كان فيه من بقايا 
املاح والقناعة 1 يستطع السير على |انظام الجديدق فيأنواع ترقية؛واضطريت 
ار د فتدخلت المكومة في 00 اد أ 0 نقح فيه لنظام الذي 
كان قيلة؛ ولسكته وضع فيه تحت سيطرة المسكومة ( خلانا خطة الاستاذ الامام 
الذي كان واقياله من ذلك 5 يناه في الثار وفي تاريخه ) فوقع في مازق جديد 
.وهو التجاذت والتداقع «ين البلاط والوزارة » واختيج الى تنقيح آخر ووضع له 
قابون حديد ادذله ف طور عصر ي مل ني هو باعث ا|تاوف عليه 5 تقدم 
والتحقيق أن الازهر لن يصلح ويصي أهلا لخدمة الاسلام »والدفاع عنه » 
والدعوة اليه عا تقتضيه علوم هذا العصر وحضاراته؛ الابعد أنيصير مستملا بتئفسه 
اد دارة التعليم والتربية بدون سيطرةعليه فيغها.و بعد ان تكون نفقته من الاوقاف 
ل ل ا ل ال ل ع ل مر عار رن 


ر سه و مك اءادار: نه منتحبين من 0 2 تخاباحر | بنظام» ودعد ان تكونرتب العلى 








١3‏ الازهر بين مشبحيي 1 أ ي والخاوام هري 


فية من نفسه لامن اله-كومة ولا من ملك البلادء ولا ورجى أن برتقى الازهر 
الى هذه الخرية بالتربية الحاضرة فيه ولا مثل الترنية القدعة» وانا كان يرجىان 
يسلغها ويرتقي ايها بادارة الاستاذ الامام لو وتم له الامر فيها 

في هذه الاثناء ولي أ الشيخة وزناسةالما هد الدينية الاستاذ كليل الشيخ 
ممد مصطقى ار اغي وكان ريس المحكية الشرعية |لعليامن بعد أن كانةامي اننا 5 
فيالدودا ن وهومتازيمزة ة النفس والءزعة واستقلال افكرومتانة الاخلاقومعرفة 
حال الزمان © ومتمرسا بدقة النظام « 0 به حيو الاصلدح وا التجديد دن ٠‏ عماء 
الازهر و طلاهمو سا ثر فضملاء الامةء وا بتأس الحامد ون وال رافيونمتهم» خوفا منه 
15 جاههم ور ز قهم» » ولكد نه انهم من خوة 6 وأقرثم على أعمالم م ودواتهم»و حاول 
تنفيذ التحديدبالقادرين عل من 6 ا ب كا دن ارصر الداءالى 

وضع ااقا نون الديد للازهز ات وعرضه على أمل ال والمقد منرءل 
إدرارة ومندر بي البلاط اللكيوتولى الدفاع عنه بنفسهء <تى إذا ماوقم اعالاف 
بدنه وبينهم في بعض مواده الاساسية وتعذر عليه الاقناع بوجهة نظره » استقال 
من مخصب امشيخةور ياس ةامعاهدغير | سفعل -اهراء ولاميال بكي راتعهاءفساءت 
استقا انه جيم دي الاصلاح من الازهربين وغيرهم » وعدوهملها فاته 6 
الاعداب بعزة نفدوعلو سجيته » لانه كان خير ربان طذهالسذينة فيهذا الطور 
الانتقالي انذطر »نرج أن .لضا سال الستقيل الاستقلالي ١‏ منة من ارق في 
لج الخياة المادية والتترنح » واقد كان بعض المعجدين بالاستاذ من أهل الرأي 
مخدون ان جز عن قيق هذا الرحاء فيه لوكان الا نون موافقا ارأيه» فكيف 
وثد زال زجاوه هو فيه فاستقال . وخلقه منعدناء ورآرنا هن سوء ادارته مارارنا 

ولي المشيخة والرياسة بعد الاستاذ الشيخ مهد أحمد الفلواهريء ففرح به 
الخامدون واابدعيون» ووجم المستة لون اليددون» وغابت| مال المصادين» ولاسما 
انا لين من غوائل القانون الجديد على الدين» بعداستقالة الشييخ المراغي 0 
الادادة لاعتقاده استدالة الاصلاح به » ثم كان من سيرة الغاواهري ما اسخط 
الفريقين الا أفرادا منهمء ولكنه قذف فيقلوهم الرعب منأول عبدهء اذعزل 








خطر ادارة الظواهءري على الدن قِ 0 اد 


من مدرمي الازهر سعين آ ا دكز من يعتقد انهم مخالفون له في رأيه » وقد 
اوتوا منالث-اعة مابربأيهم 000 قعفو د سند الارهر(د؟ كتاور) 
ومماهده بقوة الحكومة » وانه أقنعها بأ نبا لاعيد ادا غيره برضمها بكلماثز يد 
00 عل وكان هذا سيب الشكوىالعامة منسيرته » والتشهير باعماله وادارته 
في الصحف» وعدم وجود أحد من الازهريين ولامنغيرهم يدافع عن شيء من 
ساوي إدارته » ولو معت الطاعنالتي- ددت سواهعا اليه واىى الازهر ة في عهده 
0 0 كبيراء وهي لا ئزال:زداد وتتكررعل الايام» ومن داعنانا قرم امع 
دين ارضاء الرافيين وامتغر ين .0 كمرها درجء الىالسياسة ال+زبية و الاهواء 
الممكوميةءالتى ما دخلت في عمل الا أفسدته وفاقا لاثل الأثور ع نالاستاذ الامام 
ا القول في الازهر أن رياسة الظواهري له قد دهورته في أسئل 
المباوي عوققه ين الاسلاس لتقح م التتر الماديف يه ازدلانا للحكومة »> ا بيد 
الخراناتوالبدع ارضاء لاعامة »و لكل من الطرفين ااتقا بلين فئةتنمرهفي الازهر» 
توسيكون النعسر لقئة التغرج فيكو ن بيدها أ مستقءله الاستقلالي وازالة سلطة 
الحكومة منه يعد اعمزازها بها إل ن. ككل ١نقلاب‏ سياسي وا<ماعي حدث 
في الشرق» وهو خطرعل الدين إلا أن يتتصر <زب التتجديدوالاصلاح العتدل 
إلا لجامع بين مصا لح الدنيا والدين » والشيخة الظواهرية خهم هذا الحزت فهي 
عبد سبيل الانقلاب ا لادي للازهر بضعفها أمام فكته» وسوء ادارتها الاسلامية 
واننا نلخص انتقاد الامة عليها في الجرائدعا بلي: 
)00 مقاومة مشيخة الازهر لامؤعر الاسلاني الءام واظمارها العداؤة له 
والصد عنه 6 وهوافضل هل اجماعي مل لصاحة المساءين في هذا العبد 
(؟) الءيانالسخيف الضميف الذي أصدرتهاالشيخة لتأتيد اتوزارج علىالامة 
3 تشكو منم | وكان من الممكن ان يكون بنا ََ ترعباعادلا لاس تطيغ احدنقضه 


(م) عزل سبمين علما من مدرسي الازهر باجام خيارثم باليل الى الوفد 
2 بن 020 م( ل تت 


- 


المعمري ويعضيم اميل الىالّب ار الدستوري * و » وذنيهم اقيق ماق وقاه نما 
)5( محاباة بعض الاساتذة والموظةين والت<امل الحائر على بعض ٠‏ ومن 








١5‏ حملة مساوي مشيخة الازهر اللو اهرنة 


ذلك ان أ-د مقتثي الازهرالمنتمين الى زب الاحاد ركب في الدزجة الثانة من السك 
الخديدية وكداخد ادرة الدرحة الاولىة :كان سارقا اشرق ف احرف الدر جين ون 


كرت الح الدسن سوا شيع الارهرء هله الم ألتومافملفيهافم يرجع ليها جوانا 


6 عناية مشيخة الازهر بالاحتفال بزيارة ملك إيطالية الرسمية لمصر مع 
العلم با فملته دولته في طراباس ويرقه منالتقتيل والتنكيل ؟س امي طر | بأس ورقة 
ولا سما السادة السنوسية» وما نشززته الصحف من اه إهانتهم 1 ساحجدهم وزواناتم 
راض ادف اإشريعة أرما » وناهيك بانشودة اليش الطلياني هنالك التى 
من أقبح أنا كن أجدادهم في المر ب الصايدية ١١‏ لكبرى اها نه الحس اميق ولتم النبيين 
وسيد ولد ادم أحهمين » عليه الصلاة وا أسلام » ولقد أهان السهون طلية الازهر 
الذناخرجتهم الشيخة لاوقوف في طريق ملك إيطالية حفاوة به : 

(0)امتناععلاءالازهر و خطيائه في الازدر وغيرهمن الساجدمناجابة الدءوة 

التي وجهها الؤبرالاسلاني العام إلىمسلمي الا فاق بصلاة الغائئب على المرحومالسيد 
احمدالشر يف السنوسي المجاهدقي سبل اللهء الم اجرالخرج من وطنه كجده رسول. 
ا بعد و أن إيطالية» بل كان »نهم من صد الناسعننهذهالصلاة فصاوهابالرغم 

مم »وأ ذا أعل انبعض انخطياء لم يكتف بالامتئاعءن هذه الصلاةوقدطو ف 
ار سل بعض خدم السجد يطاب شرذمة من البو ليس لمنع المسامين مناه فا جاء 
البو ليس إلا وقدقضيت الصلاة وانفض الصاون» و كنهذ امن سخفه لاباغراء أحد 

(1) موافقةشيخ الازهر فيجاس الشيوخ الرسمي للحكو مةعلى جميم مشر وعانها 
حتى اللا لفة الشرع 

(4) امتناعشيخ الازهر وهيئة كبار علمائة من الاحتجاج عل الدولة الغرنسية 
فما قررته وشرعت فيه من إخراج شعب البربر في الغرب الاسلاني من 0 
الاسلاي وادخاله في النصر انية وقد اضطرب له ااعالم الاسلاني كله » وطواب 
3 الظأواهر ي بذاك مار فلم يستحبء» حتى اذا مازار معمرعالم مغر لي 0 
0 ن أنصار سياسة فرنسة في بلادهموطعنت فيه المرائد الاسلامية أشّد الطمن 


احتى به الشيخ وكرمه تكرها 








هله مساوي مدّيخة الازهر الظواهرية م١‏ 


(ه) امتناع شيخ الازهر وهيئة كبارعلمانه من الا" 


حتجا جعلى مافعاته فرفسة 
من دنم علماء المسدين فى الزائر عن وعظ اللين وتمليتىم دنهم في الساجدء 
ثم من خاو لتهم مجنيس 0 تونس بالحزسية الفرنسية وإخراحهم من حظيرة 
الحزسية الاسلامية حمل 5 تهم ومواريثهم هري عقتضى القانون الغرنءسي. 
)٠١(‏ امتناع شبيخ الازهر وهيئة كيار علمانةان يكو نو | قادة الامةفيمقاومة 
الخلة الاخيرة الفظيعة التي ابا دعاة اانصرانية عل الاسلام في مدير باهانته في 
مد ارسمو مر الطعن ف ا اج م تاميك أتمدأرسهمم :ديا لتوريط ل وبالا كر اه وتنصيرهن 
وتزو يبن من النصارى الح ما هو شغل المرا بد الاسلامية الشاغل في هذه الايام 
0 مطابته المكومةعصادرء > كتاب تاررعخ بعداد'الشهير لح خا 
الامة الاعلام الامام أبي بكر احمد بن علي الخطيب اللغدذادي التوقى دنة 5؟ 
قبل اعام طعة لان فيه طعا على الامام ابي حنيئة في ترجمته له منه على طريقة 
الحدثين في نقل الروايات التي بروونها في كل مر 00 نه من جرح وتعديل 
(؟1١)‏ مجلة الشيخة المسماة نور الاسلام عنعها اما هري من الدفاع 
عن الاسلام بالرد على الطعانين فيه والمعتد ب عليه وعى أله » وكنا قد اقترحئاه 
عليوا من أول ظهورها » فككان 0 سخطها عليئا ء ويغر مما بالطءن على الوهابية 
لان الدولة ري ساخطة عل ىد ولتهم السعودية 3 هو مكار العداوة بين الشءوب 
الاسلامية. 6 إمها سيط اام عن اعكرافاتوال واليدع الفاشية في ا/ بلاد ؛والمؤسدة 
لاعقا أد والاخلاق وال داب رادا للمئتو نين ها يضرو ب السخف والا<مالات 
0 | أغلاطااء د لؤين فيا يدعون انفائدته على بطلانه تشحيذ الاذهان» 
حتى 0 نا عليها بعض هذه الى ألا 2 أت عل الطءن عل عا كانسيما 
الفضيحة جهلها في العالم الاسلاني كله في مقالاتنا التي نششر ناها 1 وف اشر 
الجرائد المصرية وجمعناها في هذا الكتاب 


ع 


كان من خذلانالشيخة في الطءن في المنار داعية السئةع اناد بتلهشي<ا دن 


أنصارالبدعة فكان سيباً لالم ارعدة فضا لها ولجلتهاء وإظبارصاحبالنارعليهم. 
باعل والعمل والاخلاق» وكان شر فضاتم| فيااء1 الول الاعمى علوم السنة كاهاء وشس 








مانت أن سكن علية اا سنال لوقه وي حي ل 


فضا توافي الاخلاق افترا. الكذب والمهتان الذي لاشبة عليه منسوءفهم المقتري 
ولا ا 0 رىالقراء يباه 0 فيممالاتنا» 
والكذب شر الرذائل كلها على الاطلاق ولا أستثتي الكثر الله نانه كله كذب » 
وقد غفل عن هذا 0 الكتا ب الذن يطمذون عل هذه المشيخة بافسا 5 
رجال الدين » وأي 0 شر من الكذب 0 الزور في العلم والدين ؟ 

و ل باتك اللهتعالى عليهمن إظوارنا عليهم ولاسها الشيخ الغلواهري 
ومن اختصه للطءن علية منوم» أنعل جماهير الناس م كان من أما نيهم 
التي برتقبونسنوح الغرصةطاء و يشتءدونطا بمراجعة ارات المنار السابقة » <تى 
إذا ماسنححت الفرصة وصار الاول رئيساً للازهر والثاني حرا في ملته » وذشسرا 
مانشرا فيها منالطءن على المنار » ظبر انه كله جول وكذب وسبابءوتأييدلابدع 

واو أنالث ع بيخ الطواعر ري وق ! لنا بها وعدنا به من نشر ردنا علىخلة الازهر 
: . ابسيان حححنا عليها في مسا ثلا طم ن من غير تعر ص منا الاطاعن 7 نيرلا كتق 
امن اوور هذه القضائح كاها أو جام اع ا تحديتاله وطيئة كيار العلاء في 0 
الحديث 2 ود دى واخما اضرع لقرا ء اغلة بايقا لهم على القيقة فق تلاك اامطا عن 
وحك ال 0 لكنهوعد وم يف .فال جرّاءه 

أفرأتم من كانت هذه سيرته العلدية والدبنية هل يمكن أن يكرن وسطا 
وبن زب امود الخرافي القديم » وحزب التفرج الجدردء فيوجهالازهر الى الهم 
.بين علوم الدنيااوهدابةالدين ؟ أم الننظر منهأنيكون هو الهادم الاخبر لخي القدم 
يتصسره لشسرهءو الم د بهامس الجديد الذي برذا تشاؤء آذ كياء الامة الخلصين منه # 

وانه ليو ني ألذع الام أن تضطر الامة الاسلامية م الى هذا التشهير 
بسيزة الرئشن لا كبر مصلحة أسلامية في مصر » كن رط اجلال جيم 
لعو ث فر وساةها: انين به ساق رأي في ال رج منه » وفيا ا 0 2 


ء 


عليه الرنا نة الاك سلامية من النظاء ء ».ما جب ف ن الا<عرام . وهوما أوحه اليه 


ال تخا ء وادء. للسدم بات التحديد والاضلاح ء والعاقدة لامتقي: 
3 وأدءو ا بي له <زب حديد و الاضلاح » والءا م لا مين م 


يل هذا في أول الصفدة امقالة الاأولى من الرد على مشيخة الازهر » 








المخار وكلة فشيخة الازهر ١‏ 


- .ُ 3 ٠ 
جلة مرحنن الإرعر‎ 0 
ف شراني بر الصحف اليومية الاسلامية مقالات عنوانها ( بان للامة في‎ 2 
جرائدها ) 0 شجر بيننا و بين ل مشبخة الازهر من التنازع في نضرها للبدع‎ 
الاعتقادية والعملية وأو د يلها ا حالف النصوص وااستن القطعية حأ وانكازنا‎ 


عليبا م هط ل النصوص والسنن 7 26 زعليها الني ( ص ( واضحا نهد وسلذئالامة 
الصا وطعنها فينا وافترائها حلا مره عن| ارد العامي .وا ننا ننشر هذهالمقالات - 


(ولا مم ( فيالمنار لانها من أم ف ال تاريخ الآصلاح الذي 0 لدون,ض به 62 
ولنا انتختصر ونتقح هنا بعض العبارات اجتناا للكرار الذي لاسن في الجلات) 


المقال الاو 


لا قي موضوع التنازع بين اللملتين أو بين الاصلاح والجود والبدعة والسئة #6 


ونشر في الجرائد في ٠.‏ جادى الآخرة الموافق .+ | كتو بر 


(وقل ركادعان 1-6 0 رجي رع 0 ا 


مي من لد دك ا تصير )د حاء ل وق الياط 3 
الباطان كان وهوقًا) 
و3 قع تنازع بين 2ه المثار وعلة 5 الازهر والمعاهد الديئية ة الرمعية ( ور 


2 


الاسلام ) تعدت هئ فيه البح ث العام ي إلى الطعة نالشخصيفأحبيت أن ينحصر ردي 
عليها فيها ليعإقر اوها المق فيا نششرته من العلم والدين؛فارسات|ليها المقالة الاولى 
من الرد فل تنشرها بل نشرت في اللِزء الذي كان ينتظر نشر الرد فيهمقالا آخر 
في الطعن ءلى وانتقلالبحث الى الصحف اايومية فنشر فيو | مقالات لأفرادمن 
ا مسائلما امي به « الشيخ يودف الدجوي من هيئة كار 
العاماءفي الازهر وأحد وري خلته » ويردوزعليه فيهاءتم رأبتله مقالات يرد 


0) 





١‏ بين الاصلاح والْموْد والبدعة والسنة 


فيها عل بعضهم ويطءن علي" وعليهم 6 7 راق بعضها خير سعي صاحب | لنشيلت 
العلامة المصلح الشبيخ عبد المجردسلم منت الديار المدمرية للصلح وتمامهفيداره ‏ 
ووضل إلي بمدعقد هذ! الصلح رسالةمطبوعة باسم أخص تلاميذ الاستاذ الدجوي 
منعلاء الازهرءوهو قريمهوامينسرهالمساعد لهعلى الطمن الذي يكتيهل» نشر فيها 
يعض ما كتبه الاستاذ الدجوي في | اطءن فيغلة الازهر أخيراً وماكان نشره في 
بعض الرائد من الطن قدعاً مع تعليقات وقصائد في اطراء أسستاذه بلاطراء 
اللاستاذ انفسه بأنه إمام امساءين وحاي 02 الدين ...وهجوي وتكتيري 0 
لمحب كل من 31 لصدوره عن أحددن رجال العلل والاين كقوله 4 
أترى انك البصير بثشيء أانتفيه كالكاب والخنزير 
وك ازعافاهما الله من رىٌ ‏ ية وجه كوجبك المقذور 
وهذ|:الطءن عماها فبعليه القضاء قطعاً و لكنه هونف+ أ دعقا لتر دة .فى 
نظر أهل الدنوااءل والادب أو كا قال التنى * فذاك ذنبعتابه فيه * 
ورأنت.الناس يطالبونني قولا وكتابة بالرد على مطاعن 4ل الازهر ويتمحتون 
منسكوي ع حتى دشر ونا بعال السياسةالغراء داعا 0 0 
الى الا ن أني وعدت به قضيلة الغتي إلىأ ن بلغ غاية شوطه من السعي للصلح 2« 
وقد وفيت لهبوعديء وظبر له صدقي وخداع الدجوي 
وبقيت4لة الازهر والشيخة التىتصدرها » فسكرى ويرىااناس ماسيكون 
من أعرهما بعد ظبور هذه الرائم من اثنينمن غلماء الشيخة فيمحلة الشيخة وني 
رسالة تباع في الازهر نفسهءفلاستاذ الاكبر شيخ الازهر هو المدؤولعنشرفه 
وشرف محلته وغلها نهد» وم انه صدر عنم في زمن من اك رما مثل هذا 
ولا مايقرب مئه 
وهاءنذا أبن للامة في جرا بدها ا عوضوعالخصام وا اصلح الذي 
يسألوتي عنه لأنه بتعلق بأص دينها كت ب الله تعالى وسنة رسوله عي وما 
0 عليه من البدع والشنهبات « ودوقتها دين الاصلاخ واعار انا ذاث » وما وب 


عليهامن معرقة الفصل فيه بين الحق والباطل » إذط د السالة تزاعا واختلاذا 








مود الازهر ودءوة حكيمي الاسلام الىالتجذيد والاصلاح 19 


بين جلتين يحسن ألا تعدو كائنهما » ولا ببن شخصين #تصمين » بل تعدهما - 
إلى مسألة الاصلاح الاسلاي الذي يتوقف ءليه حفْظ الاسلام في هذا العضر . 
ومسألة المع بين الاسلام الصحيح وعاوم النعسر التي تتوقف عليها عزة الاثم 
واستقلاطاءومسألةجمود الازهر الماذيو #ديدهالحاضر والستقيل :والتنازع بين 
النابتة التي بحت فيه باصلاح الاسنتاذ الامام » وبقايا أعشاب الود الضارةالقي 
تعوقعاءها » واستواءها على سوقها » وإبتاءها اكلها إذن رما 

ضاق الازهر الحديث ذرعا بما كان من #دوده في القرون الاخيرة فطئق 
ينساخ منه ببطء ثم بسرعة واستعجال يخثى ان يكون معهالزال » فيتبع مدرسة 
دار ااعاومفي نزع ! خرمشخصات رحال الدين عنه » ان جذب الاستقلالالمصري 
له صار أتوىدن جذب الود السابق » وهو في أشد الماجة إلى مو قف الاعتدال 
في الوسط الذي اختطهلهالاستاذ الامام رمه الله تعالى و فيه بعض تلاميذه وم ريديه 
ولكنهم يستترون لاخراج لعضهم منه اخراجا اداريا غريبا و يحتاجون.الى قوة 
ورعامة مكنم من موقةهم في الوسط » وحمل الميزان القسط » » وقدشعر أنصار 


المودبقرب زوالدواتهم وجاههم الازهري فاحءوا أمرث وهميمكرون» ونهضوا 
م حديدة على الاصلاح تادر حا بعك ا يدهش عقلاء الامة ويشغلكتها 6 


ع 


وأقتصر فيهذهالقالةعلمثار الخلاف بين اغواتين فأقول : 

كانت طاريقة الازهر في التمام قبلى مجيء السيد جمال الدين الاففاني الى 
معمر إإزاءالطلبة قبول كل مافي "كتب التدريسوما يقولهطم المدرسون بالقسلم 
وعدم الاعتزاضععقاوه أم لم يعقلوه » وطريقة الاستاذ الامام التي استفادها من 
الافغاني وجرى عليها بالدعوة وبا اعملفي دروسه الدينيةوالئنيةوا اعقلية أنلايقيل 
أحد كلام أحد بالتسلم الاعى بل يجب الفهم والاستدلال ااؤدي إلى الاقتاع 
والتذرقة بي نكلام المعصوم وغير المعصوم 

كت التعليم في الازهر وغيرها ماااف اليقينيات القطعية حتى الحسية 
منها ؛ ويرى طلابه وغيرهم في كنت التعدير وشروح الاحاديثك مشكلات 


اذعارب العماء في حل عقدها » وبروت في عض در بتهمعلما مالا يقام من بريد 





٠‏ 7" حديرث ذهاب الهس بعدغرو بها الى العرش 


أن يهم ويعلم 6 ويرون أن عالما 1 من الحدثين الققهاء قل أافأريع جادات 


في الاحاديث المشكلة سما ( مشكل اله آر ) وهو الامام الطحاوي > وترون مع 
هذا كله فيعاما ؟ مم المدرسينم من بتي يكفر عن ل كل دكا دادر اللحدثين 

ولا سما الشيخين رذي له عنما »ويلتمس لنفسه رجا من الاشكال » وقاها كان 
أحد متهم يحتري.٠عل‏ سؤال شيوخه الجامدين عن ذلك اثلاءيرموه بالكغر 

مثال ذلك أنه بو جد قي الصحيحين وغي رهما حديث مرفوع خلادته أن الشمس 
تذهب <ين تغرب في آخر النهار فتغيب عن الدنيا وتصعد فتسجد نحت العرش 
ثم تستأذن رها بالطلوع في اليوم التاللي فيأذن ا فتطلع وأنه سان وقت تستاذن 
فيه فلا يؤذن لا م و بالطلوع من مغر 5 

استشكل هذا الحديث كيار علباء الاسلا م المتقدمين والمتأخرين ولاسها 
الذينءرفو اعا (القلاكوالو أ تو الخغر افية , أنه َ --- تقرر فيعل الطيئة 
التلكية» وصمرح إمام الحرمين الشبير في القرن انخامس با يصرح به علباء هذا 
العصر منان الشمسى كلو قت تغربعن قوم وتطلع على قوم الخ ولكن لا,زال 
فيء علاء الازهر وغي رهم من يه كن من لا يؤمن بظاهر الحديث وسمو نهمكديا 
5 ولرشوله » صرح بذلاك الشيخ يوسف الدجوي في محلة الازهر الرسمية ولا 
تنكر ذلك عليه مشيخة الازهر المسئولة عن هذه اجلة . فكيف يستطييع امون 
بان ااشمس لاتغربعن الارض طرفة عين أن حون مسلا أي هؤلاءالملياء ؟ 
وجميع طابة الازهر الذن بدرسونفيه ع لم الجدرافية ونون بان الشمس لاتغيب 
عن الارض طرفة عين » وجمييع اماما لمين في في المدارس النظامية موقنون بهذا» 
ومنهم أمراز ناوحكامنا وررو تنا أجمعونأ كتمون أبصمون 

. وانني قد ذكرت فيالمذار وني تذسيره علةعامية تنفى حة سند الحديث عل 

طريقة امحدثين وعذرجا من دلالة متنه على مابثاني الهس ل أر أحداً وفق لها قبليء 
وسأذكرها في الرد ااعلميعى 2لة المشيخة 

كان الاستاذ الامام مرجماً لكل من يعر ض له اشكال أوشبهة فيدينه»ومن 
خطة النار اليجرىعليه من أول نشأتهالتصدي لدحض الشبوات وحل المشكلات 








عداوة الخامدين والخرافيين للمدار 1" 


الدينية والعقلية: والعلة بالادلة الجامعة.بين المعقول واأنقول 
ا 


وقد عامنا أن بض الا كامدن كان يطعن علينا عا نكته لتحفظ عل المدّتيهين 


والمستشكلين إعامم 0 كعات لله وما صح عن ردوله 2 


من امس الدين » و حماني هذا على أناهة اك دزءدن كلمحلد هن محإدات 
المثار ( إعلانا ( أدعو فياملا وشيم الىالكتابةإليعا يزو 1 قيةمن المسائل 
الدشة 5 وغيرها 2 مع الو 5 ا 0 طن يعتصر قيهعل المسا ل 
المنتقدة والدايل 5 رراه امكاتت نن خنطا قبا من غير زنادة ولااستطراد > 


ءِ 
3 


وان رأي فيه » وما لت أفي عا وعدت 

اكعرعا لى الجامدين واعارافيين اشتهار علة الذار فيَالعال الاسا 
قيها من استفتاء مسابي الششرق والغرب إباها في كل ما يكل عليهم من 
دنهم ولاسيا شيبات المادروق والمبشرن 0 و ا علييم اد نا فت 
الاستاذالامام وإصلاحه وتجديده للاسلام فيها وفيتفسير المنار 00 
الذي دونا فيه مثاقه ‏ فى ثلات 2اإرات نلغت صفحات المز 2 ول من ]غ1١‏ 
صفحةواعدا| المقدمة ار لا درون * دف يقاومونها 

تصدى الاسةاذال سمح يخ يوسف الخويمند بصع عشرؤسنة ة زمسم )١‏ للطءن 

على الاستاذالامام والتتحر ٍِ شن بالمنار فبدا يدشر مم قالاتفي<ريدةا لافكار ف الاتكار 
علىما نشر ناه في تفسير قولهتعالى ( خلقكم من تعس واحدة ) من أنالنفس الواحدة 
لست نصا في أبينا ادم عليهالسلامو انهإن فرض دو تقول الذينيةولون إن للدشر 
عدة دول ! او نظرية دا روث ف اختلاف الانواع عفان اله أن سق على عصمتةه 
لاينقضه شىء .هذا #لماقرره شيختا الاستاذالاماءفيالازهر و رك استادنا 
العلامة الشيخ حدين الجسر في كدتابه ( الرسألة الخميدية ) القي قرظيا أ كبر علهاء 
سورية ة وعلاء الثر ك وغيرم, اد ترجوها بالاغة ١‏ ا ركة واكانت ديب حظوة 

موؤلفها عند د عند اميد و 0 عليه ل هذا | القولق مذهب د أروث 


ولكن أحد عماء توس الاذ > كاء إنتقد عبارتنا 00 سورة النساء 


وموافةتنا للاستاذ الامام على ماقاله في امسالة عقال نش ناه في المتار 





5 طمن الدجوي على الا-تاذ الاماء الذي شرف مصير وااءالمالاسلائي 
ل ا 2 0 


ع- 


' هن بضعة عشر وجرا أقنعت هذا الاستاذ . وأما انشيخ يوسف الدجوي فل أرد 
على ما نشرءفيجريدة الافكار لانه كان ترشا وطمنا شخصيا بسوء نيةغير مبنى 
على د ليل علني فضلا عن كونه نشره فيجريدة يومية ولوكانثاعلديا لأ رسلهالى 
النار كلاستاة ذ العلامة الشيخ حمد البشير اانيقر التوذمي 
ثم انالاستاذ الدجوي كتبفيسنة ١48‏ رسالة فيالط لعن على متبعي الساف 
من عود شيخ الاسلامائنتيمية الى الا نْغءرْفيها الاستاذ ذ الامام بقوله بعد اعغرافه 
بأنه عُني عن ااثناء والاطراء « ولكننا ذجب له وقد ترلى تلاك الاربية العقلية 
ال نسير وراء كل ناعق من الاو ربيين فيردد صدى صوتهيلا نقد ولا 
0 وقد يكون ذلك عندم محل الظن والتخمين أوالفرض والتقدير » ورعا 
أول لدالة . بيات العبرحة “أو السنة الصحيحة » قبا ل أنيقام عليه الترهانء أو ًا بارح 
#ل الاستحسان - إلى إلى أن قال - ولا داعي لان ننيض في ان تلاك الأآراء 
فني النار منها شيء كثير 6 ام : 
ال لتفنيد كل من يطعن في الاستاذ الامام م قدس الله روحه 
أعر رضت عن الاستاد الدجوي ول أ اعرض لهلانه لسمن يرد علهم في لظ ري > 
ولكنني ا رتفي فاحة الجر الا ادي واثلاثين من النار إلى قوله اشارة واس 
وقات ان الاستاذ الامام لا يضير «مثل هذا القول فيه . 
هل يسع قول مثل الدجوي في الاستاذ الامام انه يسير وراء كل ناءق من 
الاودبيينوهو هوالذي عل الازهر استقلالالشكر وعدم قبول قول أثير المعصوم 


يدون د ليل ؟. وهو هوالذية 0 والامةالاسلامية أمام رةه باكنا ار شيخ 


اتا هريرت سيشسسر لعامه وعقله » وبرده على موسيو هانوة تو ذلك الردالذي 
اهنزت له أور بة والششرق وأا ذاك اللكانبالكبير والوزير الشهير إلى الاعتذار 
للامام المدمري بما هومشهور . وهو الذي كتبفيحقه العلامة الدتشرق أدوارة 
د اونتن اسائذة جامعة كاميردج الانكليزية « انني ما رأيت في الشرق 
ولا في الترب مثله »؟ 

0 رك على له نور الاسلام الازهرية الرسمية ما تنشره له من 





مثار التنازع ومثيره في المولتين ومهائته ااسبع ع 

إإثالات والئتاوئي 1 البدع الفاشية فيعامة الامة ولاحا بعلي مور ومئكرام 1 
والطمن عل السلفيةعامة والوهابيةخاصة فيهذا المصر الذي أظبر في هالعالم الاسلاتي 
كله في الشمرق والغربو الوسط صر حرسم اللّهااطفعل الدولةالسمودية والدناع 

عمها ؛والانتقادعلى الدولةالصرية أمدءاعترافها ما» عماء ولمتع حةوق ار مين الششر يفين 
وأهلها من المةوقالثابتة في تر كتب الاستاذ الدجويماذ كر 
فيغيرعلة 0 لما عنيت هذهالعناية بالرد على عض اك بدو أقرأه كله 

و اما أعنى بما يكتب فيها لصفتها الرسمية ولا يأعد فضيلة ع الازهر 
مسكئولا عن الطمن الذي وجبته إليمع كا تبه ورئيس عرير اللة ع 

ظبرت مل( نور 07 فأحسنت تقر يقلها في المنار وعنيت ها أن 
تكون خير 0 ف خدمة ة الاسلام للا رع من دوامها بكوها لصلحة اسلامية 
غنية لالشخص دعوت ع وتهعو تنسحت مها ءا أملامء لى اختيار ثاث قرن فيمثل 
الخدمة التىأنشئتطا » وذ كرت غرريها ومشيخة ة الاز هر ورياسة امعاهدالدينية 
وأن تدمة ماينشر فيها ليس كتبعة ماينشر في الات والصحف الشخصية ليت<روا 
فيا يكتبون 

ْ كان الثير الظاهر لذ| الطعن فتو نين 2تاهتين في مس أله البدعة التي ابتدعها 

المؤذنون بمدسرفي الّرن الثامن وهي زا دة السلام عل الني ماه عله ني خر الاذان 


ُ زيادة | الصلاة مع الس دم ٠‏ وزنادة ددا السيد البدوي أب يمك ان الفجر : 


اتيت في امنا رنانها بدعة د بي شعار دي تدخل في وم وله 2 من حديث 


كان وله ل ل في خطبته وول عدثة بدعة وكل بدعةضلالة» رواهمس! في تعيحه 
وأ قت خلة نور الاسلام انها بدعة حدنة 
06 الاستاذ الدجوي مقالا طو بلا في الرد على ما كة, 4 المنار في هذه 
المسألة أكثر فيه من الطءن والتيم والغمازة والزراية علىصاحب المنار والتجبيل 
والتكنيرله #وقذفه بن كذب الله ورسولهءوعزا اليه مسائل لايقول بها كاما ولا 
دمعضها ل يمن باللّه وعا حاء به عمد خاتم النبيين عنه عر وجل وغهي: 
)١ 1)‏ اتكار الملائكة وتفرير أنهم عبارة عن القوى العلميعية 








ًَ 3 مقخرر 5 ت الدحدوي!! ع علينا 


)!كك لذن ونير در أن ان المذ , كو زينفي ال ترانعبا بارة عن الميكروبات 

9 00 نطيق القرا ن على مذهب داروين احالف لقوله تعالى (انمثل 
عسى عنداتٌ ل ادم خلقه من تراب) ) اليذ > ب 

(4) افتاء التلاميذ المسامين بالصلاة مع النصارى في الكنائس « ليغرس في 
ولو بهم الثقية تلك الطقوس النعسر انية وينقش في نهو 00 مإسمعونه من 
00 هناك » ل بهذا علل النتوى المنترا اق يوم بهذا 
لاجل أن و نو | نصارىء جل العا ( الم داعية الاسلام ومدرهه داعياً ال 
اانصرانية وهو الذي 5 قال الآس زدوكر َك أ را المثرين ع لىالطءن في الاسلام حى 
إنهدطعن ن عليه فيال امع الازهر : أنه لاوحد فيعلماء المسامين من يد افمعن ن الاسلام 
بمححة 0 وعقل | لذ ماعن | نار 

(5) قوله [ 5 رت كلة مخرج من فيه | وعليه إنمها وعلى الجلة الت نشرتها 


واأشيخة لمجو م إصدارها مائصهةزا بل وصل الاءر من محتهد 1 لايك ف 


جميم شؤون الاصلاح -0 والسياسي ) كا يدول في مناره 7 أن ديرا 


على تكذيبرسول الله كلا تيه فيا اثفق عل يهاليخاري ومسل م من أن الشمس تشسحد 
ماله عرش » وأطا م هذه التهمة ماخر ج بدءن موضوعها #مادته <تى قال 
م فالشيخ ذا مخطي اندو رسو لدمكذ ب للقرا, نوالسئةو إن شت فقل مجر ل ليا» !! 
فالشيخ بوسف الدجوي لا يستغرب منهمثل هذا الافتراء والبهتانوإعايستغرب 
نشرمجلة الازهر له وهي لسان<ال مشيخته . 
(5) قوله « رد ا التي في البخاري وغيره الناطتة 1 اية(الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجهوههما اليتة) كانقر 1 نا يتلى»وقدرده كار النقهاء م 0 


(9) « رد الحديث الصحيح الذي رواه اليخاري في سحر | لني مي رد 


ذاك بتمومهات وحم الات لا نطيل بها « والذي طءن في صحة هل | أخدرث هو 





حديث سد ب#ودي لاني ( ص ) 53> 


الاستاذ الامام وسبّه إلى رده الامام الجصاص . والعومات واغخيالاتالتيزعم! 
هى تنزيه الننى 2 ان تؤثر في نفهالقدسية التي تتصلبروح الله الامين أن 
تشلط-عاء !| ا نفس ساح ر بودي هلاه نويه ف عض 8 وايات وستة رق في روا أن 
أخرى حت ى يتوه مَييةٍ أنه ية ول الثيء ولم يكن قله وتخيل اليه انه فمل الشنيء 
الذي ,رتب عليه ص درعى كالم 


لم يكن فل !! هذا مبلغ تعظيمهم لاني 


نا و 
2 وزو زعايه هذا ويجملونه من قنيل الامراض البدنية حتى لاوزوا على 
البنخاري انه أخطأ في تعد لير ن الروا ة الذين روى عنهمهو وغيره هذا 
هذه هى يأل لتهم ال ل د في مها مَأ بدعة الز يادة على الاذان وحدها في سياق 
طويل فاما رأيتها شرءت فى الرد عليوا:وأرسلت الندذة الاولى إلى قصيلة راوس 
ترير المجلة مع اكتاب خاص قلت لدفيه انهأهان ننسهوعاءه بقبولة لرياسة تريرها 
ا اد 0 ا + 


والقيث التبعةعايهوعل فضيلة الاسةاذ الاكبر شي وان 


احرج ط من التبعة السهاح اح لي ع دوحية عليه بارع كذ 8 و نْ من مر 


يًّ أكته من الردعا لم |6 ود بيار ركى ب 0 فضيلة ماتى الديار رالصرية العملا 
4 0 عيك لج ل سام في في ردي وماعد كان بردو واعلية لا لمنصيه بل مله 
وإنصافه و 850 ذهة عن ع الحاناة 


وقد كبرعل فضيلة اللذتي مانشرته ادم أنقت. 


له شيخ الجامع أستاء 


ع 
| 


منه وانهااتعقا على ااسعهى بي للصلح وك دس للامة ما كان من أمر ر الصاح وخداعح 


الهم فيه في المقال التالى 





055 ف السي اسع ارده ارس دار الي 
متاك الذان 


00 في السعي لاصلح والمر<لة الاولى له في دار المتتي 4 
نشر في الجرائد في م؟ و 5؟ جادى الآخرة 

ينك ف الال الاول كن من التذازع دين النار وشلة م شيخة الازهر 
(نور الاسلام) وان في هذا كيف كان ن الصلح بدك وختاما 

قد راع صا حب العضيلة الشيخ عند ال 3 سام مذي لد .بار المدمر د 16 وق 
عليه أن يرى فييلة مشيخة الازهر مثل:لك القالة التي نشرتها في المزء الخامس 
بمنوان ( صاحبالذار . والصلاة والسلام على الني مكل بمد الاذان ) وإمضاء 
( ,ودف الدجوي من هيئة كار العاماء بالازهر ) وهو هو الغيور عل شرف عاءاء 


الدين وعل2 1 ةالازهر» و استغرب مافيه! من المىم القيرشقت مهال ةالمذار وصاحيها 


وظطوام 9 ن أعلم الماك 4 دمة | اانا ونا خدم به م مدة وم ( وف 0 0 


خاراته » ويءعرف شخص صضاحية معرقة عا ل وأخلاق 6 وقد غر ف مثار ااشيبات 
أبعض التهم » وما فيها من ” حريف الككلر ع أملمه ا كان قزره الا تاذ الامام أو 
كتمدفيها كسألةالملا ذلك وممالةه-ر البرو دي لامصطق اعزه اشعز و-ل وأحلة 
وصلى عليه ول » وها نشمره امار ر في يعض | أوفى ها كلها 

وكان أروع ما راع قضيائه وأغربه والنذدعن قبا تان يرئى صاحب 
لد ار افتاء طلاب الء| في المدا رسن الاحئبية بأ سنا مع طلبة الئصا رى ا 
2 كنا 0 لال يه 6 1 تصارى 0 فلم 0 نفسة ا لني امير 
0 الثلؤون ) ٠‏ ع وهل يوعد في شي ءمن #ادات ١‏ 6ر22 لآ ان 2 
عامها ؟ فقاتبليوجد حجج كثيرةغل ضدها آخرها فتوى طوزلة في الزءالثااث 
من منار وله اكه 

ثم ان الاستاذ الاكترشيخ المامع الاز 9 أخير الاستاذ الثي بأنني أرسات 

)كت في ا ام طاب العا أطلقت على لد تلفون أب م المسرةمن قو ل القاموس 
االمسرة ١‏ بكسرامم الثاني د آر مها كا لطوما راه ثممماها الكها #ابالسور يو نالهانف 








اتناق شيخ الازهر والمثتي على السعي لاصلح . /331 


:إلى حلة ( نور الاسلام ) مقالة في استنكار جرعته! والرد عليه! » وان مقدمة الرد 
شديدة اللبجة »خلافا لما قاله كل من ر اها فيدارالمنارإذ وصغوها بانهافيمنتهى الاين 
واللططف » في مقابلة طءن هو فيمنتهى اطجو والمنف» واقوالة. بخان على وجوب 
الصلح » ونيط اسع يله بالمهو يي للاجماع على إخلاصه وإنصافه » ا إلي رسولا 
يكاشني 4 ويعم ما عندي جاه هذا البم عان انين فسمع الرضول مني مالم سن 
يحتسب من آبات الل وسعة الصدر وهو انني لا أشثر ط للصلح إلا أن ال 
المملة كل ما آرة به على التهم الج قذفتني يها ا ل طمن فيه ولا سياب » 
ولا نبز ز بالالقاب » ناتك مه أنيعل الذن قروا "للك التهم الباطلة ماءندي 
ن الادلة الدامية على اقتراء بعضماو بطلان بعض وتحقيق المق في مسائلهاء وهكي 
سائل اع للق شرعية بت له على اللةوءلي 0 يص الاق قيبا» » وانهليس 
7 حظ نشي في 00 كاتيها بمثل ماقاله في فبلغ الذي شيخ الازهر هذا 
امو اب عفاتققا على ان هذا حق 
ثم دا رالخديث بدي و بين المذني فيا موضو ع بالمسرة ثم بالمشافهة فيدار المذار 
إذتاطفت ارت ف با فيأولهذا الشهر (22 عاديالا خرمة ك5 توبر)وكان مما 


إنه الددق معالاستاذ الاكبرعل ان لي الحقفي الدفاع عن ن نسي وفيكتا ابة كل م 


ا نه دق وخدمةللاس سلام والب امين>فان هذا م | لبسلا حدد أن يطالء مي بك ركه » 
وانعلمحلة نور الاسلاءا أن تتشمر يما 3 كتبهمن الردالعامى الذي طابته وها المراد 
من الص صلح عدم الءودإلى طءن 5 قُ شخص الآ. ح ركفول ولا غيره 6 و نها 
يرغما ن إلي: رك الرد الى ل تمع يفو تعرم ! الصلح . فوعدثة يذلك 

ثم جاءني فيضحوة 000 من الشعر الاستاذ الشيخ بخ مم دخامدالفقي رسول 
المذتي الاو ولوقال انفضيئة الاستاذ المغتي يقرئك السلام وكير ك بأنه كلم الاستاد 
الشيخ يوسف الدحجوي فيا انعقها 0 من ع د وشر 00 رءي به ووعد 
بإننكتبهو فيججلة تور الاسلامءيا رؤلعة رف فيها خدمة اانا رللاسلامو مواقفك 
امحمودة فيها . . . وان الاجواع اعقد الصاح سيكون بدار فضياته بمدعيدالجاوس 
الملكيلاتهم سسافرون كلهم إلىالاسكندرية لاجله 








1 الاجماع بدار المثتي وخطابه في أمر الصلح 


ثم باذني الماتي في يوم الثلاثاء الحادي 2 من الشبر دعوته إيانا إلىالفداء 
في دارم 3 -ل الصلح في دوم فسن الثالت عمرمنه وأجبته ثم أردل ل 
سيار ته بعدالظور من ذلك اليوم فوجدتعنده أص اب الفضيلةالاسا كذ ةااشيخ قح الله 
سلمان نائب المحمكة الشرعية العليا والشيخ امد حسين متي وزارة الاوقاف 
والشيخ ممد اضر رئيس حرير لة نور الاسلام والشيخ طه حبيب الدرس 
بالازهر والهررفيمجلةنور الاسلاموا سمخ بخ تمد حامد الاقي من عاماء الازهر وخطياء 
امساجد وكان معي أن عي السيد عبد الرحمن عام م لنا بقليل جاء 
الاسثاذ الشيخ يوسف الدجوي فقمت له 0 القائمين وصاته » واعتذر الاستاذ 
الاكبر عن الحضور بالتياث كته ولم ان نا الى الما د ةالنفيسة الدالةعل سخاء 
صاحها ودين ذوقه 
وبعد الطعام خرجنا الىحجرة القووةوالحديث . فاقتتح فضيلةالمذتيالتكلام 
بالشكر لذا علةبو لدعو ته إلى طءامه والى ماهو ير منه وهو الصلح بين الجلتين 
الاسلاميتين والحررين يا » وقال' ان مجلة الذار خدم الاسلام خدمة جايلة منذ 
حمس وثلاثين سنة م فلانمن البلاء والحر أد في هذهااسبيلماعر فإ فضاه 
فيه جقيع العام م الاسلاي واصيح انه كد عظيم في تفوس المسهين في ممتارق 
الارض ومغارم!:. ومدلة نور الاسلا قد أنذئت أضال ل وده الخدمة 
للاسلام بعرنها و و لىإصدار ها ولك ها كير هيئةدينية اسلامية فالموضوع واحد 
والقصد واحد » والحاجة الى التعاون تينها ش-ديدة ؛ وخصوم الاسلام من 
الملاحدة ودعاة الندمرانية ( المبشرين ) والغاتنين لامامة باباحة الفسوق والشهوات 
كر ون فالمصلحة الاسلاميةقاضية بتو-يدعملهما . وفضيلة الاستا اذ الشيخ روسفه 
الددوي 0-7 ألا ملام بعلمه 0 2 7 في محلة نور الاسلام #فأجدر يا لشيخين 
وامجلتين أن يتحدا ويكوزا !0 ا على العدو المشترك . وقد شحر بينها من 
الفلاف ماأسنله الميع » وغرضنا منهذا الاجتاع انيتصانًا ويتصافيا و 5 
الاذي الؤسف » فبذا ماما ومهم كل خلص للدين وأهله 
هزه خلاصه مافاه به الاسئاذ المذي » وثتلاه الاستاذ الدجوي فتال اندلا يك 








كلام الدجوي في الوهابية وردنا عليه ' ب 


مند ذو سرب الخلافوااشقاقوما بمىعاء يهالصلح وهو ان يكنا ع اشيخ رشيد اخوانه 
أو حم 0 بيين عن تكغير الاي عل عه يدهماو عذهبهم بالودو استياحة 
6 ويكت ا عات 1 قال ذاه ح عن || 1 بةفيالصحف وغيرها... 
0 يفيض ف هذا الم وطوع. 0 0 ثلا م ن لاتريد نش الما أضي و بعثه 
من قبره بل عر 3 دفنه وتناسيه» ولا 5 نا الان ن بالوهابية ولابغيره » لا ا 
لإاول الصاح والاتفاق لصلحة جماعة دون جاعة وللا هرئة دونهيئه 5 ؛بل ريد 
م السامين يما 2 على ان يخدم 0 مك الاسلدم ا لمتقده من غير ان 
عمس عرامة الاخر 


حينئذ قلت : أما وقدقال الاستاذ الدجويما"ءتم فلا مندوحة ليع نجوابه 


لان الاتفاق والتعاون يتمذر مع دودرطان كلامنا لاحر 
ل مع م مايقول في الو م ابية 3 وما برميهم 4 و أنه يعد في منهم عسو وء اعْتَهَاده 


أو ظنه بم . وقد كت ب كثيراً في الطمنعليهم_وكان يذكربي فير أثناء مطاعته 
بدورن ادى مناس_مة وياقبني عترم وزعيهوم ( فليم 2 خياله أقبج صورة 
يتمثل في شخهي 

القول الحق ف الوه ببة وسببت الطعن عليهم 

انني أعلم حق العلل انه ليس في الدنيا مذهب يصح أنيسميمزهبالوهابية 

وان أحل ل الذين ياقببمغيره, الوها يمه بة لاياقبونأنفسهم بهذا الاقب وهم حنابلة 

لس م مذهب غير مذهب الامام امد بن حنيل ا الي ع الذي مرف له 
جميع أهل السدنة بالامامة» بلانتهت اليه إمامة السنة في عدصره بغير منازع » وانما 
ينسبون أنفسهم إلى السلف في العقائد وما كان أحمد الا إمام الساف في عصره 
وما زال أهل الحديث كليم ينتمون اليه . وقد صرح الامام أبو. الست 
الاشعري باتباعه له 

أما سيب انهامهم بابتداع مذهب جديد ف الاسلام فهو ان الدولة الممانية 


0 


عد راهم قاموا بنيضة دينية فق <زيرة 5 العرب دا إمارة السعودءكا فتأن 
بيؤسسوا دولة عربية تنزع منها نيادتها على الام ةالعربية خاربتهم بالسلاح؛ و بنيزم 





.6« حقيقة حال الوهابية وسيب العاعن عليهم 


بالابتداع في الاسلام» 3 جعات قتاهم طها-وهي الهةدية دليلا عل تكفير م الدفين. 


واستباحة دماء من لايتبغهم في مذهموخ » وأغرت بءض ااعاماء الذين يخضءون 
لاسلاظين والمكام و خدمونهم ككل ماموون أنيردوأ عايهم؛فالقوا الرسائلفي 
الطمن عليهمفيد ينيم » لتنفيرعرب ال+زيرة وغير مو ضصدمعهم ع 6 اغرت الدقارة 


المصرية العلوية بقتاطهم ان اثولوا على المجاز وعجزت عن إخراجهم منه 
وأما صاحب النار فيل السادة الماضرون وكل من يقرأ المنار أله لايقاد في 
عقيدتهأحداً من الاأعة فكي ف يمل أنيقار الشييخ محمدبنعبدالوهاب_عل فرض. 
أنلهمذهنا خاصا غيرمذهب الاماء أحد وسلف الاأمة + فن لاي ةر الامام الاشعري 
وقد تشأعلى مذهب الاشعرية فأجدر به أزلا يقلد الشيخ مد بن عبد الوهاب 
الاستاذ الدحوي وجهعنايتهفي + لة مشيخة الازهر وغيرها الى الطمن في الوها بية 
وجعلهم شر خلق الله ؛ وإلى تأويرل البدع واعإراذات الغاشية عند غيرم ونرى 
رزاباها ومفاسدها في بلادنا من توجه الالوف بل الملاسن من الجاهلين في قضاء 
حاجتهم وشهاء ءاس د اعم والانتها أم من أعدائهم إلى أضرحة لليتين حي من لايءرف 
5" في الاسلام 0 ولاقدم صدق:ورما 0 حتهم زو رده فيشدونا ايها 
اا ال عاالنذور وير بونطا الى رأبين»و نتيهمجوارماء يقماور نمناد حعا نه 
لوقع ودعاثهم و1 َْ : لم ذلاتك الغا از العة ليو اليا زاللغوي بقرينة كونهم ماين 
موحد بن وكانا نعل رن مهم يتا قعقيدةالاسلام» نْ عامولامن كةاب ا 
من كك ب الاسم لصح يحةعو عا يتلقونعن! امهامم وجداعهم و كر انهمواداء م8 
6 أله لم : با عليه الااوف م ن أعل ال لاد من ترك الصملاة ومنع 2 »وكذا 
الصيام 6 ومن استا حة السكر والزنا والقار وغيرها هن 5 6 وأءني هذا 
عد الاذعانالنفسي العملي للا مر والنعي وه وحقيقة الاسلام : ثم انه لايكتب شيئا 
فيمجلة مشيخة | ة الازهر فيالنصح طؤلاء ولالاو افك 6 وإعا دو حدضه إلى الوها بية: 
قيطءن عليهع در بردثم ع ميم به من لكين الشامين و استياحة دماهم 6 وهو 
5 أنه ندر رقم من 1 كلانه ».وان من عسق أن 5 كرأ متهم لايعتد بعليه 
ولاباخلاضة»وهم ) يعلمونمن. 2 جم © لم كلمن اختير هم أنه لانكاديوجد 





بطلان ناما م الوها بيه ة كتير المدلين ل 


في بلادم كما من يترك صلاة اماعة » ولامن جر ر بقاحشة مبينة ».والسرائر 

عله ماعند اله . وغلاء الوهابية لانكغرون أحدا دن ل القبلة إلا عا أحهم فتهاء 
أحل السنة على أنه > كثْر وردة عن الاسلام + فهم حا لفون مذهب الامام اهد. 
ف هذه المألة وفي مأل أخرى لاأعر 5 وها 2 وأعني بام سألة الاخرى أجم. 
يقدمون ااعمل بالحديث الصحيح الحااكت ل روابة المذهسعليباء ولكن! تغاق الاعة 
الاربعة على ترك ااعمل بحديث احادي تعدونه دايلا علو <ود مائع من العمل به » 
كلة في ةو معارض اتنهمن تس أوغيره » وما ال "وله في اكتبهم من أحكام 
الردة فيقال فيه مايقال فيسائر أحكام الردة عند غير منعلماء ساكر الذاهب: 
إنها بيان لحي منوط بالدليلقوة وضعفا » وين نرى فةهاءالمذاهب كاما ختلفون 
في امسا أل الاجتواديةمن هذه الاحكام حتى أ نمايعد كذرا وردة عند الحنفية(مثلا): 
قد يكون حر اما أو مكروهاءندااشا فعية. ؤثل هذا .| اسان الأمدى تكقير! لدو 
بالفعل الكثرة من تنطيق عليه هذه الاحكام »ولا يترتب علية سذك. ااه ادلم 
لدمائهم وإجراء أحكام الردةعايهم. ذنتكفير الشخص العينلا يصم إلا بح يبى 
: رت رايم مراعاةدرءالحدود بااشم ات» كالتأول والحول ف يعذر بهالجاهل 
وكدوذلاك عوهذا 3 أ طجهيعالء «لماءفيهويشددو نيال نهىءن تكنير ا لشخصالمعين 
«ثال ذلك ان الامام أ ديقول بكر تارك ااصلاة “فل قاعادة لاستاذ الدجوي 
يصح ان تقال ان هذا الامام الجليل يستبيح دماء هؤلاء الالوف الذين تراهم في 


وقثصلاة المعة تغض هم أسو|قالقاهرة وشوارعباء وتكتظ مم ملاهيها وحائام|» 


دع دنار العاوات الي كن الاين السذر من يترك جاعتها بانه. قد يصليها في 


بيته » فان صح هذ| القولعند الاستاذ ف إمام 6 1 بن حثيل فكيف يعاب 
به أتباعه الماقيون بالوها بية ؟ 

0 د ام َ 71 5 ا 
1" ٍ اا انها 0 مه 
أجماعية. في فى ذير الستحل لاثرك » الذيلا يذءن الاهر والنهي » كا قلت اننا . 


ان التحديين ذالذون امامهم في م 


هالدن أولاء 2 حكومتهم فيمكة ة الكرمة 6 حدو ود اشر كا »فتقطع 


يد السارق » وتقتل! لقاتل» ونقم الحد على!! 8 ن »إذا | بتعاهم ذاك شرعا » 





5" احتياط علا الوها دمن ف الشكفير والغلاة نهم 


: و ثرها ولاسوم:) ناعم أ 1 أقام تدر االكذرعل أ<د من على غير مهم اطق 0 
مذهتب أحجد بن حد نبلءولا مده الى 0 شرل الامما ذالاجوي اخها 
لناس ءا يه بالقوة » مم هل الملابينمنا لداعل الحداز لا يزالو ل م 
ولا ل رهم ونا الما ن أنه يوحد ف ا لنجديين غلاةني الددنولاسيا ة ررئي 
المهد باليداوة وحدوم 0 وحهالتها » وهؤلاءااغلاة الا لاهاون2: دم مألكهم بتحضيرم 
وتعليمهم » وقد قائل في العا عامين الاضيين طا لنةهم م كاهو مشرور » ولا تمد مثل 
هذا الفلو في اله 0 رمأو كام يعر مر ديهم وأنا ارى و ل 
حكر م رمثم في مصسر الشيخ فوز أن ل بق «صلي ل اجمة في الساحد التمددة فلوكان 
لم 5 ان أعْنها م ١‏ والصاين 3ن اكفار لا كان يصلى في مسوم 
واذا كان 0 بدو زماننا 0 م انعم اذا نقول ل فيوم ل وثِ النحديين 
١ 0‏ كانوا لون حل عقا يل الاسلام وي رفون أركالة » وإستحلون 
قتل المحاج وغيرث » لتوثم ريال واحد يوجد عند أحدم » وقد بطل هذا من 
د م من الحجاز بارشاد هؤلاء الوها اين وتنفيذ حكومةوم شرع 
ول| ماقا 45 ف مدل سن الصاح 5 على ل ا 3 ذ الدجوي بايضاح مافي ال لعيارة 
الكد توبة دون د ادة في أصل الوضوع 
وقات ايضا انك في أنصح 4 م إل للك نم نفسه في كل لا 0 53 ي تشرع فيها 
الخص بعدة فى توبات خاضة لا 0 ف 0 3 الصحف ذفان اه نا هو الذي 
ار جى لقعةه ونعد ام ثالا |إلاهس بالتوادمي باحق 1 والصير و الاامص بالمعروف وال شهى 
نْْ المذكر ا أبلغ في التصيحة والموعظة م لبد تكيره و سداد ار بط له املك 
ااسعودي لاني أسلاك فيه طريقة ال ا الصاح 3 موعظة اانا 3 والاء رآ 0 
لت وله الطريقة وقد انا >ا من ا 3 
م ان الاستاذ ذ الدجويادعى أني أنا امعتدي علد 4 يه بالرد والتحفير وانهايس 
اللا ا عن تمفسة اخرحت م نحدي 3 ابا كان 1ل الي 0 ١١‏ شور 1 هو 


كوذج من ن رشالته اي أ شرت المها في في اطجو وال ير .٠‏ فامتقع وقبع 6 دق 


"ره لإستخنى مئة 6 وشخصت اليه أبصار القوم د فى السيدعادم ون را 





رد بعض علاء الازهر على الدجوي ويلة الازعر 53 


خبراه, ولكندقال اتتياءترضت عايه قبل هذا فقلتعند د<ولمحلة نور الاسلام 
في سذتها الثانية انها كانت جديرة بالنهنئة ولا ما ينشر فيها للشيخ الدجوي .. 

فقلت له وهل تعد هذا كله هلا بقوله تعالى ( وحَرّاءسيئةسيئة مثلها » فن 
عفا وأصلح فاجره على الله ) ؟ - 

م قال الاستاذ المي - سينا ما دك عن الماضى وجب أن نكر الاآن فى ار 
الحاضر والمستقبل » ونتعقد الصلح على عدم اثارة تيء ما تقدم » قال الدجوي : 
لابد أن يكف الشيخ رشيد اذنابه عما يكتبون في المر ائد انتصاراً له . فقلت أنا 
انه ليس لي أذناب ولا اتياع » وهؤلاء الذين يردون على الاستاذ الدجوي وعلى 
مجلة الازهر في ارا ند ليسوا من أتباعي ولامن تلاميذي وبا مم نعاماءالازهر. 
والمعروفمنهم من أصدقاي وإخواني مستقلون في ازائجم وعههم »وأنامن اشد 
الناس |<مر اما لاستقلال الرأي وحر ةالو المناظرةلاهلحماحتى تلاميذي منهم 

ووافقني بعض الاشياخ الحاضربن على ولي وقال أحدهم ان هؤلاء الذبن 
يكتيو ن فيجز يد يالسياسة واللهاد في الرد على مجلة المشيخة ممنعداء الازهر 
الذين فصلتهم المشيخةمنهفيالعام الماضي والديد رشيدغيرمسئو لعنهم لان طش مردى 


آخر ووجبة أخرى وما أظن انهم برجعون عن الكتابة معي يكن من امرالصلح 


والنبيء فلا يصح أن مجم ل كذهم شمر طا الصاح وهف | لاعنعان يرجوه فضيلةالسيد 


رشيداوغيرهان2تتوا من حدة اقلامهم ويقدروا كلامهم على المذا قش العلميةالادئة 

ثم دار البحث في الطريقة التي عحى بها ما كان ا كته الاستاذ الدجوى . 
في مجلة نور الاسلام من أثر فاتفق الميع على أن ياب السيد رشيد إلى ماطلبه 
من الرد على المسائل المي انهم بها كتابة عامية لايعرض فيها لفضيلة الشيخالدجوي 
3 لغيره 8 سوء من طءن شخصي » بان يذكر التهم واحدة واحدة ويردعليها 
عا عندهة من الادلة والشواهد من مجلته وتفسيرى 6 ويرساما إلى رئيس عرير 
الجلةفينشرهافيها » ولا حاب اللفضيلة المذتى ونائب الحكة الشمرعية العليا ومفق 
الاوقاف الحاضرين الك الفاصل في موافقة مايكتبه السيد لهذا الشرط أو عدم 
موافقته » فرضى الفريقان .هذا 


06 





“.0< آمامة السيد رشو بالجاعة واتتداء الدجوي به 


وسال الاستاذ الشيخ فتح اله سليان من المسثول بالعزام النشر في مجلة 
نور الاسلام؟ فال الاستاذ رئيس التحرير الشسخ مد الخضر: والاستاذ الشييخ 
طهحبي بال رر فيها عوافقة الشيخ الدجويإننا ننشر 

م ذكر ا المفيي ما كان س.ق اقتراحه في مقدمات الصلح من كتابة 
الاستاذالدجوي في لمحل ثناء على الاستاذ صاحب ١لارلاجل‏ >ديدهءفانىالدجوي 
ف دك ذلك وقال انهو ستكتب ماب دى أن مدو أثر المقا لان وينة رم 

راقن 6 أنه حسن في ان يتشاور الاريقان فيا 
عرض كد ابة من المسائل الخلافية ويتفقا علي ارك الى 0 مان ان فييبا » 5 
ع أ تزاور الث عه ا يك 5 0 5 وترطلها »وكنوا 
و يكون ود ا 0 أعقد مؤكر علمي من امك آل و<لعقد المشاكل, 
بين العاماء واصلاح حال السامين 

ثم نمهضوا إلى صلاة العدسر مسمر ورين مغتبطين شا كر بن لفضرلةصاحب الداد 
ومنت الديار سسمية»وقدمهو السيد رشيدا لاصلاةبهم ! أماما » فسمر وا باقتداء الشيخ 
الدجوي بدني |لصلاةإذظهر به أزما كتبهفي تكفير هنصاً أواقتضاءفروعةو بةلاعقيدة. 
ويعداداءا لصلاة بالجماعة قاموا اشر بالشاي وااتحاوز الاخوي فيشجونا! اسكلام 


ثم انصمر ف اجمع مسرورن 


1. : . 1 3 2 3 9 اك .1 
و تكد نصل دن أل دار الذار ع علمنا مها أن مطيعة الاستاذ الدادوي, 


التي وك إدارتها ابنه فهمي افندي بدأت توزع في القاهرة أثناء عد الصاح 
رَسالة اسمها ( صواءقهن نار في الرد عل صاحب المنار ) فعامةاانه حضر محاس 
الصاعم لح من جبة ونقضية في وقت عقدهمنحهة اخرى 

فبذه خلاصة خير اأر<لة الا ولى اعقد 3 .وسأبين في القال التالي ما كان. 
من دغوة فضيلة لد الاستاذالا كير ر شيخ الا | مع الازهر الىاستكد اف الصاح وادماعنا 
له في إدارة الممأهد د وفشل هذه المرحلة الثانية ا » ويتأو ذلاك الرد عل 
البهتان الذي ذكرت أمهاتمسائلهفي القالالاولمن غيرذكر امم الشيخ الدجوي, 
ن لااردوا ن لون لافار له ولا خصما » واعل ان العاقبة للمتقين ي© 





الر<لة الثانية من مراحل الصلح فيمشيخةالازهر 2 و" 7 


امهالك انثالث 


(المر<لة أ أنية من مراحل الصلح ف إد دارة 5 المشيخة وال إعاهد الدينية ) 
قِ مسا ء يوم الا<د السا دس عشر من جمادى الاخرة ١و‏ كتور) التقيتي 
احتفال وزسر دولة الافغان المفوض بعيك جاوس ملكيم (صاحب الجلالةد ادر 
خان ) بأصحاب الفضيلة شيخ الازهر وهفتي الديار المصريةو تيب السادةالاشرافه 
وشرَ بت الشاي معبم على مائدة واحدة وجرى في حد ثنا ذ كر الصلحءفقات ان 
الشيخ الدجوي قد تقض الصاح ف أثناء عقده. بتوز يعدلرسا لته البذيئة. قال المفتى 
ولكنك أنت لاتنقضه » قلت وهل يكون الصلح من طرف واحد + وسّات 
شخ الجامع هل اطلعت على الزسالة 4 قال لا . فأخرجتها من جبي وقرأت له 
ا التى مخاطين بالكبوالحزير والوجه المقدور ! وقل تأهكذا تكون 
آدات علماء الدين 9 فامتعض وامتقع ووجم » وقالالمفتى انمثل هذه الرسالةلا:ؤثر 
في مقامك دن الغلم والدين ؤوسعة الصدر- أ وكلاما معنى هذا .قاتولكنها خط 
من قدر علماء الدين وشرفي م الذي بحب على الاستاذ ألا كير أن > حافظ غليه - 
وها أ فأمثل فيبا بقول 0 د فذاك ذنت عقا به به فلا أجازي على هذه 
اأسيئات عثلبا ولا ستطيع عدو أن بلغ من حترحرا مابلغته منه , ولكنلاسعنق 
بعد اليوم الس توتعن رداأطاعن والتهم اليي افر يتعلي»وقداً كثر ا لناس من مطا لبتي 
بذلك مشافهة ومكاتبة ونشراً في الجرائد 
قال المفتي انني أرسات الىالشترخ. الدجوي صديقا له ,كلم فيوجوب الامساك 
عن نشر الرسالة ووعدته بان أدفع كن فقة طبعها لاطابع ونعود الى إتمامالصلح. 
قلت ان الطابع ذا هوابن الشيخ الدجوي في المطبعة التي أنشأها له والده وان 
هؤلاء لا يصدقون : وأنا لاممني نشرها ولا جمعها » ولا مبمني نقض الدجوي 
للصلح ولا وفاؤه به » وا'ما ميثيء واحدوهو ان تنشر لي جلة مشيخة الازهر 
ها أفند به التهمالتي نشرتها له » وأنا على شرطي من اجتئابٍ الطعن والهجو الشخصي 
وفياليه وم العا لي كتبت مقا لي الاول وأرس لته الى | كرا امد فنشرتهفي مو اجام ن الشبر» 





او عتاب الشيوخ اياي على النشر فيالجرائد 
قلماقراً هد خ الازهراهمبلامر» فك م المفتي في وجوب تد اركةفي ابانه» وأخدّه بر بائه» 
قبل نأ أ سطالمسألةفي! ل رانافس الغرقعل الراقع #فكلمج ني المفتي بالمسرة وهو 
معه مبتد نا بعتاني على النشر في الجرائد » فكان هذا أو لتجانتقف منه وتزاور عن 
رت ال اذى كت قم منزانه » فطفقت أحتج فقاطعن قائلا ان الاستاذ 
الا كبر معي يدعوك الى الاجماع في إدارة المعاهد الدينية اوم الآر بعاء للنظر في 
المسألة فاذا قبلت فلك هنالك أن تدلي بكل ماعندك وننظر فيه بالانصاف . قات 
لا بأن واني جيب » قال واني أرسل اليك الشيارة عند انتهاء الساعة العاشرة » 
ونرجوك ان “سكع نالنشر حق جتمع وانظر في الامر 

اجتمعنا في اأساعة العاشرة و .“ دقيقة وكان في المجلس أصحاب الففيلة 
شيخ الجامع والمفتي ووكيلالازهر والمعاهدالاستاذااشيخ تمدعبد اللطيف الفحام 
والاستاذ اليد الشنوانيوهو نائبٍ عن الاستاذ الدجوي الذي سافر الى بإده في 
الريف لحضور مأنم فيها 

بدأ الاشياخ الكلام بعتابي على النشر في الجرائدفقلت هل من العدل والا نصاف 
أن يطلب مني السكوت عن الدفاع عن نفدي وبيان حتي قى مسأ لة تداولتها 
الصحفاليومية » وتنا ولتها أبدي جميع طبقات الامة » وكثر تساول الناس كيف 
سكت صاحب انار عن الرد على التجني عليه ومهته باحف الببائت في دينه 
وعلمه وأدبه ‏ والقاعدة الاصولية انهلا يجوز تأخيرالبيانعن وقت الحاجة؛ وهو قد 
يجاوز الحاجة معي الى الضرورة » ذالى مق يننظر م ني أن أسكت وقد سكتأ كر 
هس شهبر ونصف شهر 7 قال المفتي لانقول إنه لاد قلك فيالبيان» ولك كنىلم أنهم 
هنك في دار سفارة الافغان أ نك عزمت على الرد في الجرائد » وقد تعرضت في 
مقالك للكلام في الازهر ولا يصح ان نجعل الازهر مضنة في الافواه حوض 
الجرائد فيه وأنت تحرص على كراهته مثلنا 

قلت نعم ولكن الوم كله على مشيخة الازهر فالطعن علي قد ظهر في يجلنما 
في أول الشهر الماخيءثم تكرر في أول هذا الشبر بعد السعي من قبليا ب 
وكان م ن أمر تقض الصلح ماعلممم > فنا أصارحكهنا بأنني لا الي بطعن |اشيخ 
الدجوي ولا بتكفيرهلى» ولا بنقضه للصلح » ولا برسالته البذيعة ل ذكيت لع 





ا تكارعاماء الازهر ووعاظه على 2ل ااشيخة م 


بدار سفارة الانغان رأي قيبا» ونه يجب على مشيخة الازهر نجاه صدور مثلب) 


عن رجل م ن كيار علمائم! | لرسميين وخاطبتشيخ الازهر مصرحا لهبما كنت أفءله 
لإفظ شرف الازهر لو كنت في منصبه ( ولكنني لا أنشر هذا ولا ماقت عليه 
الدايل من حرصي ع ىكرامة فضيلته واجتناى مشايعة الجرائد على خوضها فيه ) 

وقلت|ا زالسيد عاصما قال الذي جيسع الرسالةاايذئة 0 الازهر انني اطاب ما أتي 
نسخة لارساها الىالخارج فأبن أ جدها + قالعند فضولة الاستاذ الدجوي» نشطر 
في بلي انه را كان بر د نشرها في الخارج لاجل فضيحة الازهر با ولكن 
فاعل هذا الاتقام يدخل في عموم (انالذن يحبون انتشيع الفاحشة فني الذين 
منوا ) فلهذا نريته عنه 

ثمقات ولكن الذي أباليه وأهم به خصور فيجلة المشبيخة . هذه المجلةالتي 
أقت الدليل في تقر بظي لها على أننى أتعنى لو كوت توفيقها لخدمة الاسلام 
والمسلمين أ كبر وأتم ما وفقت له في المنار» لانخدمة المنار لا.يرجى أن #تجاوز 
عمري وقد دخلت في سن الشييخوخة ولم ببق من العمر إلا قايل » وبحلة نور 
الاسلام تابعة طيئة اسلامية غنية ,رجى بقاؤها وأقسمتعلى صدق في شعوري 
هذا ( وكادت تغلبني الدموع على الكلام » فدعا لي الشيخ الا كبر ومن معه 
بطول العمر ودوام التوفيق ) 

ثم قلت وانه ليحزنى أن يخي ب هلي وأملكلمن أعرف من فضلاء الازهر بين 
وغيره قي الإة ل زارفمن+ أ كن اعرفهن اخطياءالذين يطوفونفيالبلاد ليث الوعظ 
والارشاد هن قبل المشييخة» فسمعتهم يقولونا نهذ ه المجلة أوقعتنا في«دشكلة فنحن 
ننهي الناس عن البدع ولاسها بدع امقابر والموالد ثمنجيء جلة المشيخة والمعاهد 
تدافع عنهذه البدع وتتأول لفاعلما ما يعد أعمالهم هذه مشروعة (وذ كرت من 
اقوال ارقعلماء الازهر فيها ما لاحاجة الىاذاءتهفيالصدف الآن ) <تي اقهى 
ادرها الى نشر الما لتين الاخيرتين في الاعن علي » ولاشكفيا ندطعن بسوء النية 
افيه من الا فتراء والببتان ور يه الكم فيالتقل»ولم بتر ككاتي ع اشبهةولا خاط رأنرى 
انه يثيتللناسفية جيل صاحب المثار إلا وكتبهونشره <تي انهيذكر أصغرالامور 
التافهة مع التكفير وكبائر المو بقات كتجوله لصاحب المنار بالنحو لاستعاله كامة 





اع أع على مشايخ الازهر كاوم لارء! 


القبور يبن واطراره ليا اد قز قول ان مالك عه ار ناسيا 0 3# 

ولايجبل مثله ان شرط امتذا ع النسية إل امع ألاكون علا أوجرق رق 
اليل كازائري والمقابري والانصاري والكراببسي والمصاحنىءوذ كرت أ.ثلة 
الأخرى من أنساب ت العلماء والولم :ين . وقات إن كة القبور بين قدجعات علما على 
الفتونين ببدع القبور وقد استعمل العلماء هذافى 5: ثير من الكتب المطيوعة ومن 
أشبزها: كتاب ( صيانة الانسان ) الذي رديه أحد غاماءالسند 0 اغيخ احجد 
دخلان في طغنه على الوهابية و يعاد طبعه الإآن 

ومن الغر يبا نهاتهمنيبانتي أحل الر باو بافتاتي ب>وازالا نتفاع بالرهن واماكات 
فتواي ببذا تقلا لعبارة كتاب اأفني في المسا ل وهواً + كنتب الفقهاوهن أجلها وم أزد 
عليه إلاقولي : ومتها لم الى فيالمسألة ‏ وا أرىجيع علماء الازهر يا كاونالندنا 
واللّه تعاىقد توعد[ كلى يأر ريا بأشد الوعيد لا من .نهل قول أ ثم ةالفقهنيالرهن وغيره 

قال المفى : وهل مال الحكومة كلهأو آ كثره من الر با + قلت!: ني لااعذ ا 
الحكومة الختاط وائما اعني انالمخصص يا نية الازهر والمهاهدالدينية هن ميزا نية 
المكومة العامة يرشع ف البيك الاهلٍ و يضاف عليه من الر با مثل ها يضاف على 
سأر ر ميزانية الحكومة » ومشي<ةالازهر تسحيدمن ال 0 ائر مصاح الحكومة 
ل ك1 نا الذي أفتيت مشيخة الازهر مذا # وجرى كلام آنخر قي -ك المال 
اختلط من حرام وحلال لاحل لبسطه هنا وعامت هنه أن المفتي لابأخذ مرن 
الازهرراتيا. 
٠‏ ثم قال الاستاذ الا كبر اننا اجتمعنا هنا لنضع حدا لهذا النزاع والمطاء 
بصلاح ثارت منع به نشر هذه الردود فى !لجرائد لانها تزري بالعلماء 

قلت اتى أ كرر ما قلته مراراً وهو أن لي الاق انا نشر فى يلة نور الاسلام 
و فالجرائد رد أعلى التهوالتي | فتر يت علي ملتزما فيه ماوعدت بهدهن تاقاء قي قبل 
الاجتاع أعقد الصلح و بعده هن ان الطعن الشخدي ف الشيخ الدجوي . 
واذا رضيت المشيخة بعزؤ تلك التهم الى المجلة ل ذا . وقد 
غيرت مقدمة المقال الذي كنت ارسلته إلى رئيس .تحر يرها مذه الصفة 


وأخرجته من جبي وقرات لم اكثرها ؤوافقوني على النثر ق 2ل نور 





حرص الذتي على التعاون بدي وبين شيخ الازهر عل الاصلاح ‏ .54 
الاسلام بعد اطلاعهم على هاا كتبه ورئ بته موافقا لما اشترطتهعكى نسي فيه وعدم 
ل الجرائد ولا كتابة ما نعد طعنا على الازهر 

قلت انه ليس هن دأ الطعن على الازهر ولا على أحد ولكن الكتابة في 
إصلاح التعليم والتر ببة فيالازهر وغيره من أم مقاصدي التي أ نشأت المنارلاجلها 
وهذا معروف فيه من مم سنة 

قال المفى هذا صحيح ولا بطاليك أحد بترك الككتابة في الاصلاح ولكن 
إذا عرض لك أن تكتب في إصلاح التعليم في الازهر فنقترح عليك أن تعرض 
رأيك أولا علىالاستاذ الا كير للتشاور فيه ثم تككتبماتتفقانعايه_أو قالمايقرب 
من هذا وكانت هذه الكرة الثانية التي نحيز فيا فضيلة المفتق إلى حجان بامشيخة 
ع فيههضم له في في حر بة الكدابة » وهي لاتقلعندي عن حرية الرقبة 

وقد ل 7 رت مناسبتها مارواه ليالرحوم الاستاذ الشيخ احمد ادر بس عضو 
الحكةالشرعية العلياعن الاستاذ الامام أنه قيل له فيالاسك :درية :'رجحوكان : كنع 
صاحب المناز من الطعن في الساطان والدولة العلية فانهذا منالسياسة وهي لست 
عن موضوع >اته الدينية . فقال لم الاستاذ الاما اي والله لا أعرف حك 
من الناس أشد استقلالا في الرأي من صاحب انار» وكيف أقول له هذاوهو 
5 5 أعل أن دين الاسلام دين سميا اسة لادين عبادة فقط » وكل ما مكن أن 


أقرله له ي هذا الموضوع إني رأيت كثيراً هن يحي المنار بسوءم الانتقاد فيه 


إلى الدولة واننى أنا أظن انه غير مفيد لا يرجوه منه ‏ أوماهذا معئاه 

كَّ 0 أعتقد أنالمفق حسن النية 8 قال » وانه ريد بهالاتصال مني و بين 
سخ الازهرا اتعاون على خدمة الاسلام فأحيتة ها يفهم منرد اقتراحه بالفحوى 
ودوأن رأف قدحا لف" رأي الاستاذ الا 0 ق هذا الاصلاح و 3 ىبن كرك 
الفضيلتة 0 أشبر رأ في أ ثقده على عا يم الازهر لاعقائد وم | يمن الاصلاح 
اله بدار الد كتور عبد اليد سعيد خصور كدر دن أهل العم والرأي فلم رده ول 
يقبله؛ ولعلك:ذ كر اذالتقينا فى هذا المكان في العام الماغي وحاتبني الاستاذ الأكبر 
على عدم زبارقله قائلا اننا احران ومقصدنا فى خدمة ة الاسلام واحد وال كنا 
حختلف فى عض المساءلة ودذكرت أ ا الخطاب اك م الضروريأن” 
تمع فاون على خدمة الاسلام ٠.‏ ولعاك تذكر أيضا انى اعتذرت يؤمكله 





٠‏ اقتراح اح شيخلا أن بشي كل من عل للا حر 


للاستاذ الا كبر عنعتاابه اللطيف المتواضع بانني رجل صا حب شفل كثير فلا أجله 
فراغا للزيارات . ولكن فضيلته اذا دءاني في اي وقت لاجل عمل او تشاور في 
خدمة الاسلام ودو شيخ العلماء ورئيسهم فانني أهتثل أمره 

فغهم الشيذان بل الاشياخ الثلائة من هذا الجواب ان هذا الاقتراح لا يعقل. 
ان ,قبل » وظللنا متفقين على ان أرد على النهم وحدها وان بنشر ردي في لة 
نور الاسلام بشرطه » ولكن الاستاذ الوكيل قال ان الرد على تلك المسائل كلبا 
بالتفصيل يطول واقترح الا كتفاء عقالة واححدة . قلت لا .مكن دحض النهم 
عقالة ولا ثنتين ولائلاث 

ثم اقترح الاستاذ الاكبر ارى يكتب الاستاذ الدجوي اعترافا منه بخدمة 
لديل رشيد رضا للاسلام ضيه و بنشر في المنار » و يكتب السيد رشيد اعترافا 
مثله مخدمة الاستاذ الدجوي للاسلام .مضيه و ينشر في مجلة نور الاسلام !!! 
ا هفوة من الاستاذ الا كبر 

قلت ياسبحان الله أكون انا صاحب ا لق المعتدى على وأ كلف ان أذكي 
اجاني الطاعن تزكية تنشر في المجلة التي : نشر فيها متي بالتكفير والتتجبيل 0 
اقول اقرائها انه مصيب فيا كتب !! وتذكرت هالم أ كن أذكر من قول الشاعر ب 

وم أر هذما مثل ظلم بنالنا إيساء الينا ثم نؤمر بالشكر 

وقول الآخر * ونذ نون فتأنيك؟ ونعتدر » 

ولكن الاستاذ فطن طفوته فقال بل ,نش ركل من الاعترافينف المجاتين وفي 
الجرائد و بهذا ينتعي كل القيل والقال ‏ او ماهذا معناه 

قات قد عرفتم رأني في الاستاذ الدجوي وا: ني لا أرى خصا لي فيا نحن فيه 
الا مجلة المشييخة » وان <تي الشرعي عليها و<ققرائها ان تنشرلي ما أرد به على 
ها نشر بشرطي المقبولعندم » وحس يألا أطعن فيد على شخص الدجوي فبل أكلف. 

أأيضا ا نأزكيه ؟ فان كانم المشيخة ترى هن اق والعدلأنيكتب شيا يكفر به 

: عن مطاعنه فذلك شأنها او حق عليبا » وان كتب ما أراه هبرئا لي فقد ؟ كتب 
خير أنما كتت 

ودارت أحاديث 0 في بعض مسائل الطون ومسألة البدعة في الاذان. 





ادر شيخ الازهر بجمع الرسالةالبذئتوعدم:نفيذه 2 4١‏ 


والمطئعة والمكاتب و يأني بها كبا الي إدارة المعاهد لتحفظه فيها . فقاتالىهمى7 
قال الاستاذ المفتى هذه النسخ يحب اتلافها او ا <راقها . م انصرفناء وقد علمت 
0 أمرالاستاذ ا بجمءالكتات ووضعة في إدارة المعاود ليفك وهولايزال 


وأدر الاستاذ الاكبر ااسيد الشنواني ان جمع نسخ رسالة الطعن من الازهر 


باع في مطبعة الدجوي. وفي بعض امكاتب ولكن أعطيت المشيخة .707 نسخة 
منه ( فاعتبروا يا اولي الابصار ) (* 

. وم كتف الاستاذ الدجدوي ممذا .بل عاد الي الطعن علي برسا لة نشرها في. 
جر يدة |اجباد ( سممن الشبر )فأرادت|اشيخة انتستا نفمعي قطع هر-لةثا ائة 
للصاح المنعي من النشر في الجرائد وان تكون حكا بين الحصمين وتكر رتخا طبتها 
ني بذلك مراراً بالمسرة( التلفون) لاجل الاجماع في إدارةالمعاهد فأبيت» ثم بعرض 
صحيفة لامضاثم! فاستنكفث » وكان جواي في كل مرة عين ماقررته في المر<لة- 
الثانة وصر<ت لفضيلة الاستاذ الوكيل من قبله بان التنازع اا هو بيني و بين 
المشيخة »فلا يصمح أن تكون هي الحصم والمي » وا الصاح بيننا انما يكونيان 
تنشر لي في مجلتها ماأرد به على تهمها بالشرط الذي تكرر ذكره . وأما الشيخ 
الدجوي فبو من ر-الها الموظفين ذلها حكبا في عله وف ي كفدعنعدوانه»او اطلاق» 
عنانه »وهي المسكولة عنه عند الله وفيعرف عباده » والعاقبة للمتقين »ولا عدوان 


إلاعلى ااظالمين ( وكان <قا عليئا نصر المؤمنين) 


*) انني رأيت كل ه نكلمني في هذا السعي لاصلح وما وقع فيه يعتقدون أن 

شيخ الازهر هو الغري للدجوي 0 وأنه لم 3 نله غرض في 
000 منعي .هن فضي<م-م ف فى الجرائد أذ ذلا يعقل كو ون عاجزاً عن 
منعه من نشر الكتاب وصرح لي أعهم أشد حر ية معى بأني خدعت » وأما آنا 
فكل غرغيهن موا: تامهم السماح بي بالرد في علة الازهر ليعلم قراؤها الحق درن. 
الباطل 5 والعم من الجبل . وهو حدق شر عي وقانوي 








مقدمة تارية 1 ليقعلا ارود جمعية للردعل المذار 
ألمقال الرأبع 
0 ل تاركية لارد عل ل مشردة الازهر ف نه دي المثار 
1 للاصلاح ومعاومة الشيوخ له ( 


ان هذا التنا ازع والتذات 6 بن علة المنار و>لة شيخة الازه ر تنازع فم ال 
ن كتاب الله تعالي وسنة رسوله ( ص) وطريق فهمها ودفع ما يرد عايقا من 
: 0000 عارضهامن شوا: بالبدع» فن<ق الامة أن تعرقه ا ون 
ا 3-6 بعتن . المفيد 5 أ كَ بأ بصحة ال-5 م أن أقدم على اارد 
العلمي على ة لالد مم اليج ا مقدمة تارحية وديرة 0( 9 
التعلم 0 دقاو وم ةالبدع واحرافات فيالسامين وعداوة بعض الاشياخ 
له حملن عليب| استعداء الشخ بوسف الدجوي مشيذة الازهر علي في مقا تداق 
نشرها 0 الجباد ومالاحد ع؟ جادى الآخرةواغرا أ اياها عا يرجوه من 
معييا لاسقاط المنار » وهو شىء سعى له هو وغيره من قبل ا سعيهم » وقد 
د وأت هذ انا لقص اتنا 2 وفيا زر عالاولم. نتار 2 الاستان ذ الامام (ررح) 
وأذكر هنا دكاية فكاهيةفي الموضو وعم تدونهنةبلكانقصما علي أحدعاماء 
ا امع الاحمدي خلاصتها ان أحد وجباء طنطا الموافقين اذه بالمثار في حار بة 
البدع زان شيخ الجاهم الامدي فى أيام دولد البدوي منذ سنين خلت وكاهه تى 
المنكرات الق تقع فى المسحد الجا مع وعند ضرح سيد وما يجب عليه هن العمل 
لابطالها وانقاذ المسلمين من فضائحها التي عير نا ما الاحاننفٍ » 2-0 
ا بالتدريج سان اعرف زان شيخ رجل آخر 
من القبون بين فقالله: بامولا نا اش 1 المتارقد ضيح نايعا تكتيه فىمشكر ات 
ال موالد و والتوسل ل بالاولياء وآ لالبيتؤالى متى أ ثم سا كتو ونعنبا #فةال لدالش. مخ اننا 
تفكر فى ا لف لجنة من العلياء إبيان أغلاط المنار اللا لفة للشرع واارد غليها 
ثم بلغنا فى سنة وسس؟ اله قد ألف بعض علاء الازهر جمعية لمثل هذا الغرض 
الذيكان وعد «دشيخ الجامع الاحمدي الذي سمى الآ ن (معبد طنطا) لمعك أنأعلن 


المربعلالمنار اثنانمنهم أحدهما الاستاذالشيخ بوسف الدجدوي والآخرا مرحوم 





طءن الدجوي وأزهريآخرءلالمنار والصلح معهعا "م 


اا اه ا ات لتك النسن دسم 
(شيخ عيدك الباقي سرور ٠‏ . فشرعا ف نشر مقالات لا فى جريدة أسمها الافكار » 


كت معر تمتها الاوى مسألة من امسا ئل التي 50 أرهاااشيخ الدجويق مدر كتة / 
الخاضرة وآشرت اليها فىالمقالة الاول وهي | بوة آدمعليه اسلا للبشروها يما ارضها 
عن مذهب دارون وقول الاستاذ الامام انه إن فرض ثبوت نظر ته فى تعليل 
ا فانمالاننقض شيئا من نصوص القرآن القطعية فيظ ل القرآن فوق كل شيء 
قلماراً تا نمطاء ينها تدلعلىا نهيا يكتبان مالا.ءتقدان وما لا يفهان 3 
البغى والعدوان » دعوت اليادىء منها وهو الشيخ عبد الباق إلىا لذاكرةوالمنا 
3 ق المسألة بالمشافبة ومعاهدة اللهعلى الاخد عا يظهر هنا لمق و إلا 0 
الممحكةالجنايات » فأف المثاظرة فرفعت القضية وقى .ومالجاسة حضر الحكة كثير 
من علماء الازهر . وانتهت القضية بالصلح الذي ساء أوائك الشيوخ 0 : 
والله ان الحم عليك بأشد العقو با ت كان يكون خيراً لك من هذا الضاح الخزي 
ولتق د كان عنفا اللهعنهذكيا قر ييا | من مذهبالمنار الاصلاحي : عقدار دل 
عنه » وا ءا دفعهالىالطعن حب الشهرة » وقد عاد بعد أقة من الزمن لا كا نسيقله 
من مودي » ولا اكتبت مقدمة امغني في أسباب خلاف الامة في النقه و ان 
الخرج من مضاره وما بجب على م اأسامين من أحكام الاسلام » وما لايجب 
إلاعل 0 نت عنده | قال لي .انه م 6ك - مثلها ف الاسلام وهيجد ان 
بع هنبا مئات الالوف من النسخ و يطلع عليها با جميع طلاب لعلم الاسلاي 
وخاف الاستاد الدجويأن رفع ل تنتحي 00-7 هبين » أو صاح خذزي 
هبين » فتوسل إلى بعءض أهل الفضل ,ا لسعي لصاح شر بف بالجمع دنا قاجتمعنا 
واعتذر الاستاذ عما كان يكتبه بأ كن فلا عن سوء قصدء وأ زسبيه ان 
الذي قرأ له عبارات المنار عرف بعضها وأعرض عن بعض ا فقلناعفا اللدتما سلف 
2 ان الاستاذ الدجوي ن#قضص الصاح الاؤل 5 قض الصاح الاخير في هذه 
الايام» وأ لفجعرةلابحث عنهفوات امنار لاجل الطعن وااتشرير »وما هو شر منعها 
من استعداء مشيخةالازهر والمكو. مةع لصا حب المنار للا تتام منه» و وهذا ما حاوله 
البومها لدمن الكانةفى هيئة كيار العلما ع2 اقل الط لطعان اك بلة المشيخة الرسمية » 
:وها المشيخة من التفوذ في الحكومة ِ 
ولكن المشيخةكانتأعقل منهوأعم بسوء تأثي ركلامه وما فيه من العارعليها 





َ 1 عي الذجوٍ وي لدي لشب مخة للانتقا أع من نالمنار 


وعلى الازهر اذا أقرته:فتدسعت لانتياشه مما موك (0)فيه فعجزت عنه ا 
منعه من أستمرار الطعن عي في أ ثنا الما وضبة في الصلح ولا عد امن 

سلطنها الرسمية عليه حتي ان رئيسها الاستاذ الا كبر أهر يجمع ةا 
ووضعبا فيإدارة اأعاهد وصرح بتألمهمنها فلم ينفذ أمره (تقدم )و اه 
وموظذعنده » وأجدر بعجز الرئيس عن أرءوس فيا هو صرح حقدعليه في قانون 
الازهر أن يكو دثار العجب » فهل سببه قوة الارادةوذ غها »أم هنالك قوة خفية 
يعر المرءوس بها . وهن مظاهر هذا العجز أن يكون الغرض من الصاح إقتاعه 
ال ن هذه الكتابة تيلا تسل اشيخةمن عارهاء بل لا يعرف فيتاريخ الازهر 
وسيرة شيوخههثلها_-وأن : يكون هذ االصلح بأخذو قم بدن نالماضي قبل أن ع 
براءفي من مطاعنه» وأن ترخى المشيسخة جعل الرد عليباوعك جاتبادونه.و أن.ظل 
هومع هذا كله يستعدمها علي »و ,وجب عام الانتقام مني» و يصغها بقوله ووهي الشرفة. 
3 عل جمييع اأسائل الدينية وصاحبة الساطان على ذو بنص القانون» كأن قانون 
الازهروضع اس,طرة عل غ, رأهله » والا نتقام لشيوخه مر عر #الباطل (»)فككانت 
المشيخة سعيباهذا كمن يحاول' نقاذالغر يق فغرق معهءفبي | مارغبت إلي بأنأ نقذها 


)١‏ الامياشهن النوش وأصل معناه التناول واستعمل الامّياش فيالاقاذ من 

اخلكة وما في قعناها .قال ابن در يد : 
ان ابن مكيال الامير ا نقاشتي هن بعد ما كنت لثثيء اللقا 

واللقا الذي يق ومهمل لانه لا قيمله . والتبوك التهور والتحير . ونهوك في 
الثيء وقع فيه بلامبالاة ولارو ة»واضطرب فيالقولوحاء يدعلى غير استقامة 

0 أاف طااب على مجدي حاور في الا: زهر كتانا ال ري 

تحز عن الرد عليهسماها ( اابروق التجدية » ة ي ١‏ كتساح الظلياتالدجو بة) فا قمت 

له. المشعخة منه بقطع رزقه من الازدر ونصله من الاتساب الى الازهر . ٠‏ وروي 
لنا أن الاستاذ الا كير سء ي لدى الوزارة لمصادرة الك عاب فامتنعت . ولكن 2لة 
المشي<ة كذبت هذا الى وخ عاونا شراء كتان الطافك النجدي . وقد. 
دكن آخير دق من المجلة بد ليل افترا ها عليناق ديننا وهو لا ستحل هذا 





كلمة المنارسنةمعسم! في سعاية الدجوي ومطاعنه و5 


وأنقذه »وقد علمت الامةاتى وآتيت» 7 يحزت بعجزها عنه فاثثنيت . وأمسكت 
عن بيان الحق ا ونصف شبر 

وأماهوفراً يفيعد وانهالاخي رك رأ ىفيعد وا نهالاول (سنةمعم) ولولاا ن كان 
عدوا نه هذا فيجلةمشيخة الازهر الرسمية» وأ نكا نالساعيلاصلح معدالاستاذان 
الا كيران: شيخ الجامع الازهروهفتي الديار الصر يةء لاجتنبت ذكر اسم اليوم كا 
اجتنيته من قبل <فظا لكرامةالازهر وكرامتق كاعلات ذلك في وقته » ورا أى في جمعيته 
واستعدائهاليوم هو رأفىفي مثلماالامس . ومنه ان مثلي لابرد على مثلهه لانثيلا 
أ ستطيع ان أناظره عثل هجوه الذي ا عن وصفة » لثلا يقال انتي شار كع 
فى قيء منه ولو ينسميته باسمه » ولانه يفتري ألتهم » و يحرف الكم وقول ما 
لا.يعم وم | بعلم خلافه» وذلكلا مكن أن يكون خدمة للعلم ولا لببان الى . وسيزرى 
القراء الشواهد علىهذا في ننشره من من الرد .ولوأ نتي أعرف كاءة في اللغة آخف من 
الافراء والتحر يف :ؤدي معناهالما كتبته) . وأحمد اللّه أن رضيت المشييخة جعل 
1 على جلتها لا عليه » لانه يغنينيعن عز وكلامه اليه 
وا نتيا نقل للامة في جرائدها ما كتبته بشأنعد وانه الاول في فاتحة المجاد العشرين 
0 ف دوا سئة معم ١‏ يعد بيأنحذ هب المأ رة ي الاصلاحوهذا نصه 

9 كلمة المنار قي الخال العشربن سئة معسو * 

«تلكدعوة المنار » التىرددت صد [ها الاقطار » فكانت كا ليرق المبشر ما بتلوه 
من اللطر ؛ في انرا ليمي العقول عبحيحي النطىء وكالصواعق الحرفة على أهل 
البدع » ومتعصي الادزاب والشيع » وقد آذانا لاجلبا الظالمون قصبرنا لله بالله» 
ود نكن كن أوذي فياللّه شعل فتنة الناس كعذاب الله » وجب لعلينا يعض إححد ات ” 
ألسياسة الغرورين » وبعض أدعياء العم الجامدين » فقلنا 2 سلام علي لانبتغي 
الجاهلين » وكاد لنا أعداء الدعوة كيدا خفيا » أضر بنا ضررا جليا » إذ حجب 
المنار ع نكة. من قرا نه الاخبار» وحرهنا بذلك و بغيره كثي رآمن المال»وحسبنا 
أن جد الدعوة كلمن عرفبا من طلا بالاصلاح » وأهل الروية والاستقلال » 

«وآما الازهر :ون خاصةءفةى كانوا أزواحا ثلاثة» فقليلمنالشيوخ وكثيرمن 
الشبان » برون أن المنارمن ضرو ريات الاسلام فيهذا الزمان » وكثير من الشيوخ 





5 طن الددجوى وغيره علا سنةة ١8‏ والصلح 


والشبان يكرهون مندحد الاستقلال وذءالتقايد 6 ورم ي جماهير علماء العصر باجنوى 


والتقصير » والسواد الاعظم منهم مشغولون بأعور معرشتهم » ومطا إعة دروسهم 
ومناقشات طليتهم » عن النظر فيمثل المنار لتقر يبظ أوا نتقاد » وعن كل ماتجدد 
في الدنيا من إصلاح و إفساد 
« وقد دذل امار في السنة العشرين ء ولم نتقده أحد من الازهريين ؛ إلا 
أنه قامفيهذا العاموشاب متخر ج في الازهر فنشر في بعض الجرائد الساقطتمقالات 
. سبفيهاصاحب المثار وكفرءبانيا ذلك على زعمه أنه أذكر كون آدم أباجبيع البشر» 
على أنالمنار قدصرح باثيات هذه الانوة نصر يات آآخرها مافي الجزء الاول من اليد 
التاسع عشرء وزعمه أنه فضل شبلي شميل على الخلفاء الراشدين » و يعم كذبه 
هذا الزعم ثما نشزناه في شميل من ترجمة ونأ بين » ومن لانزعه هدي القرآن » عن 
السب والكذ ب والبهتان » قدبزعهعقا ب السلطانء لهذ ارفع أحد كبار الحامينعناأ مر 
هذا الطعن إلىحكةالجنايات» بعد أ نأ نذرنا بذلك كاتب اأقالات» ونصحنا له بلسان 
بعض ذوي رحمهوصحيه بأن يستحلنا تائيا منذابه » فلم زده ذلك إلااصراراً على 
الذب» وعاديا فيالطءن والسبء و لكنه جاح م لاسلم»وطاب هو وصاحدب 
الجر ,دةهن رئيس الصاح على أن يعتذر | عما اتهما يدهن المطاعن الشخصية و يعترفا 
باحترام عقيدةصاحب المنار وآرائه الدينية » وأمضيا عبارة في ذلك أثرتتفى حضر 
القضية. وقد قبلنا ذلك هنا وكان خيراً ليا لوفعلاء من تلقاء أ تفسهاه على أ نهما عادا 
إلى هذياهماء ولا قيمة عندي اثل هذا الكلام » فانه يما يقال لصاحبه سلام > 
واما ذ كر'ناه في فاحة المنار » التى اشير ذيها عادة إلى ما جدد فيتار.سخ الاصلاح < 
بيدا لذكر ماقول انه ترنب على #لك القضية » من تأ ليف جمعية أزهر يةءلأجل 
الببحث عن أغلاط المنار الددينية والعامية » و بيانها لاناس وللحكومة المصرية > 
ذكرت ذلك الجر بدة التي وقفت نفسها على الطعن في صاحب المنارءمتوهمة انه 
سيترتب عليه ابطال المجاة ا واخراج صاحببا من هذه الديار 6 لان عند أعضام 
هذه اجمعية فن حقائق العلوم الازهر ية » ماليس عند صاحب المنار الذي تلق 
العم فيالبلاد السورية »... فنقول الواهمين » ولمن يعدونهم ف غيهم من المغر ورين: 
انا نعل منكنه علم الازهر هالا تعلمون»ء فاعملوا علي مكا نتم انا عاملون» وا ننظروا 








رأينا فى تأليف لنة أزهرية لاخلاط المنار /41 


انا منتظرون ).ه ٠:‏ وقل اعملوا فسيرى الله عمل ورشوله وال مؤمتورنف 3 
وستردون لم عالم الغيب والشبادة فيذئم 5 كم تعملون ( 

(اننا ندعو الى اللهعلى بعديرة » ونكتب ما نكتب عن عم و بينة » ولكننا 
كغير نا عرصة اخطأ والغاط » 5 هو 5 غير المعصومين هن البشر» فابذا ندعو 
قراء المنار في كل عام ال أن يكتبوا الينا .مما برونه فيه م نالاغلاط والاوهام» 
لننشره فيه » فيطلع عليه جماهير قارئيه » وانا لنعمى ان :ؤلف ججنة من علماء 
الازهر » تقرأ مجادات المنار النسعة عشر » ونحسي ماتراه هن الاغلاط المتفق. 
عليها » بقدر مايصل اليه علمها وفبمم با ء وان تتحرى في “ذلك مايليق بكرامةاهل 
العم » من ضبحة النقل والتروي في الحم » واجتناب الطعن والبذاء » والسخرية 
والاستهزاء 6 وا 8 تعد ذلك أذ | سدتايدهمةبعضالازهر بين» أعظم خد مة للمنار 
يخدم بها العلم والدين » ونعد بأن نتشر طم ها يكتيونه فر<ين 00 فثر ين 
إناثم على ما آرأه فيه هن الصواب 4 مبينين ما ثراه من اط مع التزام الآداب 4 
وترد يد عبارات امد والشكر » التى تبق بقاء الدهر » ولثواب الله خير للذين. 
يصاحون في الارض ولاه كن 6 والذين 2 م على البر والتقوى. بتعا ونون(ولتكن 
م أمة يدعون الى اير و يأمرون,المهروفو ينهونّعنالمتكر وأواءك # المفاحون) 

«وانتا على ضرعف أملنا محدقق تلك الامنية « واحتقارنا لكل ما يكحب جبالة 
وسوء نية » ع ننا ان يقوم في الازهر بعض عامائه » 0 
يختقم من .ةأضي بعض أصحا به » نافتراء الكذب عليه )١(‏ ونسية ما ينقله عن 


غيره اليه () وخحر ؛ رف آنأت القرآن > استدلالا بها غلى مارماء به من الكفر 


() ادعى ان صاحب الثار قال ان آدم عليه انسلام من سلالة القرود وانه 
ليس أيا جميع البشر - وهذا كذب وآفتراء وادعى انه عضو في اجنةأ لفت 
انش رَ كتب شميل وهذا كذا كذبمفترى أيضا (؟) عزا الىص احب|ا: ارأقوالة 
في خلق الاضان وفي تكفير من يحم على السارق بغير الحد الشرعي وتللثه 
الاقوال من منقول المنار لامن أقوال صاحبه بل يخا لفة لها اه من اللاصل 





م الازهر والثارامس واليوم 


والسوق والعصيان )١(‏ بذلك الكذب والببتان » الذي زاد فيه على ماسيقه اليه 
ذلك الطعان ؛ واننا لنكرم كلا من المنار والازهر لعسدم 3 كز شمف وعد ان 
يثوب الى رشده و يتوب من إعه ( .45 : > ياأمها الذين آمنوا إن حاءم فاسق ينبا 
فتبينوا أن تضيبوا قوم يجبالة فتصبحوا على مافعاتم نادمين  ١١‏ ياأما الذين 
آمنوا لارسخر قوم من قوم عمى ان يكونوا خيراً منهم » ولا نساء من أساءعمى 
أن كن خيراً منهنءولا تلمزوا أ تفسم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق 
بعد الامان » ومن ل ينب فاولئك ثم الظالمون ) 

| ننهى ما نقلناه من مقدمة اماد العشرينهن المنار »وك أنه كتب فيهذهالحادثة» 
وما أشبه الليلة بالبارحة ! 

هذا وإنى أ<م هذه الأقدمة با لتنو مه بأولئك اشيوخ الكيار الذي 0 
تتتقدم فيا نكتبه في إصلاح الازهر » فا نهم لم ينقموأ من المنار صده عن البدع 
والخرافات » ولا ها كتبه في افتتان الناس بالكرامات » ولا إنكار عبادة 
الاموات » ولا طعن أحد منهم في ذيننا » ولا بهتنا ولا افترى علينا » فرحم الله 
من هات منهم وأطال مر هن بتي » كالاستاذالعلامة الشيخ حمد مخيت المطيعي » 
الذيم نصرح في المنار ركنا ظرة أحد منهم غيزه » وانما كانت قناظرةعم علاعداء 
ضيبا ولا إثم » وقد أثنى أخيراً على «قدمتنا للمغني 1 كد الثناء » وهي خلاضة 
رأينا في الاصلاح [(6©3 

وقد حاول الحديو أن يحمل بعض الكيار من أوائك العلماءعلى طعن في المنار 
.نتوسل به الى 0 صاحيدمن مصرء فأبوا ذلك عليه على مأ يعم الناس من صعفوم 
أمامه ٠‏ فلم .يصل الضعف بهم الى مثل هذا العدوان علىعام نخدم الدين بعقيدة 
واخلاص » احتمل في سبيلهما عداوة الحديو والسلطان . وسترى الامة في 
تالمقالات الآتية مبلغ المعتدي عليه من العم والدن الآن ي© 


(1) استدل با يا تسورة الممتحنة في النعي عن هوالاةأعداء الله على ضدماتدل 
عليه وأهمل ماقردته به السورة هن كونه فيمن قاتلونا في الدين اح اه من الاصل 
؟) قد نشرنا هذه اللقدمة فى كتا بنا (الوحدة الاسلامية) 








طقال الخامس 
الهيتة الاو لى أنككار الملائكة 


زعمت علة مشيخةالازهر أنصاحب النار « قرر أنالملائكةعبارة عن القوى 
الطبيعية » واحتجت عليه ( بالحوار بينها وبين الله تعالى » وبقوله تعالى ( ومن 
حفر لله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلضلالا بغيداً) 

فبل بر يد حرر هذه المقالة عا ببتنابهأن يعتقد قراؤها الذي نأ نشئت لارشادم 
باسانهذا المعبد الاسلاي العظيم أن صاحب النار لارؤمن الملائك وهوالذي 
“أنشا حلته منذ حمس وثلاثين سنة لدعاءة الاسلام وا الدفاع عنه وتبرئته من البدع 
والخرافات التي تصد عقلاء البشر عنه وتفتح لم أ بوابالطعن فيهوهو المفسر للقرآن 
المع بننالمعقول والمنقول وتنزمهعن المهرافات الاسرائيلية وغيرها ‏ وهوامتصدي 
للافتاء العام في أصول الدين وفروعه حت لقبه العلامة الشبير ااشيخ جمد مود 
التركزي الشنقيطي » فت الاآفاق »على رتم أنفكل ذى حسد ونفاق» هل ير بد 
أن يقول في هذا الرجل إنه يشكر أن لله ملائك هنهم الروح الامين مبلغ وحي 
الله لرسله » ومتهمحلة العرش » وهنهم «لك اموت وأعوانه » وهنهم ملائك: الرجة 
وملائكة العذاب والديرات لامور الحلق بإذن الله 

من كان لارؤمن الملائكد فبو لا.ؤمن بوحي الله إلى رسله ولا يكون مسلما 
ولا مودنا ولا نصرا نا ولا مليا وثنيا . فا نكان صاحب المنارمن هذا الصنف 
فاماذا سكتلهعلى كفرههذا علماء الازهر الاعلام وغيرهم من علماء الاسلام مدة 
.وس سنة وهو يطالبهم في كل لد من يحلته يا يطالب جميع هن يطلع علمها بأن 
بكتروا اليه با يرونه باطلا أو منتقداً فيها مع بياند ليله لينشره هم فيطلع عليه سا ئر 
قرائه كيلا يضلوا عاض لهو نه ؟ حى اذا سخط عليه أحد حر ري لة المشيخة 


با نتقاده لبعض ما نشره.ؤيها من تأبدالبدع والخرافات » بتحر يف الاآيات وتصحييح 


05) 





.066 الشواهد علفرية مل ةالازهر في انسكار اللائكة 

الموضوعات » أظا بر للناس هذا الطعن انتقاما لنقسه وطاء لا خذمة إلدين » ولا" 
نصيحة ة للمسلمين » فبل كانوا عاجز بن أو جاهلين 2 أم لاممهم أمر الدمن 0 

هذا مانقوله من ناحرة الالزام العقدلي » ونقني عليه ببعض الشواهد الناطقة: 
بعقيدة الامان بالملامكة واتباعنا عقيدة الساف الصا ام فسا »ويجب أن تكون 

هذ هالشواهد عض أهن كلامنا في التفسير الات و بعضها من كلام الا استاة 
الامام قف تفسير المنار نفسه وفي تفسيره هو إزء عم 

ذلك بأن شبهة المفتريفي هذه المسألة هي عبارة ا الامام قالها في درس 
التفسير بالازهر وتقلناهاعنه فيالمجلد الحامس من المنار ( سنة . بس؛ ) ل 
بعض من سمعها منه و بلغوه ذلك فوضح مراده في درس آآذر »ء لا يزال فيعلماء 
الازهر الذين حضروه هن بذ كره. وقد صرح به في مجلس الصاح أحد حرري 
حلة المشيخة» ثم كتب بده |.يضاحا آخر له نشرته في تفسير الجزء الاول معزواً 
اليه رحمه الله مطبوءا يحرف أ كبر من احرف الذي نطبع به التفسير » 

فهذه مسألة فرغ منها «نذوس سنة ومن مقاصد إثارتها الطعن في دين الاسعاذ 
الامام وعلمهمن وراء <حجاب الطعن فيص حبالمنار » مع العلى بأن ضاحبالمناراذا 
كتب فموافلا بد له أن يعزو ها إلى الاستاذ الامام» فيرميهالطاعن بأنه هو الذي أظهر 
كفر أستاذهللناسء وكان من <ق الوفاء له عليه أن يقبن الطعن على 0 
قليل الوفاء. وقد كتب الطاعن مثل هذا فيس ألةالطعن علينا بانكار وقوع السحر 
على الني (ص) والمتكر لدهو الاستاذ الامام قي تفسيره-إزء عم لافيالمنار وله سلف 
فيه دن أئمة العاماء » وسياني بيان ذلك في له » وهاك الشواهد 


( الشاهد الاول ) 


اذاول موضمذ كرت فيه اللائكة من تفسير المنار اسورةالبقرةهو قولي في 


الاعان بالغيب من تفسيرالا رة الثالثةما نصه 
أي جاغابعن الشاعرمتى أزشد اليه الدليلاو الوجدانالسلمءولاشك أن الامان 
ع 








التواهد من المثار وتؤسيره على الاعان بالملائكة ١ه‏ 


الله وملانكته - وهى دود غائية لما عنرانا وخواص يدلهها الهس تحال وتعالل _- 


وإليومالخر -إعان بالذيب. ام | من صنحة لاكامن حزء التفسير الاول | 
ذهل هذا النص على أن اللاتسكة جنودلله تمالى منعالم الغيب طا-مزايا خاصة 
بها - يتفق هو والقول بأممعبارة عنالقوىالطبعية 8 


(الشاهد الثاي ) 

ذ كرت في الكلامعل الوحيمن مواق اعجازالقرانمن تفسير سورة البقرة 
ايضا ان ملاك الوحي يتمثل للانبياء علهم السلام واستش,دت عليه بات م فت 

« وأما تمثل الاك فكانوا يكتدون في إثياته بقوط, اله مكن في نفسه وقد 
أخير بهااصادق قوجب تدديقه . وثقول اليوم ان ااعلوم الكونية لم تبق شيئا من 
أخبار الغيب غر يبا » إلا وقربته الى العّل بل الى الحس تريما » بل ظمر مرك . 
الاختراءات الادية المشاهدة في هذا الععسر ءما كان رمد عند اناهير محالا في نظر 
المقل - لا غريبا فقط » ذاذا كان الانسان الكيميائي محال الاجسام الكثيفة 
حتى تصير غازات لاترى منشدة لطنهاء ويكثف المناصر الاطيفة فتكون كالجامدة 
بهايمبا» فكيف يستعرب تكثيف الماك لنفسه_وهوهمن الارواحذات الم رتوالقوة 
المظليمة- بِأَخْذه من مواد العالم المنيثة فيه هيكلا على ضورة د مثلا ؟ دع 
عررعات الم رباء العجبية الني له إاو<د ثيء مما اخير به الرسل من عام الغسب إلا 
وفيها أظير له يقربه من الحس للا من العقل وحده . وهل الكبرياء إلا قوة مسخرة 
الملائكة ب اه ويليه كلام في ارواح البششر وقول الأمام مالاك فيها | راجم ص 
+ الامن جزء التفسير الاو لأيضا |فبلممنى هذا اناالائكة منالقوى الطبيمية + 


( الشاهد الثااث ) 


قلت في التكلام عل الملالكة من تفسير آية البر مانصه : إن الاعانالملانكة 


اصل الاعاد ن بالوحي لان ملك الوحي روح عاقل عام | بقيض العلل اذن الله الوح 
الني مَكيّةٍ عا هو موضوع اللدبن » ولذلك قدم ذ كر اللاتكة على ذكر الكتاب 


لذي 








ع0 الشواهد منالنار وتئسيره على الاكان بالملائكة 


والنديين » فهم الذين يؤتون النبيين الكتاب (7*: » تعزل اللائكة والروح فيها 
بإذن ربجم من كل أمر - 55 : 155 مزل به الروح الامين على قليك اشكون من 
النذرين 14 باسان عربي مبين ) فيلزم من انكار اللائكة انكارالوحي والنبوة 
إل أن قلت - واللائكة خلق روحاتي عاقل قاتم بنفسه » وهم من علم اليب 
فلا نحشعن حقيقتهم كا تقدم غيرمرة( اه صفحة *15 و 1074 من جزء التفسير 
الثاني ) فهل ممنى هذا أن اللالكة قوى طبيمية 8.5 
(الشاهد الرايم ) 
ا 
قات في تفسير آية سورة النساء (ومن يكهر الله وملا كتهو كتبه ورضله ) 
الابة التي اوردها علي مانصه ١‏ فالاعان الله هو إلر كن الاول » والاءان بجنس 
الملائكة الذينملون الوح الى الرسل هوالر كن الثاني» و الايمان يجنس الكتب 
الفيتزل بها الملانكة على الرسل هوالركن الثالث . والايمان بجنس الرسل الذئن 
بانتهم الملائكة تلاك الكتب فيلغوها للناش هو الر كن الرابع.. الح (راجم ص 
اج © تفسير )قبل عكن أن « ون الراد بالملائكة الذن يماون الوحي إلى 
الرسل ( ع. م ) من القوى الطبيعية 
) الشاهد الخامس ( 

كتبت ق الصفحة كاسم وما بعد هأ هن جزء التفسير السايع فيالكلام على 
اقتراح المشركين انزال ملك على الني (ص) والرد عليهم في تفسير ال يتين الثامنة 
والتاضعة من سورة الانعام بحثا طو بلا في عدم استعداد البشر لرئية الملاك: في 
حورم الاصلية لقوله تعالى (ولو جه لناه مل كالجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما الببسون) 
أذ كر من هذا البحث ما نصه : 

«وانختار عندنا أن البشر قي حالتهمالعاديةغير مستعدبن لرؤيةالملانكه والجن 
فيحالتهم التي خلقوا عليها يا قال تعالى في الشيطان (انه برام هو وقبيله من حيث 
لاترونهم ) لا لانهم لا يطيقونها لولها بللا نأ بصار البشر لا تدرككلالوجودات 
نل تدرك ف عالمها هذا بعض الاجسام كالماء وما هوا عق منهمن الاجرام اللونة 
دون ما هو أ لطف هنه كالهواء وما هو أ لطف منه كالعناصر البسيطة التي ,تالف 
منها الماء واطواء » والملائكه والجن من الم آخر غبي أ لطف جما ذكر . وهذا اعالم 





رؤية اللاكة وان وتشكلهم في الصور 0 


حما هده اللتكلمونقي اافلسفةوراء ءالم المادة » وليسعند المتسكامينعالم غير هادي 
ولذلك يعدو نالملائك: والجن من الاجساء اللطيفة » ويقولون انهم قادرون عل 
التشكل في صورالاجسام الكشفة ء فثل تشكاه م كمثل 7 تشكلالماء في ضور رة البخار 
اللطيف والبخارالك5يف (5 لسحاب)وصورةا أائع السيالوصورةالثاج والجليدولكن 
الما »يتشكل ما بطراً 0 ورد بغير اختيار منه »وذا نك يتشكلان باختيارهم] 
أذ جعل الله لما سلطا نا على ؛العناضر اتى :تركب «نها مادة العالم قم وى من سلطان 
البشر الذين يتصرفون فيم بابأيدهم لاب تفسهم/ وماهياءمٍ » فهم لا.قدرون 1 ليل 
أبداتهم وتركيبها هع غرهأ م ن الموادقاذا مثل املك أو الجان في صورة 5 كثيفة 
كصورة ابشر أو غيرهم أمك. ن للبشر أن بروه ولكتهملاارونه عل صورنه وخلقته 
الاصاية بحسب العادة وس:ةاللّه في خلق علمه وعالمها » فاذا وقع ذلك كرؤية ة الني 
رص) لجبريل هرتين كان دن <وارقالعادات » والحوارق لاتثبت إلا بنصءلاما 
خلاف الاصل ء على أن رئبته بصورته لا ينافي التشكل » إذ جوز أن تكون هادة 
صوريه اللطيفةااج قلارىق قدظبرت عادة ك2 كشيفةفيكون التشكل في هذه الالة عادة 
جد بدة 3 حفظالصمورةالاصلية 6 والنشكل ف غير ها المادة والصورة معا » وعل 
أن له رواح الانبياءمن التناسب مع 0 الملائكد مأ 0 لغيرها » قفي الخال 
التق تغاب بها روحا نيتهم على جما نيتهم يكونون كالملائكة فيجوز أن يروم بأي 
صورة وشكل ناوا هم فيهع أه 


) اأشاهد السادس ( 
عت في ص ؟١٠‏ وما بعدها من جزء التفسير الا بع بحثا آخر في تشكل 
الملائك والجن في الصور ور يتهم في هذه الخحالة وفيه إثبات رؤيةالني (ص) 
لغير جبر يل من الملائك: ور بة بعض الشياطين 


( الشاهد السايع ( 
قلت في تفسي ب ( ان الذين عند ار نك لذ ستكيرون عن عبادته و سب<وندوله 
يسجدون ) وهى آخر آنة من.سورة الاعراف م | نصه: أي أن ملا مكل الله امقر بين 
الذين #عنده كحملة عرشه والحافين من حوله ومن شاء تقدس وتعالى مهل دالعندية 
الشر يقداتي لا يعلمها سواه ومم أعلا مقاما من الملائمكد الموكلين بالغخلوقات وتدبير 


نظاه ا نعبادتهافرأ جعه في ( ص همه من جزء التفسير التا سع ) 








6 القال (5) شهة الطاعن ذٍ في مسألة اللا نكة 


ولو شت إرنف اذ كر جميع الشواهد من تفسير ااذار على أن اللائكة خلق 
رعق مستقل قم بنفسهءوانهم ا نواع أواوعبادات تلفة واعمال كثيرة لاحيط 
بها إلا خالقهاء وان الاعان بها واجب » وإذكارها كذر لازب_لل القارى” لما 

وهذه الشواهد نصوص قاطعة في ذلك بدحض الفتري لهذءالببيتةالتق أراد 
متنا بها هن إيهام المطلع على كلامه أننا ننكر حقيقة الملائكدة ونجعلهم أعراضا 
لغي رمم ٠‏ واقني عام! بدحض شمات علينا من كلام الاستاذ الامام ,شتمل على 
شواهد أخرىمنكلامه وكلامنا أخر ناها لمناسبتها لها ي© 


المقال السادس 
شعة الطلءن اشر ف ف مسالة ادك 


ان تفسيرنا لاذيات ت الواردة في قصة ادم عليه السلام من سورة البقرة قد 
بلغت مصفحة من الزء الاول من تفسير الم ار م ل ار 00 
لشيخنا الاستاذ اذ الامام ا 5 روحهة- انمزع طءان ملة الازهر منها عبارة 
واحدة فرعية ة محكيةحمابا أصل اللوضوع وعقيدة لصاحب النار في اللا كه بول 
الزورةواعا هى حكاية حكاها الاستاذ الامامءن بءض|ااناس وتقلها مو افااتفسير 
عنه »فلو كانت 00 لكانت من باب حاي الكفر ليس بكافر فكيف بالحاي 
دن الك رادا شير الو ضوع ف سقس مدا تل قار مجه ر» رسيا كل قري 

( المسألة الاولى ) 

ان انات محاورات اللائكة للرب عر وجل في خاق ادم عليه السلام من 
المنشاهات الواردة في شأن عالم الغيب وان ملماء المساين في مثابا طريقتين 

( إحداهما ) طريقة السلف وهو التنزيه الذي أيد العقل فيهالنقل.. .وتفويض 
الام إلى الله ته_الى في 0 1 داك مع العلل بان الله يعلننا عضمون كلامه 
مانستفيد به في أخلاقنا و اعمالنا وك الذا وياتينا في ذلك ها يغرب هذه المعاني 
بن عقوانا ومخيلاتنا 





مذهبا السلف والخاف في المتثاهات كاللائكةوءالالتيب 60 


( والثانية ) طريقة الخلف وهي التأويل . يقولون انقواعد الدينالاسلاني 
وضعت على أساس العقل فلا يرج شيء منها عن المعقول . فاذا جزءالعقل بشيء 
وورد في النتقسل خلافه يكون الك العقلٍ القاطع قرينة على أن النقل لايراد به 
ظاهره ولا بد له من مءى موافق حمل عليه فيذبغي طلبه بالتأ ويل 

( قال الاستاذ ) وأنا على طريقةالساففيوجوب التسلم والتفويض فيا يتعاق 
اله وصناته وعم الغيب.واننا نسيرفى فهم ال بات على كاتا الطريقتينلانه لابد 
لاسكلام كن فائدة حمل علمما لان لله عز وجل لم يخاطبنا | لانستقيد له معنى 

هذه عمارة الاستاذ الامام التي وردنا في ص 45 من جد المنار امخامس 
عم ف, ص ؟5؟ من جزء التفسير الاول 7 زدت علما قولي : 

( وأقول ) أنا مؤلف هذا التفسير اننيوله امد علىطريقة السلف وهديوم 
علبها أحيا وعلمها أموت ان شاء الله تعالى»وانما أذكر من كلام شيخنا ومنكلام 
غيرء ومن ثلقاء نفسي بءض_|ااتا ويلات ا تستعندي باختماريلاناسازما | نتشر 
قي الامة من نظريات الفلاسفة ومذاهب البتدعة التقدمين والتا أخرينجءل قبوا 3 
مذهب السلف واعتقاده ,توقف في الغالب على تلقيه من الصخر :البيان الصحييح 
ونخطةة ماكذالنه » أو طول ممارسة الرد علمهم » 

ث وضحت هذه الساألة في ضفحة هم برمتها فبينت فما للقاريء المؤمن 
أن 1 له ان يطمئن عذهب السلف ولا نل يغيره ذان 1 يطمئن قله إلا 


تأويل يرضاه أسلوب الاغة العربية قلاحرج عليه باتذاق أه ل السنة سلفهم وخلةهم 
( المسألة الثانية مذهب الساف في اللانكة ) 
قال الاستاذ الامام : أما لللانكة فيقول الاف فيهم انهم خاق أخبرنا الله 


تعالل بوحودثم ودبعض علوم 6 قيجب 6 الامان مم ولا نتوقف ذلك عل 


معرفة حقيقتهم » فنفوض علمما إلى اله تعالى » فاذا ورد أن لم ا ا 


بذلك» ولك ذا تقول ا ليست اه من لسن وندوه كا حنحة الطير 4 اد 








0 أنواع اللائكة 
أو كانت كذلك اران اها » وإذا ورد أنهم موكون بالموام المسوانية كالنيا 
والبحار فاننا نستدل بذلاكعل أنفيالكون علماً آخر أاطف منهذا د 0 
0 لدعلاقة بنظامه وأحكامهء والعقل لاحم باستحالة هذا بلي بامكانه إذاته 
وك _بصدقالوحي الذي أخبر به . اه م نالصفحة؛ هو جأول تفسير . فهليتةق. 
هذا مع زعم >لة الازهر اننانقول ان اللانكة عيارة عن القوىالطيعية + 

ثم تكارفيمن بحثوا فيجوهر اللانكةو قفىعليه ببوان فوائد امطاب بينهم 
وين ان فاك وهي أريع تراجمفي ص 54*و 55” منه . وقفىعل هذا بطريقة. 
الخلف ومن تكم منهم في حقيقة اللائكة وكون قصة ادمعل طريقتهم « وردت 
مورد الكثيل لتقربءن أفهام اعللق ما تفيدم معرفته من حالالنشأة الاد مية ع 


وما طا دن المسكانة والمخصوصية « 


( المسألة الثالئة أنواع اللانكة ) 


قال رحمه الله :نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن التمالى اق ١‏ 
31 اعا مختلفة » وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود ممين لا يتعداه » 
فأما ما لانعرفه إلا من طريق الوحي كاللاتكة فقد وردفي الآيات والاحاديث 
ما يدل على أن وظائفه محدودة . قل تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يغترون * 
وإنا نحن الصافون#وإنا لنحن المسببحون- والصافات صفاء فالزاجرات زجرا# الح 
والنازعات غرقا » والناشطات نشطا ء وااسايحات سبحا فالسابقات سيقا » 
فالمديرات أمرا ) على قول من قال أن امراد بها اللائكة ‏ إلى غيرذلك ممابدل. 
عل أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدودة » وورد في الاحاديث أن منهم . 
الساجد داعا | والراكم داتًا الىيومالقيامة. اه( منص ه؟ منه) ‏ أفلا يمد هذا 
خصا صر كك افتراء لد الازهرعايناناننا نقول اناللائكةعياروعن القوى الطبعية 





الادنكة واطن والكياطاين واخلو اط /آه 


( المسالة الرائعة في الملاثكة والشياطين والاواطر ) 
قال الاستاذ الامام في اللائكة والشياطين ما نقاته عنه فيالصفحة 575 وما 
بمدها من حَزء التؤسير الاول م اسار والعبارة لي) تقدم اناللانكة اق غبي 
لاذعرف <تيقته » وإعا نؤمن به باخبار الله تءالى الذي تقفعنده ولا تزيدعليه» 
ونقدم أن القرآن ناطق بان اللائكة أصناف .لكل صنف وظيقة وعمل » وتقول 
ألآن ان إطام الخير والوسوسة بالشر مما حاء في اسان صاحب الوحر ا وقد 
ا ل هذه العوالم العيدية 5 و ر اعأير الي تسهى إهاما ا وخو اطر الس 


3 


التي تسعى وسوسة كل 0 عله الروح . فالملائكة والشياطين اذ مر 


بارواح النا سّ قلا يصح نكتل اللا نكة الهائيل لالحنا أي ةاعر وقةلنا ا(لان 30 01 
3 


اتصلات ا َ فعا تتصل 0 من طِ ا “ون لا نس بشي ميتصل 


بأ بداننا لاعند الوسوسةولاءندالشعور يداعي انذيرمن النّس» فاذاً هي منءالم غير 
عا الا بدان قطما)و الواجبعل ال !ة في مثلهذه الا أرة الاعانعضمو نهامم التو يض 
أو الج لعل انبا حكاية تير لم الاعتيار بها باانظر في الك التي سيقت ها القصة 


ع 
1 


( وأقوا 0 اسناد الوسوسة الى الشياطين معروفففي الكتاوالدنة» وأما 
اسئاد إطام المق و الخير الى الملا نكة فيو خذ من خطاب اللانكة مرجم عليها ااسلام 
ومن حد يثالشيخين في لحد ثين و كون مر هنهم واللحدثون بفتحالدال وتشديدها 
اللومون ح ومن حديث ااترمذي والنساتي وابن حبان وهو « ان للشيطان 2 
بإبن آدم وللملك لمة : قأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالق . وأما لمة 


اللاك فايعاد بالخير وتصديق دالحق . لذن وحد ذلك فليم أنه من أت فليحمد ل 


ع 

عل ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ بلله من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدم 
القتر وبأمرك بالفحشاء ) قال الترمذي حسن غريب لا تعله مرفوعا إلا من 
حديث أي الاحوص - والرواية إبعاد و في الوضمين كا أن الآ بة من الثلاني في 
اللوضعين » ف م قانوه في التفرقة بين الوعد والاينا د أغا يي فها بعر روإلا فبو غير 
يتح . واللمة بالفتيح الالما 8 بانشيء والاصاية 


٠‏ ()هذاالتعلي ل كجبهشيخنا بقلمه بعد نشرهذ ا|التفسير في المنار وقبل طبعه عل حدته 





1 


/ه القوى الطميعية واللامكة اأوكلة والالق 
) ألسالة اه وهى مثار 0 علة الازهر ( 

حاء في صفحة 51 ومابعدها.منه مانصه : 

( قال الاستاذ ) وذهب بعض المفسرين ا آخر في فهم منى اللائكة 
.وهو أن موع ماورد في اللائكة م نكو ان إلاعمالمن ا بات وحلقة 
حيوان وحئظ انسان وغيرذلك فيداعاء إلى الخاصة ا هو أدقمن ظاهر العبارة» 
وهو أن هذا الم في النبات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت 
به هذه الريأة النبائية الخصوصة و كذلك يقال في الحيوان والانسان» فكل أمر 
كي قامم بنظام مخصوص عت به اللسكة الاهية في اياده فاما قوامه بروح إي 


“سمي في لسان الشرع ملكا > ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمي هذه العاني 


ا ال بيعية إذ كان لا يعرف من عالم الامكان الما دو ادعة أو قوة لطر 
ًَ 


أثر و قي الطريعة . والامر الثابت الذي لا تزاعقيه هو أن فيياطن الائة 0 دو 
ماطرا » وب قوامها وتعااها » لاا يكن لماقل أن نكر 0 ع ا ادن 
:بالوحي تسمرتة مايكا 0 لا دل م ]ل 0 7ك 
الؤمنين بالوحي لسميته قوة طبيعية 3 0 ا ا » لان هذه الا مماء 1 5 
قي الشرع للها اده وااعاقل من لا جيه الاسماء عن المسميات | وإن 
كان المؤمن بالعيب 6 للارواح ورد :الابدرك ؟ ذنهه » والذي لايؤمنا! عيب 
.يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتم- . ولا يلم إلا الله 
ل م #دلف الناس وكل د شر بو جو دي ءغير مايرى وس ويعتر ف ا 
«التهم » »ولا يصل 1 لى إدراك > كنبه . وماذا على هذا الذي 3 أنه لايؤءن 
“لغرب وقد اعترف عا غيب عده أو قال دق لغيب أعرقف 1 وإن 5 
الا أقدر قدره » فيتئق مع الؤمنين بالغيب » ويغهم بذلك مايرد عللسان صاحب 
الوحي» وا لى جا حشى بدلاو منو ن ؟ | إهماقاله الاستاذالاماءفيالمسألةوهو حل التهمة» 


:وهذه العمارة التي بين العلامتيز هكذا 1 إقد كتما بقامه كالتي قبلها 








خلاصة الرد علىمجلة مشيخةالازهرفيسيتة اللائكة .9ه 


ظ خلاصة ماتقدم من الرد على هذه الببيتة 4) 


)١(‏ ان عقيدتنا وعقيدة شيخنا الاستاذ الامام في الملائكة هي عقّيدة سلف 
الامة الصاح وهي 0 من ا يب الذي نؤمن بكل ماجاء ف كتات الله 
وثبت عن رسو وَيةٍ من أ خماره من غير تاريل ولا زيادة ولا نقصان ولا 
» زأي ولا قياس . وقد كر 5 من الشواهد عل ده 2 العقيدة 4 وخلاصتها ان 
الملاسكة منعالم الاروا-العاقلة المستقلة وامهم انوا اع لكل منها وظائق وأعال 
خاصة به لاندحث عن حقيقة 3 ارائنا 

)0 أن عفا, اكلام ون ن عدم من الفسرين والفقها 32-5 اولان كر 
اخ.ا رز الغيب من صا ت الله راناكه ومة +! بعص ماورد في الملا 0 

6 اثها ف ق.عماء السلف والخاف في الامة على من وك شيا منها تأو لا 
م ا ل يا من أمور الدبن القطعية المجمع علبها العلومة من الدبن 
بالضرورة وهو مذعن الا والنعي أكون معلاورا في تأوله فلا يك بكثره . 

(5)ا 10 ن أ اد اي ف تفسير قصة آدم ان بعض الفسرين من عاماء 
الف التأولين ذهب 00 ان جموع ماورد في نوع الملاتكة الموكلين بالاعمال 
« منإنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذاك لاني كل أنواع الملائكة 
فيه إماء الى المخاصة بما دو أدق من ظاهر العبارة» وخلاصة هذا الايماء انالروح 
الاهى الذي قام به نظام وله الاعمال هو امر وحودي خقى لاندرك <قيةة.ه 3 
وان المءنى الاباني لا المطابقللءنى النصوص-_يتفق مع قول الذين يأبتون هذا 
الروح الخنى من النكرين لوح ني وعالم الغيث ويعبرون عنه نالقوى الطبيعية في 
د اذا عاونا عن حقيقة هذى القوى العدرق ون ن باهم لاعرفومها عوهدذا 
يكون الخ_لاف في التسمية فالمؤمنون بالوحي يسمون مابه نظام هذه الحاوقات 
الملائكة ومن لايؤمنون ,لوحي يسمونب! القوى الطبيمية . والجامع بين التسميتين 
إن ن ذلك 7 عرف ف ره ولا: تعرف دف فته 


فالاستاد ذبحي هذا عن بءض المفسربن و وأعهم قالوه م ناب الاعا ءوا! لاشارة 





. هليفتريٌ محرر مشيخة الازهرعل فهم أملايفهم 


لامن باب التفسير لانن أو 1١‏ اظاه, رهن العيارة 2 بان عرضه ممةه ان من 
غيل الها ويطمئن بها | قلبه لا يكون كافرً را خارحا منهذه الملة السمحة » فهو يكن 
موافقا طى على هذا الاعاء 0 ن موافتا لم على ماقالوه من ان هذا النوع من 
الملائكة م الراد بمثل قوله تعالى ( والنازعات غرقا - الى قوله ‏ والمدبرات 
أعر] ) قانه قلس هذ الاشداء في سوزنها بالكواكب ل بالملانكة 
(5) ان محرر جلة مشيخة الازهر وااعضو في هيئة كيار علمانه يرىهذاكله 
م ينشر فيهذه اجلة ا نالشيخ رشيد رضا قد قرر فييلته وتفسيره ان الملائكة 
في جملتهم عدا 0 ع ن القوى الطميعية واحتج عليه > وار الملائكة رهم ف في خاق 
ادم زعم ( و يات أ خرى ليغهم 3 راء هذه الجلة التي رزىء 7 | الاسلام ان 
صاحي المذار يشكر أن يكون لله مللائكة غير هذه التزى الطلرسة ٠‏ 
فا نكانهذا العلامةم يشهمتما ذكر كلهعل جلاثهوو ضوحهوتكراره_والتكرار 
يعلم...ما نستبجن ذكرهو لاجو زتغيير الأمثال؛ ويؤثر في الاحجارء كا قا لالشاعر 
نا أرى اللسل ككراره ٠.‏ ف الصخرة العناء ود ]نا 
أقول : اذا كان لم ينهم من هذا كلةان صاحب انار اقل عن ناقل عن 
بض المفسر بن المتأو لين الها الفين لاعتمادها الما ع عا تقدممن الشواهدالصريحة 


وغير ها فصرح أعدم قهمه وعيدزه بين | لمنقول للتمر يب» والمقول لفن معاادًا هد» 


بان صاحبالمنار هو الذي يمتقد ا نقله عن نقله عنغيره»دونماصرح بأنه اعتقاده 
الذي يدن اللهبه -فكيف يوثق يعلمهدوف,مه وحمل مدرسافيالازهر وعرراً فيحاته؟ 
و إن كان قدفهم هذا كله و تمسدحريف الكار عنمواضعه » وافتراءالكذب 

على صاحب المنار يالطءن في عقيدته » انتقاما لنفسه » بعد أن ين قاد الا 
في حلته ا وج-له بتصحيح بءض الا حاديث القي صرح أوسع الحفاظا علها 
بار بح والتعديل بوضهها » وعدم كيازه بيندعاء الءمادة أنقاص ا ورهم 
ولت نه به فيا لا يقدر عليه خلقه » وبين دعاء العادة واستذاثة الذاس ن لعضهم 
بدءض في الامور الكدبية » وعدم غيازه بين السنة واابدعة . أقول : إن كان قد 


فهم هذا كله واستباح معه هذا الانتقام بالتحريف والافتراء والببتان فكيف. 





ردعلمن زعم انالقوىالطبيمية والميكرو باتملائكةأوجٍّن 2 "١‏ 


يوثق بدينه وبنقله » وباامائته على العم » ورم الله الث شاعر الذي قال: 
أذا كنت لا تدري فتاك مصيدة 2 وإن كنت تدري فالمصيية بة أعظم 
يجب على الامة أن تسال شيخ الازهر عن هذا فان لم يها كا امتنم إلى 
الآ نعن الاذنلادارة الجلة بنشر ماأرساناه اليها من الردعل هذا المبتان 
إلى بسط شكواهم إلى السلطة العليا المسيطرة على مشيخة الازهر اعلها تنصتهم منه 
0 هذا بأنى قن رددت في المنار على من قال مثل ما نقله الاستاذالامام 


عن بعص المفسر بن و 1 يب منه وهو النسمية بعضص القوى الطي بعية الل 
تأ كيدا لفضيحة المفتري وحلة الازهر 


2 5 برحهوا 


« رد المذارءلى من زم 0 نمض العوالمالط مهعم 3 يه وقواهام ناللا 5 1 


ان المنا ركان ولاءزال بالمرصاد متأولي نصوص الكنتاب والسئة ها خرجباعما 
فبمه الصدر الاول 1 قال الدكتور محمد توفيق صدقٍ ف كتابه ( دروش سنن 
الكاءنات ) إنكامة ملك أصابا مألك ومعناها الرسالة فبى تطاق على كل رسول 
ثما يرسله الله الىهذا اتعالم من المادة اوقواها ف برسله متها 1 2 أن .سمى ملكا بلا 
زاعفالر بح تسمى ملمكا | ورسولامن الله ولذلك قال تعالىفي الر يا ح (واارسلاتغرفا) اعم 
وان انواع المكرويات احفيةالمؤيرةفي تغيير بعض الاشياء و ولماونيالامراض- 
كلبا من قبيل الملا كوا ١‏ لجن 

وقد نشرت له هذافئ ص م-.- هن عل دالمنار الثامن عشر وعلقت عايدفى الحاشية 
بالردالااقي ١‏ 

« المثار : ماقاله الكاتب في هذا البحث ضعيف لغة وشرعا» إلاانهمذهب 

له'واصطلاح خالف فيه الناس ا قال ء ولكن لدفائدة لاجلبا أجزنا 0 

3 المغرو رين بم أصابوا م ن عم البك شرالقليل شئؤن الكونٍ توهمون أنهم بذلك 
القليل من القليل قد أحاطوا عاما بهذا العالم العظم و وخا لقه أ.يضا »وا نمالا ينطبق 
على عامهم لاايكون صحيحا وان كان ممكنا في نفسه . فئل هذه التأو يلات تقطع 
ألسنة هؤلاء الواهمين المغرور ين دون الاعتراض على النصوصء أو تز يل شبها تم 
قلا ,صعب عليهم اجمع بين عامهم وبين الدرن ء ولا نيكون أحدم متد ينامؤولاء 
مان يكو زلد يقاو معطلا 

أما بان ضعف ماذكر لغة فلان الالفانا أتي صارت حقيقة شرعية أوعرفية 
لاجوز ان يدخل في مفبومبا كل مابرئاسب 0 الذي اشتقت منه ء وأماضعفد 
شرعا فهو أظهر ء والملائكد من الم الغبب الذي يحب على كل مؤمن الارمان بها 








1 شبهة لنظية يظنبا الجاهل علمية 


ورد في خبر الوحيمنغير تأويل ولا تحريف» و.ككني فيذلك كونه مكناعقلة 
والايعانبالملاتكه دو الركن 0 من أركان الإعانوالاولهو الاعان بالل تعالى» 
فهل بدخل ف قي مفيومه هذه | ليكرواتالتي , صنفها هؤلا ال تنا ب بالك نيقةالمقيرة9 
كلاء وأما ادخالما 1 كر ن افليس ببعيد لغة ولا منوع شرعا فقد ورد 
ان الى ن أنواع ومنه ماهو خشاش الارض . ولا م 00 الع| لم هن كون. 
بعض عوام الغيب 02 ن الملاتلكرة موكلا ببعض شؤون الكون وسبيا له رن 
هذا البحث لا تتسع 1 هذه الدّاشية اه 


لل شية لفظية > يظنبا الجاهل دلدية )4 


نشرنا فى صفحة ه6٠‏ من مجلد المنار الخامس سنة .مو نحت اك 
( الملائكة والنواميس الطبيعية ) ما نصه : 

سأل سائل : اذا كانت الملائكد: هي عبارة عن القوى المغتوية والنواميس 
الى مم | نظام العوالم الذية . فا معتى ( يوم 0 ع والملاتك: صفا » وأمثاله 
والجوات :ان الذي قت سدم في ااتفسير ه. و أن الملا 1 عالم مس تقل مستتراعنا 
وا'ما كان ذ ذكر القوى والنوا ام الطبيعية جذيا لمتكري الا كد الىالتصد ولان 
بعض مأورد بو توافق ما يءتقدون 00 يكفزون لاختلاف الالفاظ 7لا أ أنالكلام, 
كان ارجاعا لتصوص الدين الى أقواهم اه 

وأقول الآن ان هذه الشمهة 3 عرضت لبعض الناس منذ ٠م‏ ستة وكشفنا له 
خطأه فمها فعقله ورضيه - 6 اتي يقوها الشبخ وسف الدجوي حق اليوم : 
يقول :أن التأو يل الذي كرف تفسمير ر المثار هو صر عقي ارجاع نصوص الدين 
إلى أقوال علياء الظبيعة » لا إر م إلى نصوص الدن ».قبل يقول هذا بعد 
كل ما ا رجل يعقل أو يقهم ما سمع وما يقرأ له 9 

باغنى أنه نىعىهذه اجملة فيهذه 00 مقالا طو بلا استدل فيه مها عل بد 
عبينته الوك بالرغم هن كل ما تقدم وهيآ ننا عمقلا أن جميع الملا 5 قوى طبعية 
وأننا ريد بذلك رد نصوص الدىن إلى غتا د الطيعيين » وأراد نشرها في مجلة 
المشيخ: فنع شيخ الازهر المجلة من نشرها لما فمها من تسجيل فضيحة المجلة 
وفضيحة الدجوي . وقد تعلق الدجوي من هذه املة بالا نام والاجال بكلمة 
(لان بعض ما ورد .واذق ما يعتقدون ) أي ما يعتقد المنكرون لو ودالملا نك. 

قأراد أنمهدم ما جمييع تلك النصوص الصريحة المفصزة المبينة التى كأ كثرها 

بعدها ! ! لان مبلغ الدجوي وأمثاله ل العم حصور في النشكيك والمناقشات. 
اللفظية فيالعبارات ال+زئية » دون ن نحقيق صل الموضوعفيالمسا ثلالعلمية كما تقدم. 





المبيئة الثانيه إنكار النار للجن 


بلقا السابع 


المرسية الأ ١‏ طاء الجن 


هذه أختالتي قباها » والتكلامفها متم لماقبله ومشترك معهفيبعض شواهده. 


كا تقدم في خاتمة المقالة السابقة » وهذا قدساها الات نا 

قال في غلة الازهر بعد مسألة اللاكة « ومثل ذلك ماقرره 0 0 بت 
عند ذ كر الن فيااقر ار ن . وليت شعري هل هذه المكروبات الجنية هي لي كت 
تعمل اسلوان مايشاء من ماريب وعاثيل وتدور راسيات؟ ع التي قال 
عذريت منها لسلمان(عم) أنا تيك به « برش باقيس» قبل أنتقوم من مقامك 
واي عايه لقوي أمين ؟ وه لهي .التي قالت لقوءها ( إنا سمعنا كتابا 0 من يمك 
موسى مصدةا لما بين يديه يهدي الى المق وإلى طريق مستة م ال” أه بنضه - 
وقد أعاد هذه السألة فيغير اخجلة 

يوم محررجلة مشيخة الازهرمن ابتلاثم اللّهبقراءتما أن صاحب النا, ربقول 
انان الذن أخير له نهم في كتابه عبارة عن هذه المكرويات الى كشثفه 
الاطياء أمهافي القرن الاذيءوانه مانمثيءيطلقعليه هذا الامو لسار 
والشياطين غير رحم.وهذا قار و بهتانكالذي قلوسواء 


أ 
هي و<وب الاعان 1 ظ أخير ل ا 1 من أمرثمفي كتابه وبكل ماصح عن 


انه ن خاق خفى مساثر من عالم م الغذيمب نشم 3 6 الاديان وطريةئنا فهم 


رسوله 2 أن علبه ولد سن هم نكمي ء فطعو ي ود <ل في العقيدةء ولا 0 على نا د دحت 
دك نا من خير المقصوم شا 


وقد ورد 50 احن والشياطير ين إباس قُِ 4 وأضع كثيرة من ازا 2 
وأ 


العشرة وفي مواضم؟ كثيرة من ده المنار 9) نددنا اي لدوم من التؤفسير 1 
الكتان الهزيز عا يقربه إن العقل ورددنا عل الماكرين والتأ أولين ا هو المتمادن 





ع الشواهد من المخار على ودود ان والشياطا 


من التصوكن ١‏ وأوأردنا إزراد الشواهد منها كاك واهد م 
فيا لافادة من نشره في الجراند اليومية وابما نشير الى بعض مواضعها لمن يريد 
مر اجعتهاءو نكتفي منها با نثيت به ان محرر مخلة مشيخة الازهر وعضو هيئة 
كار العلماء فيه بين أمرين لا ثالث لها : إما انه لا ينهم ما يقرأ له ولا يعقله مهما 
تكن درجة وضوحه وتكراره - وإما أنه يتعمد الكذب والبوتان والخيانة في النقل 


والمزو انئةاما لنفسه لا خدمة لام والدن - لتعلم الام أن لهل الصحيلا' يكون 


بالالقاب الرسمية» ولا بمحرد الشهادات المدرسية . وقد بدنا في المذار وفي تاريخ 
الاستاذ الامام ما كان من قيمة شهادات العالمية في الازهر وما كان من الهاباة 
والرشوةفيها قبل الاصلاح الذيوضمقواعده ذلك المصلحالعظم .على أن الاضلاح 
يشف ا ملل كلها كا بعلم أهلالازهر أكثرم من غيرهم . ومنشاء الوقوفعل هذه 
نا ائق فليرأ المقصد انيم من الْصل السادس من( تار الاستاذ الامام) من صفحة 
2-2 باكاً على العرو الدين 

زضص الذواهدى أله امن والغباطين ) 

)١(‏ حاء في تفسير ( *: 5؟ واذ قلنا لاملائكة اسجدوا لا دم فسجدوا الا 
!بلس )من جزء التفسيرالاول (ص 20؟) مانصه #لخصامن دز س الاسستاذ الامام: 
« أي سجدوا كلهم أجدءون الا ابليس وهو فرد من أقراد اللائكة 5 بذهم 
هذه السورة و 5 في القصة الا اية الكيف فانها ناطقة بانه كانمن ان ( ففسق 

عن أمر ربه ) واد رهد لع دين الملائكةو لمن فصلا جوهر با عير أحدها 
8 نال خرءوائا هو اختلا ف أصناف عندما تاف اوصاف» 5 ترشد ال يه إل ات 
فالظاهر طن صنفمن الملائكة » وقد أطاق فيااقرآن لفظ الحنةعلى الملائكة 
على رأي جقهور المفسرين فيقوله تعالى (0 :166 وجماوا بيندوبين الجنة نسساً ) 
.وعلى الشياطين في آخر سورة الناس 

زاد الاستاذ الامام هنا بعد نشر تفشير هذه الآايات في المنار سنة ١+٠‏ 


مائصه طه « وعنٌ كل حال خميع هؤلاء المسميات مبذه الامماء من عام الع 











التعريف بالملائكة وان والشياطين هو 


حةاتقم اولا ثبحث عنما »> ولا نقول بثسية شيء الما | مالم برد فيه نص 
عن المعصوم 0-7 اه 

فكان رجه الله يرى ان تعر يف الملائلكة وان بالحد النطقي متعذر لانهم 

ن عالم الغيب وقد اشتركوا في انم ان المفيد لمءنى اللذاء والستر والمعقول.ان 
ب ون تعر يقهم بالره سم وهو الصئات كالطاعة والعصمة لملائكة دون ان ن فهم 
في الجنس الرّوحي اأني كا اء فى الرشد ة والشه اطين كأ شمر ار الببشمر اا ظالمين 
اجرمين الغاسقينء وسار امن 1 ا يتفاوتون في الصلاح والغسادمثلهم. 
وللراغب الاصفهاني كلام كبذا فيمذرداتالقر انذكرته في تفسيرسورة الاعراف 

(؟) ماتقدم نقلد عن الاستاذ الامام في السألةمن»#ث الملانكة وتعليقنا عليه 
وهومسالة اسناد الوسوسة الى الشراطين والاطام الى الملائكة وما هو ببعيد 

(9) د كردق صفحة 5و من الزء الثاتي من التفسير ان 3وله تعالى(5:/ا5١‏ 
ولا تتدعو ا خطوات الشيطان انه 5 عدو ميين 0 تي معر ف ذا تالشيطان 
واقا هر 0 1 زوفو وحي الشر وذوا و اباطل والسوء فيالئه سس الت يقر م ها 
قولهتعالى ( انما يا مر در والفحناء أن 0 تعلدون) وفصلنا 
ذاك تماد ؛ ركذ تسين هذه لخلك بسر دن إن )رن ةلكر قا 
وهونيص/00 ادن هذا الرزء وفيةتفصيل آخر 

(:) ذكرتفي بشإعاذة مريم وذريتها م نالشيطانالرجم من١صءةج*)‏ 
حديث « كل بني آدم عسه الشيطان يوم ولدته أمه إلاحم وابمبا » وتؤسير 
امعارى السراا 2« في الاغواء » وقول الاستاذ الامام ان الحديث من قبيل 
ل » - وحديث إسلام شيطان الني م وما يرد على الموضوع من قوله 
تمالى ( 47:15 إن عبادي ليس لك علمهم ساطان ) ومشاغبة دعاة النصرانية 
للساءين في تفضيل الب على ندينا 9 برد هن ا كيل نس فى 0 َ 
إبليس ليسوع اأسي 0 يوما 0 يأك ل فهها طعاما مع يق الساأ له . وهذا 
كله ينافي الافتراء عليئا بائنا تقول 1 الجن والشياطين عيارة عن الميكرو با تفقط 

) 0 و امع من حر ءالتفسير ان1ا 0 تفسير لقوله تعالى 


ره 





٠ 5‏ تا ثير الشياطين في النفس كنا ثير الميكروبات في النفس 


١١7 : 50)‏ أن يدعون من دونه إلا إنانا وان يدعون إلا شيطان مريدا الى, 
لك ب )١15‏ بدنت فيه نصيبالشيطا ن من الناس وإضلاله ام بالاماني 
وما يأمرهم به قي وسوسته وحال من بتخذه وليا من دون الله » وهو في :ته 
وتفصيله بدحض شبهة > لة الازهر و مهتانها 
(7)في ( ص وكج5)تغسير لقولهتءالى ( 1١7:5‏ بامعشر الجن قد دا يم 
من الانس ) الا به وفي أوله « وانما سمى كل من ان والانس معشرا لام 
جماعة من عذلاء الخاق » وفي هذا البحث شبهنا تأثير الشياطين في النفس ب#أثير 
اليك وبات في الجسم بعد ذكر المتكرين لوجود ان وهذا نص عيارتنا : 
فان كل انسي بوسوس له شياطين الجن با يزين له الباطل والشر ويغريه 
بالفسق والفجور كا تقدم مفصلا لا”'' فان هذا الخاق الم الذي هو من جنس 
الار واح البشرية يلابسها بقدر استعدادها لاياطل و 0 ويقوي فها داعيتهما» 
5 تلابس جنة الميوان اللفية الاجساد المروانية قتفسد علمها مزاجها وتوقمها 
في الامراض والادواء » ا الوفف من السنزين وثم #هلون ط رق 
-دخولهذه النسم المية في أجسادم وتقوية الاستعداد 00 ضْ والادواء فيها» 
إل إحداث الامراض الوبائية وغيرها بالفعل» حتى | كتشنها الاطباء في ه_ذا 
العصر وعرذوا هذه الطرق والداخل |لخفية بها استحدثوا من المناظير التى 0 
ضير حق يرى أكبر 5 | هو عليه بألوف من , الاضعاف . وأو قيل لاكبر : 
تنجاء الضريين أو امنود أو اليونان أو انعرن: ان ى الارض أنواعا من ادم 
الخئية تدخل الاجساد من خرطوم البعوضة أو البرغوث أو القملة ومع الهواء 
والماء والطعام وتنمي فها بسسرعة عجيبة فتكون الوى الالوف وبكدرتها تتولد 
الامراض والاويئة القائلة ‏ لفالوا ان هذا القول من خيلات الوانين . ولكن 
العجب لمن ينكر مثل هذا في الاروا اح نعل ل ذاك في الاجساد » وأمر 
ادن ع ندم وني طلا ا | ألو من الستين أرلة رن رو 
في الا ثار مايدل عل جنة الاجسام ولو صرح به قبلى اختراع هذه اأناظير التي 


0 سبق ذلك في مواضع أشبهها م هنا مافي صم . و-هذه ع7 تقسار 





انواع ان المادي والروحي /”- 


نرى مها لكان فبنة لكثير من اناس بها تزيدهم استبعاداً لا جاء به الرسل من 


خبر الجن » أفي الحديث « :نكوا الذبار ذان منه تكون اانسهة » والنسمة في 


اللغة كل ما فيه روح وفسره ابن لاتير فى اديت النفس 21 يك ) أى 


توائره الذي يسمى الربو .والنهيج وتبعه شارح القاموس وغيره » وهو #وز 
لابو بد الطب مابدل عايه من الاصر . وروي عن عرو بن العاص : اتقواغيار 
مدير فانه بت<ول في الصدر إلى نسمة . وهو بعيد عن ن تأويلهم وظا اهر فما يقوله 
الاطياء اليوم ولرائرة من الحديث الذي تأووه 6 وعرو ون لقا قروا 
حبابذة هذا اللسان أه 

درت فق مواطع أخرىمن النار ماورد من الآ ثار في أنواع الحن ومنها 
حديث «خاق اللهالحن ثلاثة أصناف : ضيف حنات وعقارب وخشاش الارض 
وصئف كارح في اطواء وصنف عليهم الاب ذاعنا ب ريه ابنأي الدنيا 
والحكم الترمذي وأبوالث.خ وابن مردويه . وفي معناه غيره 

0) في (ص مم - "/اماجزءم ) سط قصة آدم مع مع | بليس. وقدنصات 
قي ه_ذا البحث ما تقدم ف سورة البقرة هن 0 لمن الروحاني جنسا يشمل 
الملائكة . وقات ان لأظ الحنة اللذوي يشمل ان الرو-اني وان المادي التي 
تسمى المكروبات ( ص45م 2 فصات هذا في تفسيرقوله تمالىمن هذا السياق 

انه راك هو وقبيله من حي ثلا رونم ) اقعاكاد دوضياً لهذا البحثيراجمفي 

ص عدم إلا" ومنه عل 1 شيهة اللغتري ار لكل عن مواضعه 

ولا نطيل القول ل فيهذا لانه للا طا اثل ته » وحسينا ما ذو نا د ليلا عل قله 
اطلاع الذترى عليئا ومدوء قهمه وفساد نيته 6 وما سي أي في القال الل كَْ أقوى 
دليلاءوأقوم قيلا . 








المهيتة تةالثالثة و في حدي ث الهس 


المقال الثام 
( الببيتة الثالثة ما سماه #كذيت سود الشمس ) 


هذهه المهيتة الككر ى التي افترنها علينا محلةمشيخةالازهر و 01 «عظيمة 
نظام » سن حت لز دري عررها يكوا تماق ا دونه1 من اعاردق 
في حديث الافك ( إذ تلقونه بأالسنتم وتقولون بأفواهك ما ليس لم به عل 
وكدوة ها وهو عند لله عظم )و وكل جرعة تصغْر وتتضاءل دون ما سماه 
«تكذيب اللهورسولهوج بلا »وقد أ 0 من ن إعاد. مها وتكرارها في الجرا يدحت ' 
00 نا نان انه صدق نمسه في اختلاقها أوخدعالنا درم اء والكلام قيهاه 
وجوه (١)صيفة‏ اافرية ومغهومما(؟) مأخذها من >ريفمقال لنا في نصر السئة 
ودحض الشمهاتعليهاقلبه إلى ضده » (*) عبا رتناالتي حر فباوزعم أنه نقاهابنصها 
وفصما(؟) عبارةاللذثري احرف بنصها (5) رأي الاستاذ الامام فيا مثا لهذا العالم 
(5)جوابناءن حد ثالشمس (0) أقو ال العاماء المتقدمين في استشكاله و الوا بعنه 


(1) صيغة الغرية ومفهومها 


قاأ ل الحرر بعك افتر أنهغا ع يز | اللافتا ء بحل صاا ةا تلاميذ الساين م النصار 

بالك للاسة وقد 0 نا الكلام عليه ما نصه باختصار لكن نغ بدون :اصرف 

« بل وصل الام دن اجتها 5 مجنهدنا -: ان حرا اه 
عَيْة فيا انف قعليه البخاري ومسل ع نأبيذر من أنالشمس تسحد نت العرش 
وقال ا نالانبياء لاتعرف هذهالمءلوم » ولوكانرشيدا يضق صدره بذلك ولوسعه 
إعا نه بالغيب عفان لميسعه ايمانه بالغيب فكان ينبغي أن يسعهعامه بسمةلغة العرب 
0 ة مذاهب البيان فيها »فان ضاق علمه كاضاق اعانه فا كان يذبخي أن تضيق 
عد مأسته هم بي التي وسعثك الشرق والمرْب ٠‏ وسمانذلك انه كان سد بيع أنيقررقي 
الحديث ماقر روالع2اءفي قوله تعالى حكاية عن الارض والسماء ( قالتا أتبناطا تعمين) 





مامعته مدل الازهر تكذيالقرا زوالسنة بق 


ُ قال ما أذكره عملا بقول العاماء.ه حاك الكذر ايس بكافر »واله لتقشعر 
منه حلود امؤمئين : 

2 وكان تلمعى إذ ا 
ياسته لحسن الحرجمنه بأية وسيلة غير تجهيل الني متي ولو أن يري البخاري 


صدره ولا أعانه ولا عه لشيء من ذلكان تكسم 


أو غير من رواه ل باعاطأ والكذب ولا يتهُرض رسول ات © ققد 1 
تكذه م أدون من تكذيبه ونا 1 ديئه وعله 0 » اه بروقه وما 
قيها م أذبه مع الرسو ل الاعظم الذي يدعي تعظليمه و.. 


وقد شعر- خلافا لطبعة إن الذين ابتلاهم 5 ر راءةهجلة الازهر لايصدقون 


هذه الغريةفزعم انه يقل 2 0 صاحت ِ 0 نار 1 تصباأ أوقصها اولك: .4 نقلم عا مارهة 
أ 


قصيرة مقتضية منها 3 . يقل قوله ذم الى ( با 


5 يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ) 


دون مابعددمنالا . 3 0 | المسلمون من بياني لا نقلدولا صله ولا قررته 
في هذه المسألة أيالثر شين 2 بقددنا و .-«( ما المنارأم هذا العضو 
في هيئة ة كبارعهاء الازهر ؟ وتعامون در<ة صدقالمشيخةفي محاتها ومقدار امانتها 
على ااحلم والدين ء وصدقها في. إرشاد المسلمين » في جرأنها على ماتقدم وعلى قوطا 
في ان هذه 1 2 باللّدم خا وممه 2 من الث 


فااث 0 عليه كش ررد ا انو السنةء وإن كنت فقل جر لها» 1 
نعم شعر بإن اناس يكذبونه ون م يشعر با ستازمههذً| الطءن في كلام 
كتب سنة 1997 في مجلة المنار- أي ميد 58 عاما من الم علهاءالازهر 
في في سكومهم عن الاذكار علءها وى 00 عاناء الاسلام وغيرهم في كل سنة يا 
يجب عليهم من بيان ما يدون 0 من خطأء أفلا يازم ه ن سكوتهم هذا |اوقوع 
الطءن عليهم ٍ في ديم وعابم ؟ إلى لو كانت الملة صادقة 0 وهي معترية ذانها 
يذلاك عا رهن نك راق المعر وف وتطق,الباطل والزور ومن أقرهوهوقادرعلىمنعه 
)5 وضع الخطوط فوق الكلامالذى يراد دالتذبيهعايهطر ِتةعلما ثناواماو. 


ته فم ي ظر , قة أجنبية و نا أخصها بالعناو ين الفرعية 





0١7‏ ها حل 'فتراء مله الازهر علينا 


يغ مكل من ن قرأ عمارةهذه اللةان صاحبالمنار رأى فيالصحيحين حديذا ذ 1 
ان الي 0 أخير ان الدّمس تسحد 1 العرش فاعتقد حة سنده أى عدالة 
رواتهوصدقهم وسلامته من كل شدّوذ وعلةءوإنها كذبخير هذا السجودفيه لانه 
لم كن غندء من العلالاغة ولا من الاعانبا أغيبولا..ولا .. ما >ملدعل تصديق 
رسول الله ملي فيه حقيتة ولا جار وقد رأيتم أدب هذه اللة في التعبير 
عن هذا المعنى المنترىوالمبتان الخريء 

)١(‏ مأخذ النهمة منهقال في تأبيد السنة والدفاع عنها 

اني ذكرت حديث أيذر في في مسألة الس في اهار الثاني عشر من المنار 
في ساق الاجاد يك الفشكلة وطرق الل لمشكلاتم! من مقال طويل في تأ بيدالسنة 
كان حك ها | فاصلا في مناظرة تلو مناظرة في أصل الاسلام أو أصوله وفي النسخ 
وأحادرث ال حادهل هي من الدي نأ ملا؟ دار ت هذه المناظ, راتفيأثنا ٠‏ أريع سنين 
خمل البهات اللاتري نص نا للسنة. ودفاعنا عنها تكديماً كارا العام 2 
واككتاب الله الذي نطق بسجود كل شيء لله عز وجل - والعياذ بالله من بهتان 
من لا اف اله 

ذلا ان البحاثة الثهير المرحوم الدك:ور مهد توفيق صدئي كان كتب 
مقالا عنوانه ( الاسلام مهو القران وحده. ) وقد نش في الغلد التا تاسع دن ال 1 
د للعاماء و لاسا عداء الازهر أنيردوا عليه فكيرذلك عله يهم وقال بعضهم 
لبعض أن صاحب المنار هو الذي يريد أن حذينا إلى المناظرةمعه » وأمسكوا عن 
الردعليه» حتى حاءقي من قال لي ان فلاثاً من العلماء يريد الرد على الكتور إذ 
كد ت أنت لا ترد عليه » فقّات والي لا أرد عليه ولكنني قد أحك في المداطااة 

أخيراً إذا أحتى بج الى - حكي 

فرد الء || لذن رن عنه عا 00 عقالبن رد ل 00 6 
ثم حكت فيالسألة حك ا نشرة ل كر 
اعترافا برحو عه عما أقنمته 0 كان ا 5 فيه . ونشرت خطابه وذا هذا في سنح 


0 من محإر المنار العاشس 








عبارثنا القي حرقها مرر مجلة الازهر المفتري ١ل‏ 


أآآذ#ذ#أا ل اا سي سس سلس م م مس لس سس 1ك 


00 نر كتبمقالا آخر عنوانه (االنسخ فيالشرائع الالهية ) أنكر فيه وجود النسخ 


في القرآن مطلقا وزعم ان السنة 1 أية ( الاحاديث ) قد نسخ بعضم | نالقران 
11 بالسئة ةو سق مها * شيء ب العمل به غير موجود فيااقرا, 0 
ونش نا هذا المةالفياجزء ل المثار العاشر وطالينا العلماء بالرد 
عليه بشرط العزام مايليق بالعلماء من الادب والنزاهة واحترام الناظر .فلم يتصد 
1 من عهاء الازهر لارد عليه ولكن رد عايه العلامة الشيخ صال اليافعي من 
اء المضارمة المقيمين في حيدر اباد الدكن ( الهند) بست مقالات نشرت في 
عدة أدزاء من اجر الثاي عمس من المثاق وقد حكى التناظران فشكت بينما 
عقال أيدت به السّنة وشرعية العمل ا ل 
(ع)عبارتنا التى حرفها الببات الخفتري 
بات في تلك المة الَمسألة(أ أحاديث الآ حاد والدين) * مما أله (أحاد رت الا - حاد 
تفيد الع أو إللن) ؟ا للأعل انأحد سبقني إلى مثله في ندر السنة في التفرقة بين 
اليقين الاذوي الشمرعي » واليقين النطقي الاصولي . وانتقلت ٠ن‏ هذا الى بحث 
مايوثق يدوما لابو ل الروايات » وم انتقده الحدثون من أحاديث الشيخين 
( البخاري ومسل ) جرح كثير من رواتها وغلط بعض متونهما وذ كرت بعضص 
التون التي حكوا بالغلط فيهاء ومنها حديث شريك عند البخاري في العراج إذ 
سرح ,أنه وؤيا منامية وخالف غيره من رواة البخاري في مسائل أخرى فيه -- 
وحديثمسا « خلق اللهااتر ةروما اسبت »الخ - وحديثصلاةالكدوف بثلاث 
0 وعات وثلاث سحودات في كل 2 وغير ذلاك م قات مائصه : 
« وحملةالقول فيالصحيحين إنأكثر رواياتها متف قعليها عند علاء الحديث 
لا مجال لامزاع في متونها ولا في أسانيدها » والقليل منها تاف فيه وما من إمام 
نع الفقه إلا وهومخااف ف كه ثير منها . ذاذا جار ردالرواية التيوصح سندها في 
صلاةالكسوف خا ال ا اماحرى عليه العمل » وجاز رد رواية خاق اشهالترية نوم 
السبت ال 4ج ال للا يات الناطقة اق ااسموات والارض فيستة أاعواروايات 


اللو افقَة لذللكءفا ولى وأظور أن وز ز رد الروايات التي تخد شيهة علالة قرآن هن 





الغ ما استشكلة المذاء من أحاديك الم حيحين 


حيث حفظه وضبطه وعد صيا يء مئة ( كاروايات قي تسم التلاوة )ولا سها 
إن 1 ل جدطا خرياً يدفع الشبهة 0ك تمد توفيق صدقٍ ا ون 
وممًا ٍِ- ١‏ الروا د في سح زر إعص موود لاني 0 رده | الاسجا اد الامام ف 
ا ادق تأويلم ال ل اه أن 
يكون أن دونه 1 ير ف اء ولا نها مؤيدةلقول الكما ر أر(ه؟: م وقال لاط ون إن 
تتبعونإلا رجلام-ورا ) وهو ما كذبماللهفيه بةولهبعده (5 انظر كيف ذسربوا 
لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) 

«ومث لهذا وذاك ماغالف الواقم المشاهد كرواية الال عن 
تذهب يعد الغروب؟ والوابعنه يأنها تذهب فتسجد 0 ا 
تعالى بالطلوع 0 وقد سألنا عنه بءض أهل العلل من :ونس ولا جب عنه للا ننا 
م تجد جوابا مما لاستقل في الفهم : فالششمس طالمة في كل وقت لا ديب عن 
الارض طر قةُعين 5 هو معلوم بام ب اع اا لح م فيه » فاذا قانا إمها 
يصدق علنها با مع ذلك 6 مناحدة 2 , نت ااعرش .0 نمدا خاضعة لمشيئة 3 ل 
و "ن كل خاوقه, 2 تعرش الرحمن حت إن لم تكن التحتية فيه حسية لان البات 
مور نسبية لا حقيقية فحي معنوية - إذا ل هدد] أو اله عثيل لخضوعها في 
طلوعها وغرو ها وهو أر ربء فهل ينطيق على السوالوالمواب انطباقا ظاهر 
لا صراء فيه ؟ اللمم 30 


«ولكن هذا النوع من اديت على ندر ند ف الصحيح قد 37 بمضدعى 0 


باب ارأي امون ١‏ عالم والانبياء ء لانتو قف ده دعوتهم ونمو وهم على على العم و 
الحاوقًا ت على حقيقتها و و 0 أتمة الد إن إن معصومونفيها 6 اك 


الصحيح ف تأبيرالئبخل ول كن يستثى الاخبارعنءالم الغيب فخ معصومون فيه »اع 


هذههيعيار تذا بنصها وفصها التي استند الها البهات الحرف في انهامه إبإنا 
برد حديث مر ف د الشي والشيحة واه كانابة من القر ان جاور حديث 
سحر المودي لاني مَكليةٍ - وحديث سجود الدّمس وتكبيره للامربان,! وردت 
فيالصحي<ين 5 ون إغا دو 1 هذه الاحاددث وغيرها كحديث العراجوحديث 


















تسمية نقل اقول مذهما وعقيدة لناقله 


0 








عاذة الكدرف وحديت تاق الددوات والارض سعة أيام ات الل 
اللاحاديث الشكلة التي تتعاق قكودوع المناظ أرةالتي 0 فيا ع ابثا عر زيةالصحيحين ِ 


وان ما انتقده الحد: تون وآ التكلمون والعقهاء وردوه مه ن أحاديثها قليل لا بذاقي 


فضي عا على غيرها 6 وقد 00 ثاها ها ب؟وضوعم | باللا تخصو وما بل 1 اذكر حدرث 


عر في الرجتم مطلاما لان ن مقا عم مم 8 | لديل 1 انتقده يعض التناظرين بالاحمال» وم 


نذكرها لاسئئاف 51 ايها أو يكال ا 


ا دن عند انعسئا »6 ولا لاحل 
عو لكل مقام 


8 


الاجو َ عنما فان وذا قل ندئأه ف مواضع اخرى دن الثار و لع سيره 
9 72 هآ 

8 

فت-, 


مقال»من تنصيل وإجهال » وهذا معو دفي جتميع الكتب» فكيف يذكر مهل الصحف 


ولكنباغي العنت» بطرق الغالدة فى الجدل »مل حكاية اقول مذهياً 





له وسكوته 02 ان نم 2 ىء فغير رمودعا انيان ححةعا 4 فيا دنفي مو ضعه مع عداهله 
ذلاكاميان »وياليت زر مجلة الازهر يكت عثل هذه الغا أطذله ولا را 


ا 
الكذبالبواخ ويرميه باليبتان 
وقد صرحا فيد ", 00000 بأزوحه 000 فيه هو كا لفة الواقم 


الثاهدلهوهو كنات ا اأعة دائما لاتفي يعن الارض طرقة عين» لا السحجود 





الذيزعدوافترىعا ناتك ل إيهءعل أ م ا ستشكاو |الإامرين 


وأحابوا عنها 6 ا 1 م زعد » ون ص دن ١‏ نالشمس يصدق عابم! اباساحدة 


نحث العمرش داكا بالمءنى الذي ثبت القرآن فيه جود كل شيء للّه عر وجل من 
اا 0 ا وااشجر والثياب ا ا حيها اخر اسحودها وهو 


2 1 1 01 
طلوءها وغرو نها لشئكته تعالى » وهوعين المرات من قوله 





ل السهورات و الارض ( قااتا ندا ظا لعي ن) الذي قال المعتري انه كان في» 
استطاعتنا و ل نت ملدلان الاغةضا قتعا ناء فلم صق علا سعة الاخة بل ضاقت عليه 
سءةالصدق فافترى علينا و لكننا قا أنس<ود الشحس بهذا العى أوذاك لا اراقع 
الاشكال عخالفة مصمون الروايةلامعلوم 00 ا لقطع دن مشاهدة واد لتعامية على كو ها 

لاتغيب عن الارض كلها طر فهَ عين . وقال العلماء قبلا مثل قولنا 6 سفينه في 


البحث الس ابع من هذا الرد 









:7 عبارة أ رف الماتري علينا بنضها 


ا قوانا ه ولكن هذا النوخ من الحديث عل ندرته فيالصحيح قد ره 
حجعضه عل انه من باب الرأي ف در العام «6 الخ فاأراد به النوع الالن لواقم 
للخاذد ‏ وله تدل السازه عل أن حدرث الث سر لذ كور دن عدا انض > بل 
تدل عل أنه ليس منة ؛ منوجهين ( أحدهما ) انني قات قبلها انني سئلت منقبل 
يعض علماء تو نس عنه وائني الى الآن لم اجب عن هذا السؤال لانني لم أجد 
حو 7 مقئء عا للمستقا لفيا لقم 3 0 شرح رودا العى بعد وو كانحد ثْالشمس 
عندي من هذا البعض لكان جو اي لاسائلانه كحديثتأبير النخل الذيقال فيه 
الني 0 2 أتمأعر م دنيا »وما في معثاه» و أرجي * الموات 

(الوجه ااثاني) انني استثنيت منهذا النوع من الاحاديث الوار 

الدنيا التي لاثنافي عصمة الانبياء ما إذا كان الاخبارع نعالم الغيب 00 

أن حدنث الشءسن منه » وهو مع رؤيته بل عامه بهذا الاستانا ٠‏ يقتري 0 انني 
قدت حديث سجود الشمس على حديث تأ ببرالنخل» وانني قلت اله من العلوم 
التي لا يعلمها الانبياء وم أفل هذاء فوم ينقلشيئا من تفسيري لاسجود- 1 لان 
حصرى الاش كال فيذها ب الهس وغيبتها عن الارض - ولا من سكوني عن 
00 أل عية - ولدرون اسرناء سكلل دن فياك لاا رن راذنا 
دون أمور الدين والاخيار عن ن عام الغيب . مع أنه زعم أنه نقل عبارتي بنصها 
و - ليؤيد هذه القرية تلك المئتريات كاراء ثم قال اندينقل محصلرا وهو ينقض 
وعده بنقلا بنصها وقصبا » و لءلغرضه نه إن | كدر قراء جاتهم لا يرق بينها 


فيتوهم انه صادق أمين في نقله لها وهذا نص عبارته 


(؛) عبارة المفتري ادرف ينصما 


« وإلي أحس منك بامتعاض شديد غيرة عل القامالنيوي » ولعلك تستبعد 
-صدور ذلك م نالشيخ 1 لاتصدقه 6 فلنتقل لاك عيارته بنصها وقصهاوما طون به 
عل أحاديث كثيرةفي لحري د.ا هذا الحديث 5 ترقىمن تكذيب الرواة في 


تلاك الإحاديث إلى 0 انى ُ !الحدنث 





جل الدجوي وامثاله من علفاء الازهر بالمديث هلا 


« قالني مدّاره الصادر فيآاخر رمضان سنة0؟*١‏ صفحة/91 من مجإ رالسنة 
الذكورة مانعرضعليك خصله لتحم فيه » وليتضح به 0 الذى 2 نقيه » 
ؤانه كالتدمةله: “رد الاح اديثالتيي البخارى وغير«الناطقة بأن اي( الشيخو الشيخة 
إذا رما 5 وارحموها البتة) كانت قر ا 00 2 قال ذلك حدم منالصحا بة 
و ك1 عليه ا »زوفو معروف لِك عأ قية © وسدئدك <ضيرته في ذلاك ارد 
إلى ماتعرف منه مقدار عل الشيخ وتفكيره . يقول : ان ذلك لوثم لكان تخد 
شهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه ! وليفرق الشيخ 
بين النسخ الذي د «ونئمن قبلااشارع ولايءر ف إلا من حبثة ولا د ونإلا في زمنه 


دار شاده وتسشهءو نن التفر يط فالثّر انوضاع شىءمئه ٠‏ ثم رد الحديثْالصحيع 
بارشاده وتبييله و تين التعردط يالعر أن وصياع *ي 6 3 


الذىرواه البخارى فيسحرالني مطل رد ذلك :تمويهات وخيالاتلانطيلبها 
« ومثل هذا وذاك ماخالف الواقع المشاهد كرواية السؤالعن ن الشمس أبن 


ذهب بعد الغروب والمواب عنه با 5 تذهب فتسحد بحتال لعرش وانسة أذنالله 

#عالى , الطلوع ا اخ ل أن الك 1 لشمس طا! اعة في كل وقت لا تغيب عن 
الارض طرفة عين كا هو «ملوم بالمشاهد:علاً قطمياً لا شيهة فيه أى فكلام 
اذى كذ نالا ره فيه 6ناء 

٠:‏ هذ اماع اء ذلك لقال بعدر وه الل السارة بها رمام خصايا 
وكلاهما كذب ظاهر من نقلنا ها بحروفها . فهو لم يذكر إلا عبارةمقتضبة ناقصة 
منها لم تبلغ ارحة امار ونادكه دن حمل ونس طة كدب واطل كعات 
وزاد ما لاذكر له فيها كحديث الرجم » فبكذا يكون صدق الءلاء وأمانة النقل 
عند أحدهيئة كا رعاماء الازهر وري مجلته الرسميةء أم هكذا يكون فهم الكلام 
بطريقة المناقشات الازهرية 

)١‏ عباري ليس قبهاكلمةواحدةمن هذا الحديث .علي أنالبخاري برو المسألة 

هكذا. وهذا احرر وأمثاله من العلماء الرسميين لايدرون ما في البخاري إلا إذا 
راجعوا المسألة فيه م ثم لايدرون لماذا لم برو هو ولا مسلم 2 خطبة عمر هذا الافظ 
ولايدرون ما .عارضه لان كتبالسنة ليسثقن علومهم ولا ثما يحتاجون اليه 





71 ر أي الاستاذ الامام فيعاماء الازهر وأمثاهم 


200 أله إلا 5 ألا لامام الذى 56 ل في أمعاا ل هؤلاء اماما ِ ا نهم يتعا دون 


كت لاغلاء وقد بين صرادة من هذا في رسالة التوحيد بعد بئان خلاصة تاريخ 


عل الكلام الذى لايزال أمثالهذًا الرجل يتناقدون في بع ضكتبه الثيلابةبمون 
من مواقنها ومقاصدها إلا ماؤرره الامام ف قوله 2 
0( رأي الاستاذ الاما مام في أمثال هذا العا م 


د ثم حاءت 0 طلاب الملاك من الاجيال الحتلفة وتغاب الجهال على الاضص > 
وفشكوا با بتي 0 ثر العم النظرى النابع من 0 ن الدين الاسلامي - ذاتدرفت 
الطررق بسالكها » ولميعد بين الناظرين في كتب 2 إلا كاور في الالذاها 
ل ف الأماليء ع أن ,ذلك فلل من اليكتي اختا ره الشدينا + 
والضاها القصور 

دم انتشرت الغوضى العقلية بين المسامين لدت حجماية الجولة م ن ساستهم» 
كاء قوم ظنوا في أنشهم ما ل إعترف به لعل م 00 ل بعد الاسلام قبل 
باحماله 0 نهم وجدوا من نقصن دار ف ١‏ تصار 1 » ومن البعد عن ينابيع 
الدن أعواناء فشردوا بالعقول عن مواطنها » كوا في ااتضليل وا! 00" 
وغلوا في ذلك حتى قلروا بعص من سيق من الام , في دعوى العداوة بين العلل 
والاين » وقالوا لما تصف ال الكذب : هذا حلال وهذا حرام » وه 
كذر وهذا إسلام . والدين دن وراء ما بتوجمون » واللّه حل اه فوق مارظنون 
ومايصدون ؛ و لتكن ماذا صاب العامة في عقائدمم ومصادر أعماطم من أنفسوم 


بعدطول الخيط 2 الخلط ؟ شر عظم »وخطب مهام 
() جوابنا عن الاشكال فى الحخديث 


عم مما تقدم أننا ذ كرنا مضمون حديث الشمس في ذلك القال مع أحاديث 
أخرى من أحاديث الشيخين المشكلة من باب القثيل لاثبات قلة أمئاها في 
الصحيحين و يكن م من مو ضوع الال إبرادأ لناظم باولااطشي في هده المشكلات 


ثم اننا 2 نا فيموضعين من الما اننا ١‏ فيالاشكال» ع سرىء اردول عل 





حوابنا عن إشكال حديث الشمس باعلال سنده /00 


من كل ماعصمة انّهمنه » 6 أشرنا إلى ذلك في المقال الاول من بياننا هذا للاأمة 

إجمال ذلك أنني وجدت ان أصح رواياته التي اتفق عليبا الشيخان هي 

ما اه من طريق الامش عن ابراهم التيمي عن أبيه عن أي ذر حهكذا 
بالمرعية و ابراهم التيمي قال الحافظ في التق ردب ؛ ثقة ولكنه , برسل ويدلس 

فهذه علد في سند ان رؤانات الحديث تبطل الثقة ها » ولسلم رواية من طريق 

أخرى ذكر فيها الراوي مماع ابراهم من 5 مع عنعاته و1 يعتد بها البخاري » 


رواباتاخ خرى ليه ينصح شيء ممما 0 بعضها ولذلاكعدت ف فاعتمد تإعلاله 


3 
1 
من ا حيه مثنه 


وبوان ذلك أنه في أمر غبي يكشرخطأ الرواة في أمثاله وتلفون في قبعها 
فوووا بالحدى الذى قبير» دكتيرا جايكون فعوم خط به وا كدر لالد 
المروية بالمءنى لا بلفظ 00 2 يكثر الاختلاف في الذاظها ومعاثيها حتى 
الامور الحسية التي يغرمها كل أحد كالطهارة وصفة الصلاة فاذا ل جد شراحها 
0 وجههاللجمع بينها حملوها عل تعدد ماوردت فيه حي قال بعضهم بتعددالمءراج 

كدر 5 الاختلاف والتعارض في روايائه 

وقد ببنت وجوه الدفاععن الاحاديث المشكلة ا لتعارض وغيره في مواضع 
من المدار وتئسيره أهمها الكلام في أشر اط الساعة ولا سيا أحاديث المودي 
والدحال تان التعارض والتناقض فها كثير جد 

وإني أنتل ا لامة هذين الحوابين روفهما مع عزوها إلى مواضعهما من 
النار والتفسير أتأ كد تكذب مجلة الازهر في زعما الذى تقدم 


المواب الاول في عله السند » 
حاء في الصفحة ه؟/ من «جلد المذار التاتي والعشرن وفي حاشية ص ١١1؟‏ 
من <َرْء التمسير الدامن مائصه : 
ذومن هذه الاحاديث في الباب حديثأبي ذر جندب بنحنادة الذى يعد 


مئئه من أعظ لم لدو ن اشكالا فهو يقول ان الني مَك سأله أتدري أبن تذهبه 





70 جوابنا عن الحديثفي علة متنه 


الشمس اذا غربت ؟ قال قات لا أدرى » قال « انها تنتهي دون العرش فتخر 


ساجدة ثم تقوم حتي يقال ها ارجعي فيوشك ياأبا ذر أن يقال ارجحي منحيث 
دخلت وذلك حين لا ينفع نضساً إعانها لم نكن آمنت من قبل » وهذا المديث 
رواه الثيخان من طرق عن ااشعبي عن ابراهم بن بزيد بن شر يك ااتيحي عن 
أبيه عن أبي ذر وهوأيابراهم -عىتوثيق الجاعة همد لس ؛قال الامام جمدل بان 
أبا ذرء كا قالالدارقطنيلم يسمع من حفصة ولامن عاْشة ولا أدرك زمائهماءوكا 
قال ابن الدينيلم يسمع دن علي ولا ابن عداس . ذكر ذاك في مذرب التهذيب 
وقد روى عن هؤلاء با امتعنة فحتمل أن يكونمن حدثه عنهم غير ثقة اه 
وأءني هذا أن روايته عنهم مرءلة ول يذ كر من حدنه مها فثبت أنمرءل 
ويداس 5 قال الحافظ في التقريب » ومن كان هكذا لا تقبل روايته بالعنمئة- 
فهذه علة فق أصح أ سانيد الحديث تبطل الثقة به مع عدم ام 2 البيخا َي ولة 
في الاعمش ولا فيا براهم التيعي ع 


0 الثالى ُ عله دكن الحد ل 
:1 ب بي 4 


خاء في باب فتاوى المذار فيصن 5/١‏ محلد 5» مائصه : 
(س١؟)‏ من صاحب الامضاء الدرس في مدينة تطوان -: في المغرب الاقدى 

الجد لله وحده - من تطوان في /ا, شوال سنة ١51‏ 

قضيلة أستاذى الوحيد » وملاذى الغريد » أستاذ العالم ومفتيه ومرث_ده 
السيد مد رشيد رهما 

0 على تلاك الذات وتلك الروح الطاهرة من قاب يتأجج بنا الاشواق 
ويضطرم في سعير اليعاد » غير أن تلج ماءعين( «خارء م( 50 يعني شيا ف ! 
اللبيب » وحمد سعيرها عندمايم الفكر فياستحسان تلك الدرر اليثيمة 6 وا مه 
تلك ال عار لي الو<يدةالفريدة . 

اه نفضيلتم الم وأابعلصفحا ت «المنار » الاغر عماءا لي: 

من المقرر عند عاماء الجغر افية ان الارض لطا دورتان يومية وسنوية وان 





تتسير والشمس ري لستقر لها 1/9 


لايل والنهار والفصول ينشا ن عن هاتين الدورتين للارضويقتغئ هذا أرك. 
الشعدر ثابئة واي تعالك 0 ل امس ري ل ل )مر 0 من فضيلتج” 
حوابا كاف شافيا م هو شأن فضيا ِ بحرث لا ب« فياانفس ولو كانت جاحدم 
أدنى 2خ اله . حنظام 0 ا رك وعر أعا الك الكرام» 
مدى الايالي والايام » من الداعي لفضيات؟ بذلك تلهيذم وصديقكم 
تمد العربي بن أجد انقلطيب 

(رج) اذا كأن تماد كر السائل دن للشرر عند عذاء لطفر اق ان وى الارر 
عندم وعند غماء الالاك (أيضا) أن شمس تدور عل#ورها كغيرها من الاجرام 
السهاويةءوأمها تدور هي والكواكب السيارة التي <وها حول تجم آخر مجهول 


يعدونه المركز طا » وباغناءن أحد المعاصربن من هؤلاء العاماء أنه حقق حديثا 


أن جاميع الشموس كلها - أو العالم كله يجري في القضاء لذاية بولة . ومجدون 


هذا البدث ماغدا القول الاخير في مةالة طويلة لإذكتور محمد 7 وفيقصدفي(رح) 
في الجلد الرابع عشر م در قم | رأاعد ذاه الينا إذ الدع ويد 

أن جميع العام اماف من هده الددرسس والكوا ك0 5ر ا واجناغر فصدن 
التدبير والنظامها وهو عرش الر من تبارك وتءالى ( راجعص 5ه و1 تهج :نه 
ولكن كذاء :د ظناه ون عرض مذهب الفا كيين على قوله تهالى (إنره ب الله الذي خلق 
الشموات والارض وما ببنعيا في ستة أيام تم أستوى على العرش ندر الامر) 
اين ثايت «الاتفاق ذان دورا: 00 يسدى حر ينانا » ودورانها 
ع ت#وعبا المعلوم حول ثم محهول عل قوطم - كدوران الا تأميع الثمالية حول 
جم القطاب الثمالي - يسعى حريانا أيضا ".وأو مع وأغلى سيرها مع بقبة 
5 اذى قال به بعض المتأخربن كم 1 في تقويم لفلامريون المشهور . 

عل أن اطرنان. تعمل |دتعالة ساد في السير المهنوي 5 يقال جرى 

القضاء كذا » ولك أن تقول الا ن ارت أوربة 0 ي في تنازع دوطا لخرب 
أخرى 1 اطرر ااه 


ع 


وأما ألستقر الذي تجري الشمس اليه أوله فنيه وجهان ( أحدهما ) أنه ما 





١با/‏ مستقر الشمس الذي محري له 


بي اليه أمرها بخراب امنا هذا التي هي ركن نظامه فيكون جر ,انها كجريان 


17 ي وله تعالى في أول سورة الء د ( الله الذي رفع السموات غير 1 


اترولها ثم د على العرش وسخر الشمس. والقمر كل ري لا جل مسعى 
اك اليا تت للك , بلقاءريم توقنون) وهو عع ى مارو ي عن 5 و قتادةقال 
خش ري لستقر ط ١‏ :لوقتها ولاجل لاتعدوه 0 نيها) أل مسقدر 5. ذا اما لا أجلها و 
الح م الول عَدل علماء القلاك و والعرش على أن ا ونؤيده حديثت أي ذرفي 
0 ها مث الم اعرش » والحديث قد روي ب لفاظ كتلئة ع د 
وهو رد الجاعة الا ابن ماحه وغبرهم عنه قال سأ بعالت رسول الله م2 2 عن و 
0 والشي ا يري عد 000 )5 قال 2 مستةرها ثح عرس ن 2 و تمعن 1 ااه 
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7 بل في ظا هره جذا وزواته اقل» وهو ما ذكر قره سحودها 


9 واستثذائرا _ ا 


والراجح 6 انه روى بالعى ا ل الرواة في ذبمه فعبر عنه بما فبمه 
وال أعل . وشنمود إلىهذ| البحث في وق تأوسع ومسجال أوسع إنشاء الله تعالى اه 
وحاصل هذا لواب الحته مر الذى وعدت بالرجوع اليه لاجل تتصيلوعند 
م 00 العرصة ويتسع | الم 6 ندم 1 م أن اديت مروي بالمعنى وهوني 
راغي خط لمر ن الناوأة ة في فبعه 6 أخطوًا ف أمثاله ولاسها أعادرث الذحال 
0 التناقضة 00 تفصيى ا ولامثالها من شاء ف تفسير قوله الى 
اناما يسألونك عن ١‏ لساع ألان اها » قل اا عا باعند ربي ) الااية 
( من ص 9حم:-ل0ه ج » تنسير ) 
وأما العبرة للامة الاسلامية فيهذا المواب فهو ان من كار علمائها الرسميين 
في هذا المعمر من فد الصدق في القول؛ والامانة في النقل » والذهم لمسائلالعل » 
مع أستبا حة التكفير للخصم » وان قصارىعاههم مشاغبات ومفا لطات في الالفاظ 
ونخريف ها وإيراد للاحهاللات فيها 6 تقدم انها عن الاستاذ الامام 4 














شت شكال لعلنا در ثالشمنن 


المقال التاسع 


0 استشئل الداع ل بث الهس و أجوبتهم عه 


هذا الحديث رواة الشيخان و بعغر نىأهها ب اأسين و المسانيك والتتسيرالأً 0 
والببيقق في الامما + والصغات ,ا لذاظ متقار بة و! 1 ها غير متفقة ؛وروامغيرة بزيادات 
حتلعة 0 مقو لظ ال ماري في باب بلدء م تعن الاعش عن ابراهم 
التدميعن أبيه عن أي ذر (رض) عنهقال : قالرسول الله لاني ذر(!)حين, 
عر مين« أنيري أن ذهب ي)قات ت الله ورسولهأ عم » قال« ذانها تذهب 

<ق جد حت لعز شن فاده فيولان بطاء ويوشضك أن تسجد فلا يقبل منهأ » 
و دن فلا بو ذن طا. » فيقالها ار جعي من حيث حئت فتطلع من مغر 5 »ذلك 


و انما لي( والشمس تر ى استقر طاذلكتقدير العزيزالعايم ) ورواه أيضاً فيتفسير 


0 كم ا ب التوحيدهكذا بالمنعنة وقد استشكله العاماء اماء من البتين الاثين 
تقدمذ ذكرهاوكاناستث كال كا انتهاا ت#رزرفيعم الميئة أقوى و أجؤ اهم عنم | أضعف: 
وقد كان جاهير علا المسامين خت غير الناظرين في علم لطيئة التلكية 
يفون أن زور ااقمر مستمد من نور ااشمس وعذاء النطق مم عثلون بدا 
الحدس الخطقي الذي هو حل التقيننات الستة » وكانوا إعامون عا أن ست 
خسو فه حياولة الارض بيئه.وبين الشمس .و ثلون بذلاك للقضية الوقتية فيالنطق 
أ وقال العْرْالي إن من اده كروية الارض غاوور ظلم! في القمر عند خسو فه 
مستديراً 6 وان هذا ٠ن‏ |اقطعيات . فرؤية قمر زمد غروب الشمس" دابل 
حم عل وعود التدس وراء الافق التي تتوارى عنه مقابلة لاقهر رثاتي نورها 
4 ولريكنء! اطيئة وصل فيغهدم إلى ماوضلاليهالا ‏ ن ولاعل المنرافيةأرضاً. 

0 كان نالخ أس في عدم رثم يطو فون ول الارض بطياتر انهم وغير ها فبرون باعينهم 
مصداق.ادلة ثمات الشسر ف فلم » أفليس من الجناية على لانم انم ع 
الازهرعلهن عقو لان مضمون المديثيًا لف إل بأنهمكذب شور سو ال 
:() يشعر هذا الففظ بان قائلد غير الي ذر وهو يدل على روابعه بإلعنى كاقلنا 


5 





/ مانقاه الحا فظمن أجو د ةاأعلماءءن حد يث الشمس 
ل( مانقله الحافظ ابن حجر في استشكال العلماء للحديث وأجويتهم عنه ) 


قالالحافظ ابن حجر فيش رحه لدمن قتح الباري : والغرضمنه هنا بيان سير 
0 . وظاهم هره مثابر ر تقول اهل اطيئة أن ن الشمس مر صعة في 
الفلك .فانه يقتضي أن ن الغلاك هو الذى يسبر » وظاهر الحديث | امها هي'!ني ى شير 
وتجريءومثله قوله تعالىني ال.ية الاخرى ( وكل في فلات يب بحون) أ أييدرروق 

« قلا ابن العربلي أنكر قوم سجر ودها وهو تيح 4 ن . وتنا وله قوم على 
مام بي غليه من التُسخير الدام »ولا مائع أن ث2 رج عن مجراها فتسجد ثم 7 أرجع 

( قال الحافظ بد نقله لهذا ) قات :إن أ 1 بالروج الوقوف فواضح وإلا 
قاد حال عل اشروع” ويل أن تكون اراد الشخوة سدرد من هو مركل 
بمنا من الملانكة أو تسجد بصورة المال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد 
والاضوع ني ذلك المين اه 

فلم من هذا أن الققاء ادك حاو ١‏ الخد يت روا ا كا قانا يانه مار لفول 
علناء اطيئة التطمى وأ ( استشكلوا م سحودها وأنكره بعضهم ول يكفرم 
متأواوه » ا عنها با رايت وماسترى ما ناتله اليك» ووازن بعد ذلك بين 
أجوبتهم وجوابنا 

وقال الحاذظ في شرحه للحديث هن تؤسير سورة يس هن 0 ابخار 

مائصه : « دروى عبد الرزاق من طريق وهب بنجابرءن عند الله نْ 0 
هذه الا , بة قال : مستقرها أن قط طلم فيردها دنوب لد ني آدم » فاذا غر بت ساءت 
وسجدت واسة تأذنت فلايؤذن ها فتةول ان السير بعيدء واتي أن لاي ذنلا ابا بلغ » 
فتحيس ما شاء الله نم يقال : اط اطاء بي هن حيث غر 0 قال من يومئد إلى يوم 
القيامة لا.: شفع 0 إعاتما » وأما و له د تام عرش »© فقيل هوحين حاذانها . 
0 الف هذا قوله ( وجدها تغرب, في عين حمئة ) فان الراد مها نهاية مدرك 


البعمر حال الغروب» وسدودها يت العرش انما هو يمد ااغروب 


7 وفي الحديث رد على كن رع أن الراد عستقرهوا غاية ما تفي اليه في 





<وابابن كثير عن حديث الشمس ؟/ 


الارتفاع وذللك أطول نوم ف إأسنة . وفيل إلى تتتعىآء ىأمرها عند انتهاء الدنيا 

2 ل اما يي ل أن يكون الراد باستقرارها ىت العرش 1 بها تستور 
نحته استقر ارا لاتمرط عن . وكاجل أن ينون الى أو عي لت له 
من مستقرها حت ااءرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهانتهاء فيتقطع 
دوران الشمس وتستقر عند ذلاك ويمطل فعلها . وليس في سجودها كل لوللة 
ما يميق عن دوراتمها 3 سيرها » اهم 

تقال الحافظ بعد نقل هذه الاحيالات في تأويل الحديث والاية 

( قات ) وظاهر الحديث أن الراد بإلاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند 
سحودها . ومقابل الاستقوار المسير الدا َ العبر عنه بالحري الله أعل اه 

أقول يعني أن هذه ااا أوبلات خلاف المتبادر من لفظ الحديث . سد 
عبد الرزاق من طريق وهب بن جابر عن عبد الله .بن عرو بن العاص الذى 
ن#لوسكتعليه فب وأعدىعل تا وياناوتاً ويلهم وأبمدعنهما بعدالشمسعن العرش 
وفي معناه روايات أخرى أغرب منه . ووهب هذا وثقه ابنمعين والعجليوقال 
علي بن د وان م هب بن جابر مجوول تمع من عد الله بنعروبن 
ااعاص قصة ياجو ج وم أجوج و 2 كتى اارء !" ا أ ن يضيع من يقوت » ورد 


غير ذن » وقال النسا ل ا | ه لم روغ ير 


هذن ححة على أن رواية حديث الشءعس عنه مردودة سواء كان نقة أم لام 


(جواب الحافظ ابن كثير ف تفسيره ) 


د العاد بن كثير عن سسجود الشمس د تالعرش با حاصله أن الءعرش 
قبة ذات قواتم تحمله الماد: لكّة وهو قوق الم 1 نما يلي رءوس ال ناس فا لشمس اذا 
كانت في قبة القلاك وقت الظابيرة تكون أرث ماتكون إلى العرش » فاذا 
استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا القام وهو وقت نصف الليل صارت 
أبمد ماتكون من العرش خَينئذ تسيجد وتستأذن في الطلوع ؟ا جات بذلك 
الاعاديث اه وهذا جواب من يسدق الثلكيين في ثبات الشمس في تلكا 





84 ماتقلنائق شخراطيتتي فيحديث جود الشمس 


ودوران الفلا 7 1 ها خوك الاارض 2 وأقد تقض أرتقاء أءبغا أطي ع اناير قر د 


الابعاد هذا "اده ةاليوناي © وأعر ُ عامائزالئلك هذا عضر عل كروب الارض 


- 


وَدورَام ا الشمس الثابتة فم ركزها *عل: ان قوله متةوض عل ذلات للشب 
ضر اذ د خللاف عَنْك أهلة ف كزوية الايض يَشكى 1 ناسنعل شوادر *من "كل 


عانب ولا إشخةه الول بان أ لعرشن فوقرء وس المقننين ف خانت ذا دون آخر 
) مانله الففية ابن :حجر الميتعي فيحدارثت شحود الشءس ( 


حاء في النتاوى اإديثية لاشيخ أحد بن حجر اطيتمئ مائصه : 

(:وسئل ) نمع هبه :..اذا عابت الشمس أن تذرهب ؟ 

0 وا فاجاي ( كول في حدنت_البخارى مما تليهب حى | ايتحد نت 
العرش ؛. ازاد النسا ث2 ثم اتسبتاذن بف فؤذن طا ودوشذك أن تستأذن فلا نؤذن طا 
و7 من بالط طلوع فلا يؤذن طا » وتوص لد من ل غروها » ولا كانفهذا 
ذو اميسال( تقرب في عين حمية ) لان الرادييه نهاية إدواك البعين بها حال 
الغروب وعحودها حت ال العرش انمارهو: يعد الغروب . وأخرج ابن أي حاتم وابو 
الشيخ عن :ابن عباس :. ها يعهزلة الساقية جرىالنهاز فيا لسماء تعايكوابو ادا عربت 
جرت لايل في فلكها بجت الارض جتى تطلع عن مكبر قرأء وكنلات القدر» 

وشوج أب و الشيخ عن عكرمة لها أذاض رت ا ترام دن لفح 
رمها حتى اذا أصعدت استعذت رعها | عن الخروج؛ قال: و01 ا 

عبدت من دواك. وقيل تنتاعا دوت 6.وفبل تعيق'ف عين حمئة ”ا في ا ُ 
واطاة مز ذات الطين الاسوداؤة وى حاهة نالا وأ زدارة سيان » وقيل 
تطلع من _سهاء إلى سهاء حت عون عق العرشق وتةوال يار ث إن .قوما يغضوانك» 
فقول هاا زعي من حدث تت فتزل: من نيا إلى سهان ندتى #طل من المشرق 
وينزوطا الى سماء الذنيا يطلع.الفنجن .قال امام المرمين وغيره الاخلاف ألا 


5درت غند قوم وتطلع م اعثلة قوم اخ رين © والازّل بظول عندد دوم وبقصر عند 


اخؤن إلا عد خط إل دثوتاء فلستونيان بد ؛وافي.بلاد بلغاو عو عدض مدوم 








كلام الالوامتي في اذ تشتكال د نث سجود الشمس 1 


حا بح 


. 


معجمة بلا تغريياالشهسن عنلام الاتمقد از مابين الزن أوالعشاء ثم اتطلغ» اه 

أقول الشيخ احنة بن جر هذااععو:الفقيه الشافي المتوفيمينة #لانة وهو 

قلي 0 الأدريث وني اعلوم المعقوك ينقك مو الكيتيل اعند :الاج “وماعزاه 

الي للنضابك يمن اذل لادانث ثاريث في الازى » اوشائر ,الروابات التي ذكرها لا 

تصح توقد ا لام إغلامة ,الهو لي أو كبر إمام 1 زمين و ,رده لانه أمام 
اير 4 #:واالشا فمرة ة الذئيةلدم م له إستطاع أن فق ننه وت الخديمف 


أ( 5 فاثرة لما :غلافة حنرث اسن( 

دول الفقته ابن حدر 0 ه_ذا أذا أختاف العلماء فالذى يحب اعهاده 
كلام الثقهاء > ولكن بضاعة | كثر الْقتَواء مزحاة في فى مشكلات الاحاد يت ولاسيا 
غيل الفقيية وقدقرأنا في عض كك لبروةةمياهالا بار فيالصيف وحرارتما 
فى الشتاء كا يتوه منلا بدرفت القيقة وهو أن الشمس يطول مكما حت الارض 
ا مل فيكون دف .مياه الا'نارمن ذلاك» تعر يكنا حت الارض 
ى الي الشتاء لقصرها فتقال مياه إلا با بإزدة !فكي يوفق بر ملة 
نؤدأ 0 0 ع التعليل لذرافيو بين مايقهم من ظاهر اليث من ان الشمس 

فى الليل ‏ تا لعرش ,قوق |ابسموا تالسبع 9 "ماده في تصحيح أمثالهذه 
المالاث وانارانات * 


كلم الا “لوبق وو نفع . ن:اطيرث ف الفسيرة :#6 


قال الشهات ااستدموة لك اث اوه دي في سير آي ندوزة اسن فج للشيره دع 


الها أن ماانضة : 
| العنيحا اىاذواقا عت سم الي صل ذ 
داق غير 3 اعد ين 00 يذزاقال:: "كنت هم 2 6 في 
اأشعد عن لاغ روك" الشتشخ فقا « بلأنا ذا * تدرا أبن دلوي “هل ة"الشكس * 
قنك الله تقال وترموالة أل 4 قااتلاضة لتدجلة فتشذاذن فنؤةن-ها»» وبوشك 
أن اتيلجد فلا :يقئل متيا و ندتأن فالا ذنم“ قنقال للها" ازجهي من امحيث 


بحت كالم هن 0 ع قذاك قؤلة عر وأدل( والشمس غراق لج اط رفي 





1م دوانات الشيعة الخرافيةفي سسجود الشميرا 


رواية 2 أتدرون أبن تذهب م -ذه الشمس ؟ قلوا له تعالى ورضو وله أعلم ء قال 


إن هذه جرى حتى تنتهي إلى مستةر ها حت العرش فتخر ساجدة » الحديث» 
وفي ذلك عدة روايات وقد دوى ته 00 0 . وأخر جأجد والبخارىوء سم 
رالودارة والترمذى والساذ 0 8 حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والء مقي 
عن اليذرقال 1 لت رسول د 0 عنقوله : على (والشمس تجرى ل:ة رها) 
قال «مستقر هانحت العرش »فالمستقرا سم مكان والظا اه رأن للشءس فيه قراراً حتيتة 
«ةالالنووى : قال جماعة بظام 0 » قال الواحدىوعل هذا القول 

اذا غربت الشمس كل نوم استقرت بحت المرش إلى أن تطلع » ثم قالالنووى : 
وسدودها, تمييزوإدر اكش يخلقه الشدتما لىفيهاءوذكرا.ءن<جراط, متحي في فتأ و يه الحديأرة 
انس-ودهاك تاامر شأغاهوعند غرو ٍ ا د ( ملخص ما تقدمآننا 0 ثم قال ) 
«والس<ود 2 ات العرش قدحاء ص منروايات الامامية» وطم فيذلاكأ خبار 
عجيءة » منها ان الشمس عليها سبءون أل فكلاي »وكل كلاب ره سبعون 
أاف ملك من مشر قرا امغر ماء م 5 يتزعو منها انور فتخر ساجدةنحت الءرش» 
ع يسألونرهمهل نلبسها لبا سالذور أم 0 * فيجانون يما بر يدمسبحانه ْم شاره 
ع دك هل نطلعها من مشر قها او مغرم) ؟ فأتييمالنداء عا بر يدوج لشأنمثم 

يسالونعن متدار الضوء فيأتديما لنداء با يحتاج اليه ا انهار وطوله , 

«وفي اطيئة السنية لاجلال 0 طي أخبار هن هذا القبيل » والصحيح من 

الاخدار قليل» وليس لي علىكة أخبار الامامية وأ كثر مافياطيئة السذية تعوي 0 2 
2 ماتقدم عن أني ذر مما لا كلام فيصحته » وماذا يقال في اليذر وصدق 
مجته ؟ والامر في ذلك مشكل اذا كان السجود والاستةرار كل ايلة نحت المرش 
عواء 0 انها تطلع من مماء إلى سهاء حتى تصل اليه فتسحد » ا قيل انها لستةر 
ولسعحد حتفا 0 امام ار مين وغيره ب أه لا خلاف ني 
0 تغرب عندقوم وتطلم على آ. خرين» والليل يطول عند قوم وشمرء نداخربن» 
وبين الايل والنبار اختلاف ماني الطولو القصر غندخط الاستواء» وفي بلا بلغار 
قد يطلع النجر قبل ان إذيب شفق: الغروت» وني عرض أسمين لا تال طالعة 





جواب ال لوسي عن الحديث وكونجوا بنا أقوىمن كل أجوبةااعلماء // 


مادا فك في 3 الأمالية وغارية مَاذاهت في البروج النوبية 6 فاأسئة نصينها 
ليل ونصفها نهار » عل مافصل في موضعه. 'والادلة قائمة على انها لا سكن عند 
غروعا وإلا لكانت شاكنة عند طلوعها » بناء على أن غروها في أفق طلوع في 
غيره » ا هى فائمة على انها لا تذارق فلكبا فكيف تطلع من ٠‏ مياء إلى سياء 
حتى تصل إلى العرش ؟ بل كون الامر ليس كذلك أظلير من الشمس لا يحتاج 
إلى بيان أصلا . وكذا كونها نت العرش دائما بممنى احتوائه عليها وكونها في 

جوفه كسار الافلاك الي فوق فلكها والتي بحته 
«وقد سأات > 0 من أحلة لا لادرن» نالتوفيق ببن دفن الخبار 
الصحيحة وين مايقتذي خلافها من العيان والبرهان» أ اوفق 0 أفوز منهم؟ عا 
بروى غيل 0 0 العليل » اه ما قرره الالومي من استشكال الحديث من 
الوجوين و لك الناّ للقطعي وعجز أخل معا ص :يدون |[ علماءعما 0 زيل الاش كال»ام 
م اندر حمه الله استنء مط له حلاغر ده با بمدمقدمات مو لفةمنخر اذات كثيرة أغرب. 


مه اسان الشعس طا نفس عاقلة مدركة كروح الانسان وانهذهالنفضهي 


التى تصعد فتس جد آت العرش» ود بق م لدعي الغى وك ار لذ س. و 3 
جردم عقله واستقلاله العفى وأثنت عدةذرافات خلطف جابين حي لات الفلاسئة 


والصوفية والمتدعة مافملفي انا لدعا له عله »ومن شاء فليرجمع الىعدا رته فيه 
١‏ حاصل أقوال العفاء والعيرة 4 ( 

وحاصل ما أو ردناه من كلام المفسرين والحدثين والفقهاء والتكامين انهم 
انوا على ان الحديث مشكل 5 قانا » وأنم أنكروا منه السدود نحث العرش 
واحتجاب ااأشمس عن الدنيا 6 0 0 و2 ن السحود اقوى من 
أحرتيمء ن الاحتحا به وان ا أنما يكثر د ل ن استشكاهءولا رماه 
كدت الله ورسواه وان ١ش‏ سلم له ويه 6 وأن حواينا في حل الاشكال رن 
ة اجو بتهمءواننا علىتوفيةناهذا لخدمة|اسنةقد رما نامحر رمحلةالازهر زورا 
ومهتانا عاعلم القارئون » ولنا ان نتمثل بقول الشاعر : 


واذا أراد الله نشر.فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 





يحذينا لمشيخةالازهرز في الحد يبشيا املحزعثه 


تخائمة البحث في نب ينا لمشيخة الازه خرار 


قد لم أ ليها المسامون ما نم ني هذه لاله ان احلن دار هاه 


عاماغ الشيخة الراعيين و*#رري ميجا< ته الرسمية قد افتزى علينا-ث ي هذه اله 
لغ أمانة ولا عم - ورك الذين قلانعيدةون كلامم في فى هذا يدث رما كانوا 
ثات.إلالوف في ا شبك من "دينهم اذعادوا منه إن الحديث يدل علىي.ان 
الشمس :تنيت عن الإإوض كلما بعد وغروها عنوم 6 وجميع الدن تعاموا الجذراقية 
مذوم وكثيرمن غير 3 تعلمون يعلما شنا عا انال مسن )لا تشيباع نالارضن ظرففعين» 
واما لغزيبٍ عن كوم وتطلع علي اخرين 5 قالبعض م نا زعام اغ الاسبلام المتقبمين 
فكان الزاجب على قف العالم المأ برشدالسياين أولاإلى ام مع بين مءى الحديث 
الذىأخرهم انه فتغق. عليهوبين 0 ادهم القماعي ا حا لقب مصضمونه قبل أنيةول 
م إنالنئ لاءتقدصحته " ونمكذيا للدوارمولهءوثملارسيطء يعون هذا -الاعتقاد 
وانني يمك 9 ا إنت لم مإعندي م من دل الاشكال وما قلله العا ماء الذّن 
م |,اديث من قبسل » وان مإقلته هو :الذى . يطمئن به القاتية أتدى 
الاستاذ إلا كير شحج خ الارهر ورهن 0 من هيئة 0 الا ) غير الردوي 
الذي ليس في عم 5 جل ولا ناقة» ولا يذكرمنه في مقدمة ولا ساقة » بل 
هو بعد عنم جنائه كالذدي فيعدبره أعداء.لزسول لعي ويطءن فيصدةهم ) 
ا للا لامة ة طرق وذا الحدرث وما يصج م ادس اصطلاح الود بويا لا 
لصح »وما 2ب على المسلمين قر م ع لفك قي الا هر وما تشرر عم 
المذط طق وغل الْذرَاقية الذى يدرس في الازهر وفي نيم بع مدارس وذ التطر 2 
إما الم بين الامزتن جءا عقولا 00 نينا ينه آل إن كان ماما 
إذا" كاذو 1 يواقةو ندا علا ما ذاكر :]من إعادلمتئه وأصح 0 ليلاة © فهذة سييل 

العلماء خاة لذن لآ الافتراءعل العلما الذنن هدام “الله إلى هذه أعقاية قياهم © 

واامما لي والتنمج سلظطات للها ب الرصمر به أل 0 قيمة شاع دم 6 وإنشاع 
الناسن قِ شك من دم © وَاذا ا 0 شيخ ا فرءوسية عق مز هنا 
العدوانو البيتان فسأتحداه بعناظر أ تَآاحر فَفيْعل التؤحيل وقي التتسير واحديث»ة 


وإن خاافت مقتطضى لخم والتواصعالذق عضوت به إلى ليد ن 





ةك ل العاءا لد كا من 


المقال التاسع 


0 الك الكناء لحدرث لكين وأجوبتم 4 


هذا ليث رواه الشيتان و عض حاب العان والمسانيد وإلاسير الالو 
والبييق في الامماءو الصذات بالذاظ متقاربة ولكنها غير متفقة ؛ورواهغيرم .زيادات 
ا 5 لقعو لنظااء خارى في باب بد اذا سنده 6 ن الاع س عن ابراهم 
التيميعن ابيدءن أي بي ذر (رض) غندقال : فالرسول الله ل ميل لاي ذر (١)حين‏ 
ا" أندري أن دمن »وفك الله ورسوله أعلء قال« ذانها تذهب 
دى لسجد كدت العرش فتستأذن فيؤذن طاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء 
وتستادن فلا بؤذن 5 6 فيقالها ارجعي من حيث جئت فتطلع دن مغرمها.ءفذلك 
قولهتهالى(والشم سحجرى لستقر هاذلكتقدير المزبزالعام ) ورواه أيضاً فيتفسير 
سورة اس وي كا ار حيدهكذا بالعئعنة وقد استشكله العلماء من الخبتين الاتين 
تقدم ذكرهاوكان استش كالم ا انتما تقر رفيعل اطيئة أقوى و أجو لتهمع عنها أضعف. 

وقد كان حماهير علهاء اللى_امين ختى غير ااناظارين قي عل الطيئة الفالكية 
بامون أن نور ااقمر مستمد من نور الشمس وعذاء النطق منهم يثلون ذا 


لاحدس المنطقي الذي هو 1 اليقيئيات الستة » وكانوا يعامون م يك 


خسوفه حياولة الارغن بينه وبين ااشمس وعثاون بذلاك للقضية الوقتية فيالنطاق 


أيضاً .. وقال الغزالي إن من أدلةكروية الارض ظهور ظلم! في القمر عند خسوفه 
00 » وان هذا دن القطعيات . فرؤية |اقهر بعد غروب الشمس دليلن 
حدمي على وجود الشءس وراء الافق التي تتوارى عنه مقابلة لاقمر تافي نوزها 
عليه . ول يكنعل اطرئة وصل فيعهدم إلى ماوص ل اليه الا نْ ولاءل الجذرافية أيضاً. 
ولا كان ١١‏ 0ك يطوفون <ول الارض بطي اراتهموغيرها فيرون باعينهم 
مصبداق أدلة ثيات الشمس فيفلكبا» انرس م من ا ا على الاسلام انم غاة 
الازهر عل من يقول ان مضدون ا عاذ رث ا اف الحس با تدك دن نور را ولق 

)١(‏ شعر هذا اللفظ بان قائله غير ابي ذر وهو يدل على رؤوايهه المعى 5اقلنا 


05) 





/ مانقلة الحا فظ من أجو ب ةالعلماءعن جد ييف الشُحس 


(مانقله الحافظ ابن ححر في استشكال الءلاء للحديث وأجوبتهم عنه ) 


قالاطافظ ابن تحر فيششرحة لهم نفتتح التازي : والغرضن دنه هنا بان سير 
الشعو) فوكل نوم وليلة ٠.‏ وظاهز ممناع' اقول إهل ناطيثة إن الشمس إمر صنعة في 
النلك ب فانهبيقتضي .أن الثلاتك.هو الذئ يسير ».وظاهر الحديث انها رهيااتي تسير 
وجري ةومثله قوله:تعالىفي الآ ية الأخرى ( .وكل فيفك يسبون ) أي يدورون 

2 قال ابن الغ رف أنكر ا سجودها وهو ديح ممكن . ود أله قوم 8 
ماهى.غليه مرخ التسخير الداع بولا مائع ان يغرج عن مجراها فتسجد ثم تر 

1 قال المافظ بعد نقل لهذا ).قات 0 أزاد بالأروج الوقوف فواضح 37 
الدديل مل المروج الموكتمل أن يكون المراد بالدنحود سجوج من هو م#ؤكل 
مبا.من الملانكة أو تسججد.بصوزة المال فيكون عبارة غن .الزيادة في ,الانقياد 
والاضوع في ذاك اين اه 

فمل من هذا 3 العلماء:استشكاو ا الحديث وقالوا :6 قانا ب نهمغاير: لول 

اليم التطى. وأ 0 استشكلو | أرضا: تحودها] ,لكر عضوم 0 يكثرم 
متأواوه » ولغابى 1 عنها :؟ ارايت وماسترى مما ننتله.اليك» ووازن بعد ذلك بين 
و<وابنا 


أجويتهم 

وقال المافظ في شبرحه للحديث.من تفسير سورة يس من صحيجالبخارى 
مائضه : «.وروى عبد الرؤاق من طريق وهب تجار عنعيد ال بن عمرو في 
هذه الآ ية قال : مستقرها أن تطلع فيزدها ذنوب بني آدم ٠‏ فاذا غربت سات 
وسجدت واستاذنت فلايؤذن ها فتقولانالسيربعيد» .واي أن لايؤذ نلا أبلغ » 
فتحيس ماش ما لدنم يقال : اطاء بي .هن حيث غربت ١‏ قال:فن) بومتك إلى لى يوم 
القيامة 3 لاينتع 0 إعانها » ل 0 له 2 تالعرش © فقيل هودين غاذانها . 
ولا ذااف هذا.قوله ( وجلها تغرب, في عبن حمئة ) ذان امراد ما نهاية مدرك 
اغا بهو يمد الغروب 


الم خال الذروت »6 وسجودها لدت العرش 


« وني الحديث ردعل من زعم أن الراد بمستقرها غاية ما تنتعي اليه في 





كد ا / 


الارتفاع وذلاك أطول فآ م في الشنة ٠‏ وقيل إلى منتهى أمرها غند'انتهاء الذئيا 

2 زقال إعإطاني يحتمل أكون [لراة 0 نت العرتنٌ أزا تستقر 
نه ام 1 1 ِ : وتمل أن تكون لو 2 عل نا له 
من مسدتقرها ا اعرش 2 2 35 اه ا مور ل عام وا 6 تباء فيتقطم 
دؤرآن الشّْمَسن وتلقر عيذ ذلاك وإيطل فتلبا". ولسن'في تجودها كل لم-لة 
ما يعزق عن 'ذوواما ف شيرها 6 اه 

الحافظ بعد نةل هذه الاحّالات في : 0 درت و ب 

( قات ) وظاهر الهديث أن م راد نالاستقرار وقوعه في كز ل نوم وليه عدد 
دت<ودها . ومةابل الاستقرار المسير ادام المعبر عذه بإلرّي والله له أعل اه 

أقول إغفي انهذم التأوبلات خلاف المتباد رمن لظ الحدرث . للقي 
عبد الرزاق من طاريق وهب بن جابر عن عبد الله .بن عرو بن العاص. الذى 
:لدو سكت عليه فهو أعدىع ىتا ورياناوتا و يلوم وأبمدعنهما بءدالشمس عن العرش 


وفي معناه روايات أخرى أغرب منه . ووهب هذا وثقه أبن«مين والعجليوقال 


علي بن الدني وان يديان: وهب 0 حابر محوول 0 من عيك الله نعرون 
| 


ماص قصة بأجوج ومأجوج و« كت باارء عا أن لضيم من يوت »© ورد 
غير ذن» وقال اانسالي مجبول 6 كك بقول على نن المدبنى انه َس روغ ير 


هذين حجة على أن رواية حدرث امس عنه مردودة سواء كان اش أم لام 
(نجوات الما ابن كثينا ف الفسمرةا) 


وأحاب العاد بن كثير ع نسجود الششمس بح تاعرس با حاصله أن العرش 
به ذات قواتم تله اللانكة وهو فوق العالم ما بلي رءوس'الناس فالشّمس اذا 
كانك في قبنة الغلاك وقت الغابترة نكون أقرب ماتكون إلى العرش © فاذا 
استدارت في فلك الرابع إلى مقابلة هذا اللقام وهو وقت نصف الليل صارت 
أندسك مالتوون من المر شل القيلال تسود ولددادن 09 أطوم 2 عارك الك 


الأحاديث اه وهدًا وات هن تصدي اليا كيين ف عات الشهن في فلك 


2 





مم مائقله ابن حجر اطيتي فيحد يرث ت<و دالشمس 


ودوران القلاك بها بها حول الارض » وقد أقضص ارتقاء 0 اطيئة بالمنا اظير امقر ب 
الاواد هذا الذهياليو ناي »وأ 0 جم علماءالئلاك فيهذا العصر على ", روية الارض 
ماك بت ت الشمس || | : 2 فيمر؟ .١‏ على ان 0 له 5-3 نقوض عل ذلاك اذهب 


يغبا إذ لا خلاف عند أهله قي لاض وسكيى الذاس عل سطحما من كل 
جانب فلا شحه الول بان العرضر فوقرءوس المق. عمين في جانب مخها دون ا 


ماثفلة القفيه أبن هك قحدث عدو د الك 
0 3 اس 


جاء في الئتاوى احديلية للشييخ أجد إن حجر اطيتعي مائصه ؟ 

( وسئل ) نفع الله به : اذا غابت الشمس أبن تذهب ؟ 

( فاجاب ) بقواه : في حديث البخارى أنم-ا تذهب حتى تسحد نحت 
ااعرش . زاد النساقي « ثم تستاذن فيؤذن ها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن ها 
وتؤض بالطلوع فلا يؤذن طا » وتؤس بالطلوع من حل غروما »> ولا انفهذ! 
أله سال ( نرت فى عن مله ) لان الراد يك عالط إدراك الع هنا عا 


الغروب وسجودها حت العرش انما هو بعد الغروب . وأخرج ابن أبيحاتم و ابو 


الشيخ عن ابن عباس أنها عنزلة الساقية جرىبالنهار فيالسماء بثلكها واذا غربت 
جرت 0 فيأفلكها نحت الارض حتى تطلم من مشرقها وكذاك القمرء 
واخرج أبو لي عن ةك | اذاغ رت م نحت اله 2 
رمها < ى اذا ام جا تفوت رم ا عن الخروج» قال: و1؟ةا! ادر 
عبدت من دونك وقيل متلءها دوت » وقيل لغيب في عين عئة م6 في له 3 
والماأة باطمز ذات العلين الاسود وقرىء حامية بالياء أى حارة ساخنة » وقيل 
تطلع من سماء إلى مهاء حتى تسسجد شت العرش وتقول ياربان قوما يعصونك» 
فيقول لما أرجعي دن حيث حت فتزل دن ا 0 ا حىَّ تطلم من الشرق 
ونزوطا الى ل وك الجن . قال امام الثر دن وغدخره لاخلاف امهدا 
تغرب عند قوم م وتطلع عند قوم 0 وليل ولع 00 لوم ويقعر عند 
آخرين إلاعن عند خط الاستواء ء فيستويا 9 ا 6 وفي با لاد د باثار كو ددم مضمومة 








كلام الالوم يف استشكالحد يثْسجود الشمس 


نم معجمة لا تغيب الشمس عندم إلا مقدار مابين الغرب والعشاءثم تطلع » اه 
أقول الشيخ احمد بن حجر هذا هو الثقيه الشافعي المتوقي سنة 109 وهو 
قليل اليضاعةفي اديت وفي علوم العول قل مو الكيت عند اطاجة» وماعزاه 
الى النسافي من انظ الهديث ثابت في البخارى » وسائر الروايات التي ذكرها لا 
تصح . وقد أورد كلام علامة المعقول الا" كبر إمام الحرمين ولم برده لانه امام 
الاشعرية والشافمية الذينيةارم ولا استطاع أن يوفق بينه وبين الحديث 
أ( فائدة لها علاقة يحدرث الشمس ) 
يقول الفقيه ابن حجر اطيتمى هذا اذا اختاف ااملماء فالذى جب اعماده 
كلام الثقهاء . ولكن رضاءه اكت | الفقواء مزحاة في مشكادت الأحاد ناوا لاسيا 
غير الثقبية وقدقرأنا في بء ضكتبم تعايلا لبرودةمياالاً بار فيالصيف وحرارتما 
فى الشتاء» لوهم د ف الحقيقة وهو أن الشمس يطول مكنا #2 الارض 
فى ايالى الشتاءلطوها فيكون دف .مياه اللأابارمن ذلك» ويقعسرمكثها حت الارض 
فى ليالي الثتاء لقصرها فنظل مياه الآ بار بإرذة !! فكيف يوفق رر خلة 
نورالاسلا 1 ا العا لتعليلاعآر افيو بين مايقيم من ام هر الحديث ا نان الشمس 
في اللمل 7 رن تا لءعرش فوق اأسمواتالسبع 5 0 ادته في تصحيح ٌ مثالهدم 
الموالات واعأرانات : 


كلام الا لوسي وجواباءعن الحرث ف الفسيره *# 


قال الشهاب السيد ود الآ لوسي فيتفسير آية مورة بس منتغسيره روح 


لما لي ما نصه : 

« وفي غير واحد من الصحاح عن الي ذر قال : كنت مع الذي مكلك في 
السحد عند غروب الشمس قتّال « باأبا ذر أتدرى أن تذهب هذه الشمس 8 
ال ل رك ان امس ا ار فر ل وا 
أن تسد قا يكل نيا رتس ادن فلا يوون قا قال لا ار ل لحلل 


كت فنظام من مغزسبها ء فذلك قوله ءز وجل( والشمس يجري لستثر ا »وق 





5 وات القبعة الترافية قسطرة قر 


رواية « أتدرون أن تذهب هذه الشمس ؟ قالوا الله تعالى ورسولة أعم ء قال 


إن هذه 7 ى حتى تنتهعى إلى مستةرها فت العرش فتخر ساحدة » الحديث» 
وف ذلك عدة روايات و روىئ 1 0 عأجد واليخارىوهسل 
وأو داود والترمذى والثسائي 0 2 حم وانو الشر وان مراةوية والتقي 
عن اليذرقال :شاك روك أت ب عنقوله تال (والش مل درى لستةرها) 
قال در ها العرش»فالمستقرا سم مكأن والفظاه ران للشّمس فيه قرار حقيلة 
«قالالنووى :قال جماعة بظاهر”' ص كَالْ الواحدىوعل هذا القول 
اذا غربت الشمس كل بوم استقزت نحت اعرش إلى .أن تطلع ‏ ثم قالالنووى : 
واسجودهابتهييز وإدر اك يخلة» الثهتهالى الىقيهاءوذ كرابن حجرالله. يتمي في فتاو ريه اليد ياية 
انس و دهاك العر شن أعاهوعند غزوها 3 رد.( مليخص ما دايا م قال ) 
«والسجود حت العرش قدحاء أ منرواياتالامامية» وطم فيذلات | خمار 
عجيية 6 منها ان الشمس عابم | سبءون أل فكلاب و وكل كلاب ره يون 
ألفملكمن مسر قا ها إلىمغر ما 4 يخزءونمنها الور فتخز:سا اجدة 2ت تالعرش» 
ُ يسألوندم مهل ليسا ليا سالثور أم ل * فيجانون يا بريدوسيحا لهانم كاري 
عر واجل هل نطاعها من.مشرقها او مغر |ا؟ فيا م النداءعا ريدوجلث أنهمثم 
يسألونعنمقدار الضوء فيأتيهمالنداء ا يحتاج اليه 0 اق من قدب النهار وطوله . 
«وفي اطيئة السنية لاجلال ارم ل أخبار سِِ هذا القبيل » والصحيح من 
الاخ.ار قا يِلء ولس لي غلىعة أ مار ار الامائية وا كثر مافياطيئة السنية تعويل» 
انعم ماتقدم عنابي ذر نمالا كلام فصحته » وماذا نقال ف اليذر وصدق 
هجته ؟ والامر في ذلات مكل اذا كان السجود والاستة رار كل ةنح تالعرش 
ا قل انا تطلع من مماء إلى سهاء حتى تصّل اليه فتسحد» ام قيل انها تستفر 
وتشحد د هن غير 1 ققد صرح امام اطزمين وغيره ب لذ لاف ني 
أنه تغرب تقوم وتطلع عل 1 خرننة والايل يطول عنذقوة وبقضر عنداخرين» 
وبين الئل والنبار: اختلاف ماني الطول والقضر غندخط الاستواء» وق بلاد باغار 
قد يطلع النخر قبل'ان يغيلب. تلذق'الخر وت » وني عرض تشفين لا وال طالعة 





جواب ل عن ا درت واكون دوانا الود لاسرالا /ا/ 


مادافك ف البووج الأمالية,وغارية مادامت في البروج المنوبية »© فاأسئة تصنها 


ايل ونصفما نهار ء عل مافصل في موضعه. والادلة قائمة على انها لا تسكن عند 
غروها ء وإلا للكانت شاكنة عند طلوعما » بناء على أن غرو مها في أذق طلوع ني 
غيزه » ام فى قائمة على انها .لا تفارق ا فتكيف تطا الع من سام إلى ساء 
حي العيل إلى 1 ؟ بلركون الام لس كذلاك أظهر من الشوس الامناج 
إلى بدان أضلا .. وكذا,كونها. حت العرش دائما جم احتواله عايها وكونها في 
جوفه كساثر الافلاك التي فوق فلكها والتي نحته 
«وتدهاات كيرا ا من أجلة العادير ينعن ااترة فيق بين ماسم فت من الاخمار 
الصحيحة وبين مايقتذي خلافها من العيان: والبرهان» ف أوفق لان لور متهم ها 
روئ ازيل 6 دشني العايل » ام ارده الالودي م من استشكال الحديث من 
الوجهين .و وكونهميخا لنا لاقمطعيو عجر احليها مر تةمن الملماءعما يز زيل الاشكال»اه 
64 اتفرححه التماستزمط له حلاغر ينا بعد مقدماتمو لقةمنخ خرانات كثير عرب 
ف إن الشمس طا نفس عاق مدركة كر روج الانان وانهذهاانفسهي 
اتىتصمدفتسجد »هت العرش» ورييق جم اأشمس المضي دعل مابراهالناس: ول 1 6 
ريل واستقلاله العلي وألبت عدةذرافات خلطف بابين خيلات الؤلاسئة 


والصوفية والمتدعةكافءلي هذه السألاعنا الله عندءومنشاء اء فليرجم الىعيارته فيه 


0 
ا حاصل اقوال العلفاء والعيرة 4 ( 

وحاضل ظ ان 0 0 0 واخدثين والفقهاء والتكامين الهم 
اند 17 وغل ان الحمديث فشكل 6 ةر ناك وأنهم أ 0 انكروا مده السجود نحت العرش 
واحتداب ااشمدس عن الدننا م6 وكانت أجوبتهم عن الشحدوة أقوئ من 
حو عن الاحتحداب 6 وان د متهم كنز ل من استشكاهءوله زماة 
1 الله ورسواه وان 0 لم له تأونه م6 وَأ جوابنا ف حل الاشكال ا 
مرح 3 جميع' أخوابتهم»واننا على تو فيقناهذ| لخدمةالسنةقذ رمانا حر رمبلةالازهر زوزا 
وجثانا بعاغل ال 0 


واذا أزاد اله 5 فضيلة ويبثت نض 1 ن سوه 





ا/ تحدينا لمشيخة الازهر في الحديث ءا تمعن 
حت خامة البحث في ند ينا لمشريخة الازهر 0 
قد علتم أب ا امون مما شرحته لم في هده السألة ان أحد كار هيئة 
عاماء المشيخة الرسميين وخرزي مجاتها الرسمية قد افترى علينا في هذه المسألة 
بغير أمانة ولاعل - وثرك الذين قديصدةون كلامه في هذا الحديث ورها كانوا 
مئات الالوف في ف إكارة إلاشك من دينهم إذ عاءو ا أن الحديث: يبدل عل ان 
الشمس تغيب عن الارض كاءا بعد 0 هأ عنهم» و جميع الذن تعلموا الحذرافية 
منهم وكثيرم نغيرم يعلمو ن علماية َّ ا نالشمس لا تغيب عن الارض طر فةعين» 
وانما تذرب عن قوم وتطلع على آخرين »ما قال بعض كرا رعلماءالاسلامالمتقدمين 
فكان الواجب علىهذا العالم أن رشدالسلمين أو لاإلى المع يبن معنى الحديث 
الذى أخيرهم انه متذق عايهوبين اعتقادهم القطعي | يخالف مضمونه قبل أنيةول 
مم انالذى لادءتقدصحته يكون مكذيا للهووارسولهء و#لايستطيءون هذا الاعتقاد 
وانني يمد أن بينت مم ماعندي من <-ل الاشكال وما قاله العلماء الذبن 
استشكلوا الحديث من قبل » وان ماقلته هو الذى ‏ يطمئن به القاب » أفدى 
الاستاذ الاأكبر شيخ الازهر ومن شاء من:هيفة كبار العلماء ( غير الدجوي 
الذي ليس في عل الحديث جمل ولا ناقة » ولا يذكرمنه في مقدمة ولا ساقة » بل 
هو رمد أعظم حنافله كالذهي فيعصره أعداء لرسول لظي وبطءنفيصدقهم ) 
أنيبيئوا للامة طرق هذا الحديث وما يصح منها #سب اصطلاح الحدثينومالا 
رصح ء وما زب على المسامين أن يصدقوه ما الف منهالمشاهدة وما تقرر في عم 


المنطق وعلم الخذرافية الذى درس في الازهر وفي جميع مدارس هذا العصر »6 


إما بالججع بين الامرين جمعا مدّولاء وإما بتكذييما أثبته اعلم إن كانم تطاعاء 
إذا كانوا لا يوافقوننا على ما ذكرنا من إعلالمتنه وأصح أسانيده » فهذه سبيل 
العلماء حماة الدين لا الافتراءعل العلماء الذين هداهم الله الى هذه الخجاية قيلهم » 
اتعالي والتنفج بساطاات الالقاب الرسمية التي لا قيمةلهاعندم » وإبقاع 
0 شك من ديهم » داذا ) 2 ل مرءوسيه عن مثل وذا 


ااعدو ان والء هتأن فسأتحداه بعناظ ارات أخرى في عل التوحيد وفي التفسير والحديث» 


وإن خاافت مقتضى ال والتو اضعالذى ا به إلى الان 





هيتة ا الازهرفي رجم الشيخ والشيخة 


المتال أ لعاثر 


(منمةالاننا في الرد عل مجلةمشيخة الازهر_تابع لا نشرفي الجر الثاني والثلاثين) 


(الببيتة الرابعةمن مانت لةالازهر رد أحاديثالببخاري فيآبةرج الشيخ والشيخة) 

تقدم في التكلام على اليهيتة الثالثة ذكر ما عزاه >رر مجلةمشيخة الازهر 
الينا في هذه المسألة ما عل به انه افتراء منه يوم قراءها انه نقله من الثار ينصه » 
وإثنا نعيده هنا لاجل أن نتكلم في المسألة ببعض التفصيل وهذا نص عبارته : 

(عبارة الدجويفي نسخ آية الشيخ والشيخة المئتراة على صاحب المنار ) 

« قال في م ناره الصادر في آخر رمضان سنة ١١00‏ صفحة /531 منمجلد 
السنة المذكورة ما نعرض عليك صل لتحي فيه » وليتضح به الموضوع الذي 
دن فيه » ذانه كالقدمة له : رد الاحاديث التي في البخاري وغيره الناطقة بانآية 
( الشيخ والشيخة اذا رَنيا فارحموهما البتة ) كانت قرانًا يتلى » وان عمر قالذلك 
بمجمع من الصحابة و ل يكر عليه أحدء وهو مءروف لاصاء فيه . ويستند 
حضيرته في ذلاك الرد إلى ماتعرف منه متدار عل الشيخ وتفكيره . يقول انذاك 
لواتم لكان يتيخذ شبهة على القران من <يث حنظه وضبطه وعدم ضياع شيء 
منه . ول طرق الشيخ بين الأسخ الذي يكون من قبل الشارع ولا يعرف إلا 
من حهته ولا يكون إلا في زمنه بارشاده وتديينه » وبين التغر يط فياله قرانوضياع 
شي منه » انتهى قول الدجوي >روفه 

أقول ان من قروا هذه العبارة في ملة مشيخة الازهر يظنون ان محررما 
اذا جاز أن يمخطئوا في فهم يع ما تون قال لا مكل إن لاوا اراي لا 
“الكذب ) فها ينقلونه عن غيرثم ولا سها عر الكان الذي نقاوه عنه من 
كتا باو لبد جاراتهوصفداته» واذاً يكونمانقله هذا امحرر وهو من عيئة 


(/ا) 








ويه استغر اب الناس لافتراءالشيخالدجوي الكذب 


1 العلماء الدرسين في الاز هر عنص 5607 من جا المنار الذي صدر فيسنة 
باس هر م قله لاريب فيه . وهو ان صاحبالثار صرح في تلاك الصفحة برد 
ما رواه البخارتي في المسالة باللنظ الذي ذ كره الناقل » وانه استدل على رده عا 
ذكرهعنهبشوله : يقول ان ذلك لو ثم لكان كذاوكذا الما تقدم اننا 

لا أقول هذا من باب الاستنباط العقليفقط بل أخبرتي الثقة انه وقم بالفمل: 
قال قاثل انالشء بخ يوس ف الدجوي قد افترى الكذب فها عز زاه إلى السيدرشيد 
وزعم اك د فقال له أحد المشاحخ ح وكانوا بجوار الازهر ساله. 
ل من المعقول أن يكون مثل الشيخ يوسف الدجوي في مكانه من كار علماء 
الازهر ومدرسيه مفتريا فيا نقله في جلة المشيخة وعزاه إلى موضعه من لة النار 
بالصفحة العينة من اهار الممين * 

ولكن غير المعقول عند أ كثر النابس ممن يتحرونالصدق » هو واقم بالثمل 
من شتحرى|!-كذب » فا نالصفحة اكد من ار النار المذكور ليس فيها ماعزاه 
اليها هذا الدرس في الازهر والمحرر في خجلة مشيخته من مسألة الشيخ والشيخة > 
وإنها فيها إشارة إلى ما 5 ره الذكتور محمد توفيق صدفي وغيره مر: ن نسخ التلاوة 5 
لبعض ابا تالقر آنْقيمة أظرته مع الاستاذ الشيمح صالم اليافعيءذ كرنما في سياق 
ا 4 في تلك المناظرة 

ذلك يانه ني رك إلى بءض مارده جمهور العلماء من روايات الصحيحين 
خالئته لاعمل أو لرواية أخرى أصح منها ثم قلت : فأولى وأظبر أن موز رد 
الروايات التي 5 شمهة على القر ار ان من حيث حفظه وضيطه وعدم ضياع ذيء 
منه » ومثات لذلك بكلمةوضعتها من هلالين وهى ( كلرو! إيات في نسخ التلاوة) 
وقل تبعدها : ولاسها لمن 0 بجدها 6 | د كالدك “ور د توفيق صدق 
وأمثاله كرون ا حكاية لاثتياه ترتب عليه الكاروقم : »لارد 
للحديث لاشتياه لوقع » وهو مطاق في نسخ التلاوة ءلا خاص بنسخ ابتارجي 
بالافظ الذي ذ ذكرهولا ولا بغيره 

ومعأوم عند أهل النقل اله ورد في نسخ التلاوة عدة روايات حتى قيل ان 





المشكلات والشبهات في حديث رجم الشيخ والشحة 0177© 


ع 


سورة الاحزات كانت تهادل سورة البقرة أو أطول:ومنهاهذهالا يةءوزعمغلاة 
الروافض ان تما حذفه الصحاية ( رض ) مخها وادعوا انه ندخت تلاوته 0 
كثيرة في ولاية علي أ مير الؤمنين عليه السلام ا ا بلأقولان حد يشر الذي 
رواه اليخار رك ىف اله زيم الزافي لخدن قد ذ كر فيه شيء آخرما ندخت 
ا نه ولك أن ل يذ 1 فيه الشيخ والشيخة ال 

ذالم أزد في الفثيل انس التلاوة الذي كان أم موضوعالناظرة الذكورة 
0 كلة ( كار وايات في نسخ التلاوة) ول أقلرواياتالبخا ريولا الصحيحين. 


ول عها . وهذه الززانات من أعظم الشبهات حتى الرواية التي خصها محرر 


غلة مشيخة الازهر بالذكر وزعم انها في البخاري وليست فيه » والشمهات فيها 
متعددة بعضها في سئدها 6 وبعضها في موضوعها » فنا اختلاف ألفاظها > 
ومنها ان الني صيَكية امتنم عن الاذن اعدر' يكتابتها:ء ونا أن عدر انكر حل 
1 بن كنب أرادة كتابته" باذن الذي مَيلية - ومنها انه :قال : لولا ان يول 
الناس ان عمر زاد في كات اللّدتعالى لكتدتها في الصحف .ومتي كانعمر يخاف 
كول الذا رفي إظها لي 0 وهو 
رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا مطلقا وإعا الرجم عل ل الحطن شيخاً كان رفيا 
الاطلاق ٠‏ مالف ما عليه العمل بالاججماع « وي حديث »عدر في الصحيرحين 5 
1 يله قآل في الزابي غير الحصن الذي رف ا مخصنة إنه ع كك بنها ا 
الله تعالى .ثم حم عليه يحلل مائة وتغريب عَم عل | الى حم » والتغريب 0 
في كتا بالله عز وجل » فكل هذا | منمشكلاتالر وانة» و 1 ل بعضهم الاشكال 
لاحي يان ]لو اد نه حكه تعالى فها أو حاه إلى ننيه غير القِرآن » وروي عن أبن 
عيا سأن آل الرجم في القرآن لا بغوص علمها | الاغواص. واني أ ر أ عافد 
الحفاظ فى زيادة ( الشيخ والشيخة)في حديث عر 

إد اسار ردي نات عدر في الرجتم من طر يقسفيان بنعيدثةعن الاهري 
ذو أنسفيانقال «كذا حذفتت» وذ كر الحافظ ابن <حر فيشرح ح هذه الككلمة 5 


أن الا مماعيل أخرج وز | الحديث من رواية حعفر الفر بابي عن ن علي لى بن عبد الله 





الدجوى يكذب على البخارى كتكذبه على المنار 


تشيخ البخاري وزاد فيه ان عمر قال عند ذ كر آية الرجم « وقد قرأناها ( الشيخ 
والشيحة إذا زنيافا رجموها البتة ) وقد رجم سوك ال ككل ورحهنا بعده . 
“فسقط من رواية البخاري هذهالزيادة 

( ثم قال الحافظ مانصه ) : وامل البخاري هو الذي حذف ذلك عمل 
'فقدأخر جه النساثي عن تمد بنمنصور عنسفيان كرواية جعذر ثمقال لاأعل أحدا 
ذكر فيهذا الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان ويذبغي نك ون وثم في ذلك 
(قات) وقد أخ, رج الائعةهذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصاين 
كسا ن وعةيلوغيرثمءن المفاظ عن الزهري فا يذ كروها اه اأراد من كلام الخافظ 


وأقول انقول البخاري « قالسقيان كذا حنقات» بد لعل انرواية جعفر 


الفريابي عنه هذه الزيادة ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ) غير 
إذ لو كان “يمعها من الزهرى ماقال: كذاحفظت ‏ وهذا قال الحافظ لم لالبخا 
هو الذى حذف ذلك عمد . وأما النسائى فانه لما ذكر رو 00 الغر 1 
سفيان انكر هذه الإيادة الت تفرد بها 5 ل : يذغي أن . بكون وثم في ذلك ل 
فالبخارى ينفيها عن سفيان داك مخطمه بها » وسفيان من ا عة رواة الجد: 
والفقه فيه و لكنه تغير في ار عمره وكان 31 ا بط 
وائق لأ ان أر ى محرر مجلة الشيخة من هيئة كار عاماء الازهر 

يتصدى للطمن علينا رد د شيءمن أحاديث || بخاري من غير كت تتسهمرادمة 
«البخاري فيا لعروه النه منها » على عله بضع ف إلمامه بالسئة وقلة اطلاعهعلى ما فى 
الصحيحين متها فضلا عما دومهماءفيا لمتا ءالا بضعمه؟ ام ينان التقل 
عن صديح البخاري كالنقل عن المذا ر : اذا قلنا للناسفي الجرائد ان هذا النقل غير 
صحيح يقل فيهم من يلك مجلدات امذار القدمةليراجع الصفحاتالتي يزو وما 
عا لس فبا كر به في النقلعنها + ولكن يح البخاري يوجد في 10 مكتية 
إسثلاميةعامةأوخاصة إلاماندر فنشاءفلير اجع الحدي ثفني كتاب الجدودمنه وش رح 
الحافظ ابن ححرله في از ما ثانيعشر منه» ليعلنواجول الدجوى و كذ بهفواعز اداليه 





جهل النجوى ومحلة الازهر بالحديت و تصحنا ا ايه 


استطرادفيفضيحةمجلةالازهراءما نه فيالحمل بعلوم الحديث * 
( ونصيحة المنار لها ) 


انى نصحت لحلة مشية الازهر في تقريتلى ها عقب ظبورها ,أن تمنى با 
قصرفيه الازهر يونفيهذا العحس من عل المدرث إذ راتت فيها إذكرا أوجود 
حديثت نوي ععى تأبيد 0 هذا الدين عن الس هن اهل 6 كت م حدنتٌ 
الصحيحين وغيرهما في ذلك واقترحتعليها انلاتذ كر حديثا إلامقرونا بتخريجه 
ودردتهءوهي على ق.وطا للنصيحة في اجلة “حت لاشييخ بوسف الددوىنان خبطفما 


يكتبه خبطعةواءبلءياء فيكذب في النقل<تىااءزو إلى ديح البخاري »و يصحح 


الوضوعات والواهيات »وما أأنكرت عليه بعض هذا الخبط انتقم مني بماءلهالقراء 


وكان سدب هذا ان احد طلاب العلم التحديين المه إسرافهذا الشيخ في 
الطءن عل قومه وأهل مذهبه بالباطل في4لة الشيخة قاف كتا في الردعليةسماه 
(البروق النجدية ؛في اادتساح الظلمات الدجوية) وكان ما أنكردعليه أنهاورد في 
باب تجبيله إباءفي عل الحديث انه استشهد بحدرث توسل | دم أو سؤالهربه بحق 
عد علبي ان يخذر له؛وزعم أن الحافظ الذهبي أقرالام راويه على تصحيحه » 
والمال ان المافظ الذهي انكر تصحيحه بل قال انه موضوع » فتضحه اجاور 
الننحدى في زعمه هذاء بلهدم بكتا بهما كانله من صيت في الازهراثتةلإلىغير الازهر 
كبر عل الشيخ الدجوى أن برد عليهو يجهلدطا لب تجدى( وهاني) وكبر ذاك 
على الاستاذ الاكثر شيخ الازه رأيضا فقطع رزقااطا لبالنجدىمن الازهر وأمر 
قلع انتسا بفيه»وحاول الدجويالرد على النحديمنغير ذ كر اسمدني+>لةالازهر 
حتى في اه وضع هذا الحدرث وأخذ عاري فيهبما اءتادهفي دروسه ؛بل ادعى 
انه صحيح . وأفضى ذلك إلى سؤالبءض اوري الازهر إياى عنذلك فبينت 
لدخطأ الدجويفي مرائدهذا من بضعة وجوه بالاجمال ثمقصلتم! ونشرتها فيالجزء 
الرابع من شار اانار ؟” واعتذرت دن ذلك يولي 
« أضر الاستاذ الدجويعلالةول بتصحيحهذا الحديث والتقصي من قول 
الحافظ الذهبي انه موضوع بامغالطة والتأويل» وقد سأاني بعض بجاوري الازهر 





20 طذن الهجوىفي الحا فظ الذهى وجداءته 


عن رأبي فيردهفة, رأتهعل نحاعي” قراءةهدًا اخيلةلثلا اذاي دفار 1 إلىما لا احبهءن 
الرد علىما انكرهفيها قبيذ تلاس ال خطأه فيه جم اللا وانني أذ كره هنا استطرادا » 
م اه في عدة صفحات فكان هذا هو الذي هاجهعل هذه الهيجة 
الشؤى عليهلانها اظهرت من حقيةته لاناس مالم يظوره كتاب الطالب النجديء بل 
جرأ.هذا على الطءنفي اذا فظ الذهبي وجماعته من أهل الحديث في رسا لتهالبذيئة» 


ووضعهم مع شيخ الاسلامابن تيمية » واسهمهم فها كا انهمني بعداوة رسول الله 


مكب اذ جاء في حاشية صفحة ؟ منها أنه يمجبهقول بعض الافاضل:لو كان قوله 


تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة لاءالمين) حديثا لقالالذهبي وجماعته انه موضوع (:) 
ثن هذا الفاضل الذي يقول في أعل حفاظ السنة في عصره بنقد الحذيث وتمحيص 
سا نيده هذا القول ؟ إلا إنهيذبغي أن يكون الشيخ الدجوى «والقائل لتاميذه ناشر 
أرسالةذلكالتقول أو يكونتهيذههو القائللهء وهل يتجرأعلهذا المرلالامثامءاة 
فان كان شمس الاسلام الذهوي حافظ الامة وخرها قدباغ من عد اوتهو بذضه 

إرسول ان عكلاة أن : نعل سنتهويكذ بكل بران لنا قبهوفضا ئلدمن الاحاديث فيجعله 
موضوعا وإنكان سنده ديا 5 بزع هذا المغرور با م الازهر. افلا يكون لي 
0 اقتراه عليمن هذا القبيل ؟ كلا بل لي الشر ف ,أ نأ كونمعهم فائهم م 0 
الثم لله علهم 6 غير الفسو قا 0 اسنة و ملم أولا الضا اين الا هلين بها 
على أند م يطءن في أبن تيمية واالحافظ الذهبي وحدهما بل هم إل الثاني 
جماعته وقال ان لان الب> كلاما كثيرا عنها 0 ىا اءن السيكي تاميذ الذهي 
اتخر بهوايقو[في ترجم ادن طق تدان حفاظ عصره أده ة:اازيوا امورل وا[ لذهي 
ووالده ( تق الاين السبي ا يول 5 وأما أستاذنا أبوعبداله (الذهي) فنظير 
للا نادير لها له وكير هو اللدا إذا زات العضّلة »> إمام الوجود حفظا » وذهمب 
الى ولفظاً » وشيخ 85 ترح والتء_ديل » ورجل الرحال في كل سبيل » 
ع عا جمعت الامة فيصعيد واحد فنظرها ثم 1 خير عنما إخبار من حضرهاء 
وكان خط رحال امعنت » ومنتعى رغبات من تعنت » تعمل الطي الى رحاله » 


وتضرب | لبزلالها جارى:أ كاده < تمرح أرتقيل قر دار. وهر الذي خرحنا 





البهيةاخامسةمامماة سحر النني ( ص ) 3 
في هذه الصناعة » وأدخلنا في عداد اجاعة » جاه الله عنا أفضل الجزاء الح 
فالتاج السبى هذا يفتخر بأنه من جماعة الحافظ الذهي » فبو من أعداء 
رسول الله كله عند الدجوي وتلاميذه أعداء السئة وأنصارالبدعة ؟ 
وحسي هذا الذي ع في الو ضوع إذ لاذائدة للامة في #حيص هذه 
|ارواياتو سطها في الرائدالتييقروٌها العوامو الخو اص وفيها ما فيها منالشببات 


والت كاج وتدسبي من الرد عل محر ر غلة الازهر أن بعل الياس انه ببتنيعا 


افتراهعليعلء4وما كذ دعل صمح البخاري بغير ع 
ذان عاد الىالقيل والقال فيأمثالهذهالسائل التىلايئقهها فانني أنحدى مشيخة 
إلى الويل والماك في كي لا يعمهبا هادي 3 


الازهر مندونه تحديا ثانيأني غلم الحديث والقرآن وخاصةهذهالسألة 


المقال الها لي عشر 


الببيتة الخامسة ماسماه سحر الني ولي ) 

قال غرر غلة مشيخة الازهر بعد ما تقدم في مسألة الشيخ والشيخة : 

« ثم رد الحديث الذي رواه البخاري في حر الني مَككيه . رد ذلك 
تتمومبات وخيالات لا نطيل ما » اه هذا لفظله وني إضافة الس<ر إلى الني 
جياه مافيبا منسوءالتعبير وسوءالادب... 

وأما عبارة المنار فهذا نضها : ومثل الرواية فيسحر بءض|ايوود للدي ولي 
ردها الاستاذ الامام ول بمجبه شيء مما قالوه في تأويلها ذان نفس الني وَيطي أعلى 
وأقوى من ان يكون أن دونه تأثير فيها » ولانها مؤيدة لقول الكفار ( 8:76 
وقالالظالمون إنتتبعون إلا رجلا -وراً ) وهو ما كذ.هم الله تعالى فيه بقوله 
بعده ( ة أنظر كيف ضمربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيءون سبيلا ) اه 

فل من هذا أنني ناقل هذه المسألة عن الاستاذ الامام ولست أنا الذي 
رددت الحديثءفاسناد الرد إلي ؛عبت لي وافتراء علي » ولا قات فيهةالسابق, 





تشكيك الدجوىفي نقلنا عن الاستاذ الامام 


إنني ناقل ذه السالة ومسالة الملائكة عن الاستاذ لاما نق المغتري جو فيه 
٠في‏ رسا له ومكالاية يانه لابليق بي ان انتمل ون ذلك وأ قي تبعته على استا 
بل هب أن أترك الاستاة الامام يتعزل من موجبات الطمن والتكفير الوجهين 
إلي وأمل تبعة ذلك بنفسي 0 اذقو ال والصدققيالةو قولمن المنكر ات 
00 لتك الا هناد الددويء أ وما يبي فن المناظ طلز وعبد ران 0 ١‏ دما 
في اتباع الم اطل واعكيانة في النقل دي ولغؤ قد بلغ به اهرب واطزعة 
من توجيه الطءن إلى الاستاذ الامام لما الامة على 00 0 جءل نقلي ع4 
التفسير في 0 مو ضع التهمة !!! 
ا نيوجدتي الد نياخيال كخيالالدجوي يساح فيدجى الاوهام يتصور 
3 ينقل صاحب المنار عن الاستاذ الامام في حياته انه قال في درسه في الازهر 
كذا وان بعض الناس اشتبهوا فيهذا القول فرد عليهم كن | أنيقولانني 
ل خطه كذا » ويكون نقله هذا غير ديح © مع || هلم بان ا نول عنه كان 
ذلك ةر وه كترم ن <خيروا دروسه في الأزعر 00 عل با كان من 


قوة الصلةٌ وااثقة بينصاحب النار والاستاذ الامام حو وان أمير اليا لاد بذل جهده 


فيالتذر يق بدنهما فل يستطع إلى ذلك منبيلا مع أحد منعها. . ولأيزال في الاحياء من 
علدخائل هد اننال 0 ل الات :اذ الشيخ عمد ث ا كر الذي كلنه الخد ال كر 


الاستا تاذ ذ الامام بان نترك ع كمه ة صاحب الا ر ليرخىعنه سدوه وتساعده على مايشاء 


من إصلاح الازهر ءفقال رحمه اللللشيخ شاك َ وكفأر دشحي ةالسيد رشيد رضا 
وهو ترحمان أفكاري ؟ وتغصيل هذه | او امثاها في الزّء الاول ل من تارم 
الاستاذ الامام ‏ بيد ان الشيخ الاجويبريد أن يقنع قرا ٠‏ كلام أن تقل ماج 
1 0 عن الشيخ همد عمدهى قل د دون غير تييح 0 لس قنه وسلم من 0 
بور 1 ولكن القراء قد علموا اننقل الدجوي عن المنار غير صميح » بلكذب 
ص ربح » وكذا نقله ع نالبخاري افيف يرون شك فيا نمل عر ن أستاذمحتى في 
م أنه ؟ َ ماذا يقولونفي مسألة السحر وي مدو نف تفسيره زح ( طن اعم , الذي 
مطيعته اجعية الخيرية و في أنام حياته ويعد وفاته 4 





عما مارة اللا امام إؤرواية السحر /إبة 
2 - 0 

قد عا لم القراء ع د55 رت هذه المسألة وغيرها فى مقالة المذارالمشار اليهامن 

باب الوك 0 ل أنكر ه العلما ء الباحثون من الزوايات حَىَ التي حدما ا الشيحان أو 
أحدها لاق ن نان مأ 5 َه أنا 2 ذلك ٠‏ وانني أد راطم هنا نصما ااكتية الاستاد 


فُُ المسألة من تفسيرى 1 رةه التق ل لامن لان ولا من الفسشير ةق : 


عيارة الاستادذ الامام فيمسألة اأسعر 


«دوقد روواههنا اا و في أن الني 0 سحره لميد بن الاعصم وأ أثر 
متعدر اه ل له أنه ا ل الشيء وهو اسل و 3 ار | وهو ليا كيه 
وال الث ناه دكار برجت موادا أسحر من بثر وعَو وفي كله + ل 
به من ذلك ولت هذه الدورة 


«ولا يح إن 1 بير السحر م ني نفسة عليه أل سلام ل به الامر 


يظن أنه فعل شيا وهو لايفعلهء لرسمن قبي تأثير الامراض و ل 6 


4 
ن قبيل عروض السو ووا أدسمار ن في عض الاموز الء أدية» بل دو ماس نا لءا لعه] > 


7 


ولس المتحور عندثم !ل هو ن خو 0 فى عق له »و وخيل له شما ع وهو لا 0 


3 با 0 86 وهو ع يصدق 5 در[ الشرك بن فيه( )51 إنتتبعو نألا رحلا مس دور 


فيخيل اليه أنه بوحى اله ولا بوحى اليه . وقد قال كثير من المقإدين 

لا يعقلون ماهي النيوة ولا ماجب ها ان انخير بتأثير السحر قٍِ النقين ا 

ل صخ 6 فيازم الاعتقاد بهه وعدم التصديق به من بدع البتدعين» لانه 0 
- 5 .0 

من انكار السحر » وقد <اء القران بصحة السحر . فانظر كيف يقاب الدن 

الصحييح والحق ١‏ لصريح في ٍ في نظر المقال بدعة؟ نعود الله محتج لق رن 1 سوير 


األسحر وبءرض عن١‏ 1 قرآن ف يي اثقية |! تسر عنه ب وعددمن لأف ارك دين 


عليه » ويؤول م في هذه ولا يؤول فى تلاك!! ! مع أن الذي قصده اليد 0 ظاهر 
لام م كانوا شولون 0 الشيطا ان 1 عليه |[ 0 »© وملاسة الشيطان يك 
باسح رعندثم وضرب من ضروبه » وهو يعينه 0 سحر الذي تسب إلى اميد »© 


كانه قل خالط عقله وأدراكه في زعم . 





ا فيال ان السحرعنالنني (ص) 


« والذي يجب اعتقاد. أن اران مقطوع به» وانه كتتاب الله بالتوائر عن 
الأعصوم 2 فهو الذي يحب الاعتقاد عا شيته وعدم الاعتقاد عا نيه » وقد 
حاء بنفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول داثيات حصول السحر لهإلى 
الشركين أعدائه» ووم على زعهم هذاء فاذن هر لوس عد ور قنفا . وأما 
الحذيث فءلى فرض كته هو احاد عوالاا حادلا يو +ذ مها في باب العقائد» وعصمة 
الذي من تأثير السحر ه فق عله عقيدة ءن - العقائد 5 فى تقيباعنه إلا باليقين 4 
1 موز رحد فيها بالظن والمظنون + على 1 ل الحديث الذي يصل الينا من 
قَ الآ حاد انما يحصل الطلن عدون بع عنده » أما من امه الادلة على انه 

غير - فلا تقوم به عليه حجة » وعللى أي حال فانا بل علينا أن نئوض الاهر 
في الحديث ولا حكه في عتيدتنا » ونأخذ بنص الككتاب و بدليل العقل فاله اذا 


خولط الذي في عقله كا زعوا حاز عليه أنفان أنه بلغ شا وهو سلقةة أذ ان 


شيا 0 عليه وهو ل نز لعليه» له طاع رالامحتاج الىبيان 


«ثم اناني السحر عندلا يستازم نغي السو فطلةا قرعا حار أنتصرب الشحر 


غيره بالحنون نفسه » ولك عال أن يضببه لان اه عمقة 0 ا 0 


0 


الدب الماهل 6 وما أغد خطر ه عط ى من رظن 2 لك 27 نعود ذ بالله من الهذلان 


«علان نافيالسحر باهرلا وز أن يعد ممتدعا لان الله تعالى ذكر ما يمتقد 
به الؤمنون في قوله ( آمن الرسول ) الآ.نة » وفي غيرها من الاايات ورت 
الاوامر يما يجب عل المسلم أن يؤمن به حي بكون مساماء وم .بأت في ثيه من 
ذلك ذكر السحر عل انه نما جب الاوان يثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يمتقد 
به الوثنيون في كل ملة » بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعل السجر كفر عفقد 
طلب مئا ان لاننظر بالمرة ة فما عر فعن ند الناس بالسحر ويسحعى وأسعره» و جاء 0 
السحر في القر آن في مواضع غختافةوليس من الواجب أن نتبم منهمايغهم هؤلاء 
الم يانعفان الشخر فق اللغة معثاه صرف انثيء عن حفيقتة . قالالغر اء فى 5 
تقال( فأ تسدرون ) ىا أن نو فكون وتظدرفون 6 سحر 830 


« وماذا عليئا لو فهمنا من السحر الذي يغرق بين الرء وزوجه تلك الطرق 








إكار نفس التي (ص) ان يؤر فيم|السحر يقرة 
الخبيثة الدقيقة الي تصرف الزوج عن زوجته » والزوجة عن زوجها ؟ وهل يبعد 
أن تكو هذ هله الطرفما يتعم وتطلبله الاساتذة » وين ترى أن كتيا ألت 
ودروسا تلق لتعلم أ ساليب التفريق بين الئاس أن يريد أنيكون من عمال السياسة 
في بض الى ومات * وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيلالمثيل وافلرار الامر 

في أقبح صورة» أي بلغ من أمى ما يتءلمونه من ضروب الحبل وطرقالافساد أن 
تمكنوا به م نّالتفريق بين ألرء وزوجه # وسياق الآية لايا باه 

« وذكر الشياطين لاعنمنا من ذلاك بعدان سعى الله خبثاء الانس النافقين 
بالشياطين قال ( واذا خلوا إلى شياطينهم ) وقال ( شياطين الانس و ان بوحى 
يعضوم الى بءضص ( وسحر سحرة فرءون كانضر ا من أطيلة» واذلكةال ) يل 
البهممن سحرم أنها تشدمى ) وما قال انها تسعى بسحرم . قال يوذس تقول 
العرب ماسحرك عن وحه كذا اى ماص رفك عنه 


« وو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره ويعرفون من اللغة مايكنى لعاقل 


أ شكلم 8 ماهذروا وذا اطهذر 6 ولا وصموا الاسلام 00 الوصمة 6 فكت 


يصح أن تدكون هذه السورة زات في سحر الني مَك مع انها مكية فى قول 
ار » وفن روابة ابن كر 2 0 عباسن ».وما 00 ونه من 
السحر انما وقع في الدينة ؟ لكن من تود القول بالدال+ لا يكن اكلام معه 
يحال » نعوذ باللّه من الخبال » اه #روفه 
هذه حنجة الاستاذ الامام على إنكاره لوقوع السحر على تلك النفس القدسية 
العلما التي كانت تتصل بروح الله الامين » وتتلقى منه كلام رب العالمين » فبو 
اما با أنيقة ر فيها سحر ذل كاليوودذي الرخجم » الذي كأن سق كتر كر ره 
يارو ع الشياطينء ول يقبلفيذاكرواية ا 0 بنةواننا لم ثر منعاماءاللتمتقدمييم 
متأ خرهم من يبن لنا من فضل تاك النشس ال كة الملوية » والشخضيةالشريقة 
اله » ما بيئه لنا هذا الامام الجايل في رسالة التوحيد » وفي دروسه ويا لسه 
العائية ما شرحناه في الزء الاول من تاريخه 





ع 


0145" أقوالفن اتيت خدى الشجر ومن اناه 
ع ع 

ف 5 وال م معن ن انكر حدرثت البسحر وهن انه 

هذا - وآن علداء العقول وجهابذة الاصول قد أنكروا وقوع السحر عليه 
صَإات 2 3 7 1 0 
يه منقبل الاستاد الاماموا: ره منعاماء التفسير والفقه مثلابي بكر الحصاص 
من أعة النفيةءوقد قال العلامة ابن الم بعل الجزم بصحة سند الحديث ما نصه: 
وقد اعتاص عل كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الانكار وقابلوه 
بالتكذيب وصنف بعضهم فيه مصننا مفرداً حمل فيعلهشام ( أي راويه عن أبيه 
عروة بن الزبير عائشة ) وكان غابة ما ا<سنالقول فيهان قال:غلط واشتبدعليه 
الامر » ولم يكن من هذا شيء - الم ي عي لا يجوز أن يسحر الم 

أقول أما عداء الروايات فلسوا من يطاب مذهم معر رفة هذه الحقائق في نقد 
الملتون » وأما علماء الناقشات اللنظية التى 0 الازهر فيالقرون الاخيرة فقد 
أجاب بعضهم عن استدلال النكرين بقولهتعالى (وقال الغلالمونإنتتبعون إلا رجلا 
10 ) وتقنيدهآعالى لقوطم بال يقالي بمدها عاخلاصته انالراد با سدور فيها 
ذا السحر ( يمتح السين) أيالرئة »والمءى ماتتبعون إلا بشرا لار ثة. قال ابن القم 
» وهذا الجواب غير مرضي وهو ف غاية اليعد فان الكفاز ل يكونوا يعحرون عن 
النار مسحو ولا يعرف هذا في لغة من الاغات > وأطالفي ,نيان هذا واستدل 
عليه بقول فرعون لموسى ( إلي لا ظنك ياموسىمسحوراً ) قال أفتراه ماعلم انله 
سحرا وأنه بشر ؟ (أني إلا فيتلك الساعة) ثم كيف يقوللهمومى (وإبي لاأظنك 
ترون مشو ) دلق راد بالمسحور انه بشر لصدقه مومى وقال نعم انا بشر 
ولكن الله أرساني اليك كا قالت الرسل لا قوامهم. 


3 قال) وأجابتطائفة منهم اببنجرير وغيره بأنالسحور هنا هومعل السحر 


الذي قد عامه إياه غيره:فالمسحور عنده يعوئ سا حر أي عالم با بالسحر . وهذا حيد 
إن ساعدت عليه الاغذدوهو انمث عل السحريقالله مسح<ور عولا يكاد يعرف وذا 
في الاستمال ولافي الاخةوإعا الأسحورمن سحرهغيره كالطروب والضروب والقتول 


0 م قال) فالصواب هو الجواب الثالث وهو <وا ب صاحبالكشافوغيره 








العأ الم المستقل الخجدير بحل . المشتكلات 1١6١5١‏ 
ل 4 0 1 


ان السحور علىبابه وهومنسخر حىحن فَقَالوا مسحور مثل محخنون عزائل العقل 
لاعةا لمايقول»فانالسحورالذيلايتبع م ار 4 
واقولاندولا إرادة قبولرواية السح 4 ر» والججع لد نا وسن براءة اانني 2 
ما لاه ليق به من كوتة مسعدو 1 بشهادة قباد العقا لوعلز [النشس» 1 كت 
الزمخشرى علامة اللعة انهل معنى السحر هناعل غاية درحاته ١‏ التي قلماتقم وي 
اجنو نءونا 3 قبلذلك ابن القم غلامة النقول والعقول س فانري الكفار سول 
0 بلقب خنونء هوغير ثازه بلقب مسء<و, 6 وقدذ 5 يي في مواضع من القر ان 2 
فدل ذلك على انهم يعنون بالمسحور مادون المنون من الحبو لين» بل نقل البخاري 
عن سفيان بن عدينة أحد رواةهذا الخديث انه قال فيوصف عائشة اذلك السحر 
6 سدكرء ‏ وظل) شيا يرن ون ل ير 
ونرى| كثر الع عاك حو ابهم على ان السحر الذى وقع هو عبارة عن 
اع تيز في جسمه ب دون ننسه الشريفة ال كي ة العلوية فر وكحر ده يوم أحد 26 
وقالو | كابم كغير ثم ان ن الانبيا 0 عايوم جميع اللامس اض |( بدنية وقدقتل بعضهم. 
وهذا يخ ولكن ارو انات كلها مر حة بان 00 الستجر الزءوم كان في نفسة 
وإدزاكه وتصوره صلوات الله وسلامه عليه لا في جسده_م ن وجم رأ سأو بطن 
ا 00 دبل 3 با انه كان مخيل اليه انه بنع ل التيء و ل يكن فعله حتى 
:أن اهله الذييترتبعليه أحكام شرعية ‏ فبل هذا من الامراض الخسمية 9 
وليعل القراء انامثال هذهالمشكلات و في الروايات لابتدى إلى #قيق الحق 
فيها إلا الذى يعطي أعقله حرية الاستقلال فياقاله اصنافالعاماء . فعاماء الرواية 
م أعل منعلها الاصول الاعتقا دية والفعبية ينقد رحال الإعاد دث 2 وهؤلاء أعلم 
من المحدثين بنقدك التون وما يوافق العقول 9 و أصول العا نن مذ اوما لا يوافقها 6 
وقد ادق الغر يان 1 ان أن لك ف 0 سئدهة م ن الاحاد اث الاو ريصح 
مثنه6 ال الرو 0 خظا في الرواية عند أواسهوء ونا 
دده يكوزمتتء باطلا 6 0 0 أ 0 ا 0 





1١‏ كامتان فيسند حديث السحر ومتنه 


خ نا لظ واهر 2 مس أء عاة القواعد 6 ما 2 سئده قيانا رؤايته 0 قو| أل 


الاعتقادودلائل العقل وااءلم في فى متنه ان كان مشكلا ء وما كان غير صميح اند 
للا *ور نا أن السوية حديثًا المواد ياوإن كان ا ه صعيحا 

000 اتتعنا في 0 هذه القواعد كلها في حل مشكلات الاحاديث 
صرحنا 0 َي مواضع من 1١‏ عار از والتفسير 6 ولملذا 0 فيه مقالا خاصا 

وإن لا في هذا الحدنث 0 إحداها ) في سخده وهي ان الذن أعلوا 

الحديث مهش شام انعروة ورد عليهم علامة 3 انالقم با 1 فاق الا 4 ة على تعديله - طي 
و<دو <ية 6« 0 4 نأقوال 1 -7 اح والتعديل»فقدقال لعضهم هاما كان 
فق العر اق رم لعن أسعروة ما“عمهمن غير هوقا لابن خر خراش كازمالك لا برضاه 
وقد نقم منه حديثه لاهل العراق » وقال ابن اله قطان تغير قبل موته اه فالقول 
بوقوع كه عن من قبول روايته هذه وهو 0 مزروى هذا الحدرث 

( الثانية )3 في متنه وهو ان الروأ ايات عن 2 دور على 0 واحد وهو 
مايتعلق بالنساء فقوطا كان كه انه يغمز ل ادي دخو لم يفعلكناية عنذلك 
الاض ‏ حماء من التصريح به على ا نها صر<ت في قف رواية رق فظن بمضر ىالرواة 


انهعام في 0 قعل 6 الشميه 3 ة فبدعلىعاماء اللاصى ول ل والعقمان بل6؟ وو بد حدر العأ ار 


فيا 5 رماي طبقات أبن سعد عن إنعباس :مض الني 2 وأ عن الا 


ابد 
و اطعام 0 والكنزات » وق فى مرسل يحى بن نعمر عن عه مَك الرزاقسحر الني مكار 
عن عالت سه حت 0 ر نصره عملة القول انه مرض مرا أثر في الجا ز اطضعي 


وأ از الثنام 


العوا امع ف زماننا بالعقد وسمون الواقم عليه 2 ود « و العرب الشدميه 


اسلي قط » وما زالت الناس تعد هذا دن أنواع السحر ويعبر عنه 
مطرو با ء وهو من نوع تأثير الانفس بعضها ه في بعض كالتذو بمالمغناطيسيأً والاستهواء 
فيعصر ناء وقد بينا هذا النوع وسائر 0 في تتسير سورة الاعراف ٠‏ 
وكان 5ل سردو قلي في عهب اشتذالمي بالروحانيا 3 ت ان كنت أ كت انقترة 
تامصانين 0 الشحر فتنفعهمءوربا كان جلهدذا النتفع من نير الاعتقاد اسن 
وكان هذا الاعتقاد و<سنالظن فيناءاما في بلادنا حتىفي|! نصارى الذين يعرقولناً 





علاج السحر و أمثاله بالادوية الر وحية ١‏ 


ومن القرر عند ااملماء المتقدمين والناً خرن أن هذا الا ثير لايكونالامن 
نفس ذات إرادة قوية في نفس ذات إرادة ضعيقة »6 وان الانفس الديثة الضارة 
لامكن أن تؤثر في الاننس الز كية ااعالية » وهذا مااعتمد عليه شيخنا في |أنكار 
سحر اايهودي لاني مك من الوجبة العقليةمها يكن نوع السحر 
وقد كان العلامة ابن القيم بعلم هذا وقد بينه في مو 3 من الكلام في 
الامراض البدنية والنفسية وعلاج كر ل منعا في كتابه (ز اد المعاد » في هدي 
خير ااعواد ) فننقل عنه دن اله في بنصه ء قال : 
فصل 25 ومن ن أنقع علاحات السحر الادوية الالطية بلهى أدوبته الذافعة 
بالذات فانه من :ا تأثيرات الارواح الخميثة السفلية ية ودقع ٌّ م 1 00 يعارضها 
ويقا قاومم! من الاذ كارو الا : ات والدءواتالت تبطل فعلها و ١‏ ثيرها وكلا كانت 
أقوى وأشد كانت أ بلغ غ في النشرة وذلك 1 الثقاء جدشين مع كل واحدمنها 
عدته وسلاحه فا هما غلب الاخر قهره وكان الى نكم ل ذاأقلب اذا كانمتائام 
را 0 من التوجهات والدعوات والاذ كار وااتعوذات ورد 
بد به يطابق فيه قلبه لسانه. كان هذا من أعظلم الاسنا ب التي منع إصابة 


السحر له » ومن أعظم العلاجات له بعد مايصيبه » وعند السحرة ان سحرثم انما 


ينم تاثيره فيالقلو بالضعيفة المنفعلة » واانذو سالشهو انيةالتي هي معلقة بالسئليات» 
وطذا غالب مايؤثر في النساء والصبيان والهال وأهل اابوادي ومن ضعف <فله 
ن الدن والتو كل وا أتوحيد 6 ومن لانصيب لمر الاوراد اد الاغية » والدعوات 
والتدو ذات الندونة » وباجلة فسلطان تاغير ه في القاوب الضعيفة المنفعلةالتى يكون 
لها إلى السهليات . قالوا والمسحور هو الذي يعن عل نفسه فانا جد 0 متعلقا 
بثيء كثير الالتؤات اليه فيتسلطعلقايه عا قيهم ناليل والالتفات ؛ والارواح 
الخبيثة | انما تتسلط على أرواح تلقاها مستمدة لتسلطها عليها بعيلها إلى ما يناسب 
تلك الارواح الحيثة وبفراغها م نالقوة الاطية وعدم اعدف للع التي حاربها 
6 » فتحدها ذارغة لاعدة ها وفبها ميل إلى ما يناسبه! فتتساط علما ويتمكن 


00 7 فما بالسحر وغيره والله أعل اه 





علاج السحر وأمثله بالادوية الروحية 


وقد كص الماففا أ حجر هذا الفصل في 2 اكد ل <ديت الحو مدن 
النتح وتعقية بقوله : ويعكر عليه حديث الياب و<واز السحر على على الني وتلا مع 
غظم مقامه وصدق توحية وم ملازمته ؤرده 00 00 ن الامصال عن ذلاك بان 


الذى د كره محمول عل الغالب واتما وقم به جَكلة ل نان حويزذلكوالله أعل اه 


افولفا نت ترىانالحافظ يرى انالقاعدة التي بينها ابن نالقم كرة في نفسها 


وان الا نف سالشيطا نئة » لاساطان ها على الانفسالعالية القدسية» وينقض اطرادها 
بإثبات الرواية لنا ثير السخر في أشترف النئوس وأغلاها فيحعلها أغلبية » وائما 
يتصور نقضالقاعدة فها دون هذه النفس ١١‏ العليا من الانفس الشريفة » ولكن 
الحافظ عما الله عنه من الرحال اج 3 قوة 0 ف فى الروايات وحفظ. 
ماقاله أهل لمر ح مح والتعديل في ا لدم وسا 1 را لذ مو و* 6 والترجيح له كنا 
عقتضق قواعدثم التي هي اك طم .. فيضاعته ضعيفة و في حقيق مسائل المتون» 
وبنائها على قواعد الماقول والمعقول » حى إنه رحح ان ارواية الغرانيق أصلا 
عا حفظه من تعدد طرة قهأ» أ» وبقاعدتهم في تقوية ةالر واياتالضعيفة والمد كر بتعدد 
الطرق ترم للحم طرق ضميمة وغير متصلةء فاذا كاذ نلاحتج لّىء 


معنب في أحكا مالنجاسةو الطبارة افيمتد يها +اغا قل طول التي اودوانة القرائيق 
أفظم ما رواه الروأة في الطءن على حاتم الننيين م وبر أه مما قالوا في تبليم 
الرسالة الذي اموا علعصمته فيه ء فترى فما 5 الجلاإل الخل منوا واقتصر 
عليه قي تفسيرم أن الشيظان ألق عل سان النتي كي عند ذكر ا للات والمزى 
ومناة الث لثة الاخرى من أصنام العرب في قراءته لسورة النجم جملة:تلك الغرانيق 
العلى »وان شفاعتهن لترتجى. وهو عين ما يعتقده المشر كون والعياذ باللّتعالى » 
وقد فندهذه الرواية الحةقوزمن نا-يتي الروايةوالدراءة»وبين ذلك شيخنا الاستاذ 
الامام ان بيأن» عا 0 فىالثارءو نميدطيعهكل هر دهع تفسير 0 د الفاحة 
ومن تحائب جهل ااتأخرين القلدين لا" مثالهم من القلدين لانهم أوسع 
مهم اطلاعا أ أو جدلا ان القاعدة عندمم تقديم ما اعتمده تا" خرون عل غيره » 
وان خالف كلام الاكة المتقدمين » وتقليد اليتين وان كان خالا لاصول 








تصحيح 4ل ةالازهر لبدع العوام وتأويلبا لذنات التوحيد 1١86‏ 


الدين» وماسا بكرامة خاتم المرشلين 0 3 0 يقيلون في داب مناقبه 2 


ومناقب من دونه من الصالمين ما يخل بتعزيه رب العالمين » وكذالف اهمع عليه 


من توحيده عن وجل ودعائه والاستغاثة به عند الشدائد » يبيحون هذه العبادة 
غير الله ته-الى ويتا ولون طا آيات القرآن التمريحة » خرافات العوام ولا سيا 
القبوريينعندم مقبولة» وبدع الَوْ لفين المقإل بن ححج متبعة وكلام امحققين في 
عصمة الرسول وتغز-به عن الروايات المنافية لعصمته وغير اللاثقة بكاله اله أوهام 
مردودة » وآئات القرآن المحكة في صفات الله وعالم ااغيب حتى آبات التوحيد 
مؤولة » وهذا ما جرت عليه جلة مشيخة الازهرالتيسمعتها (نورالاسلام ) والذي 
تولى كيره من علهانما وحرريها هو الشيخ يوسف الدجوي الذي م بدع 
العوام » و تأول لتصحيخها نصوص القرا ن 6 5 ستليئة 1 أن ا نه تعالى 
وجداة القول ف ال السحر انهذا الحرر الثقةعند الشخيةزعان صاحب 
الذار رد حديتالسحرالذكور بتمويهاتوخيالات لايطيلهو بها :وإ إعا بهت لنا 
مامه قر ا كلامة اها !نا قد انقرد بهذها لجر أ ة عرد حديث البخاري! 
١‏ 0 عل القراء أن كثيراً من العلماء المتقدمين قد ردودقبل الاستاذ الامام» ولكن 
بدون أدلته - وانه يمني با بالهوسهات وانليالات ما أشمر نا اليه من الحقائق العالية 
اليعز وناها إلى الاستاذ الامام» فيإعظامشأن أن الصطؤعليه أفض ل الصلاةو ا 
واننا على هذا قد مخصنا أقوال علماء المعقول والمنقول فيالروابة م:ناوسند 
ما هون فم مه متكري الرواية عا قيل فيه شاع » وما 0 ك 
رن التأثير الذى وقع على قوط م هو خاص عناشرة الراؤية له (عائشة ) على 
استاذنا ( رجه الله تعالى ) فوض الامر في تأويل الحديث لأهله » 0 يرد 


روابته 0 


)8() 








١‏ مبت عله الازهر لنا بالافتاء بصلاة ااتصارى. 


المقال الثتى عير 


( البهيتة السادسة ماسماه إفتاء التلاميذ ال هين بالصلاةمع النصارى فيالكنانس ) 
وتعليله 0 له : « ليغرس في قأوبهم النقية تلاك الطقوس النصمر انيه وينقش 
في نمو سهم الساذجة ما يسمعونه من القسوس والماشرين هناك » اه بحروفه 
كل مهيتة من المغتريات الج حي عهتنا ابه الشيخ يوسف الدحدوي فيخلة الازهر 
كان طاشتهةمتمزعة من المنار ارا شرك من ن التحر يف بالزيادة أوالتقصان »> 
وحعل المنقول مقولا لاناقل ومذهيا له » وتغسيره بغير معناه » وإضافة شيء هن 
الكذب أو الاوازءالباطلة اليه . وأما هذه البهيتةفهي الغرية المفذو حةالقيلا تستند 
إلىأدئى شبهة » بلهي قذى لنا بضد ماكناعليه في موضوعها » وخلاف ما قررناه 
وماكرناه فيه وفيوقائعه 
ومن غرائب الجرأة على الكذب الصربح » والبهتان المفضوح » أن يعرزوه 
إلى منارشعيان من الجلر ١١‏ ( سنة 1517 ) ليصدقه قراء مره الازهر "ا تقدم » 
واننيأنقلمن ذلك ال#لدبعض مانشرته فيهخاصا ذا الموضوع بعدمقدفة وجيزة 
انني زرت سورية في سنة 1855 ها الموافقة. سئة م١15‏ م ) بعد إقامة 
٠١‏ سنة في معي لم أزرها فيها ء وكان ذاك عقب اعلان الدستور في البلاد 
العمانية الذي نفخ شيا من روح الكرية فيها مل طلاب العلم من السامين في 
المدرشة الكلية الاميركانية ببيروتعلاثورة عل نظام المارسة الذي ب رهبع على 
دخول كنيسة المدرسة ومماع المواعظ النصرانية فيها وحضور صلائهم فيها وي 


عبارة عن أدعية 0 بورة عندثم 4 كت و 0 2 يروت قدافعمت ع ن دؤلاء 


الطلية وقو إنث عرز زانهم على اسع من حصور ضلاة ارق 4 والاعتصا 6 
بعروة الاسلام الوق “دن ذلك أن مهءعثت وؤلاء الطلية في مسعوك وأس ديروت 
وخطيت قم خطا بانشرته ف المزءالاول دن الجلدالذيصدرفيالمحرمسنة سق 


قات في آخره ما نصه: 





طابنا عل تلاميذ المسلمين عند الاميركان ‏ //ا٠؟١‏ 


نكم /تقصدوا بما كان مك إلاإرضارضائر 6»و الط بق بينعقا تدكوأء الكي» 
سبع أن م ملك ذاك بالهدوءوالسكينةوالادبءوابيأ أجل عن قصد ااعنادارؤسا م 
وأساتذتك او الجنوح للاستعلاء بالظئر لذاته 

« وأوديك الخافظلةعل الصلوات الث س ولو منتردينفي حجر ات و باكر ص عل 
صلاة الجاعة كا تيدسر لكرذاك ولو على أرض حديقة الدرسة فقد قال نبينا يللع 
مدل ا در را را 

ان رقم بواجب دبي ساي وهو الامتنا اعم نْ دو لال لئوسة ة لسماع 5 الم 
دينغير ديتكرء قعل ذا ار لاما ابي الذي «وعاد الدبن ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ان 2 مع الصابرين) اه 

م أنثاً ت في هذا مقالة عنوانها ( المسامون في مدارس العرا ت اأنصر انية) 
سنارف ]نا ء المسهين في تا بم أولادهم فيه| » فلت ماماخصه 

« وان عامةامسلين يشعرون بشد:الماحة الىهذه الدارسالتي تست عل 
دعو ةالتدصر انية 1 | قهاه ن العلم » ويعكه ون عاق بها من الضرر لاولادهم في الدين » 
فالعلم يقتفي الاقيا ل عليها 2( واعتاوف عل عقا ند النشء الحديد كنع من ااثقة 6 6 
و امو رعتلهو ن في الترجيح بين لاقع واللقتذى» وبينترأيامر جدين المقتضي, 


وححتهم عليه أن المسلم لخد علبنان بسار نصمرانيا . ثم قات: هذا مايراه بعض, 


الذن يعون ابناءهم وبنامم في هذه الدارس الدينية ( ومنهم من يرجح المانع 
عل المقتضي كاهو العتمد فيالمسألة عند أهل الاصول 5 أشار إلى ذلك الشاءر بقولة : 
قالوا ذلان عالم فاضل فأكرموه مثل ماي تضي 
فقاث لمال يكن ءاهلا تعارض الاقم والقتضي 
٠‏ )كذ قلق الططاب والحديت لات ف العيحيحن برعا ودر ديعا من 


حديث حابر ( وجعات لي الارض مسجدا وطبهورا « وف مسل مر حدرث حد يفة 
« وجعات لنا الارض كلها مسجدا وجعات تر بتها لنا طهورا « 








٠١‏ تشديدنا ان دخول كنائس المدارس 


وم ومبلغ حجة هؤلاء إن مذاه ب الفقهاء المتبعة حظرعل| ال المتمك كن في دينه 
أن يدل مع النضارى وغيرهم من الخالذين لنا في أصل الدين معابدم بهيئتهم 
الدينية التي 0 قيهأ ودر <و| : أنهإذا تشبه بهمفيذلك بحيث يظن انه منهم 
صارمرتدا »و إن بقي متميزا عنهم حيث لايشتبه بهم لايكون مرتدا إلاإذا ةالأوفهل 
1 اعتقد مايا لف ماهو تمع عليه مءلوممن الدينبالمرورة .ويقولون ازمن الخطر 
على دين غير المتمكنين في دينهم كلاولاد الذن يوضمون في هذه المدارس أن 
يسمح م بهذه الاعال لدان تكون عَندَنًا كفرا وردة» زا أهو نها رن 
معصية» فاذا علق النوع الاول في ذهن التاميذ منا ومات قب ل أن يصحح اعتقاده 
عهاشرة المسلمين العارفين عاو مراجءة العلهاء ال (أسحين؛ مات مر تد! لا ترثه ولا 
تداعلاسا لتق ونانا إذا كاطلين كاله و إذائمات أبو مأو أمها وخ امن الإاكر بين 
في حياته لاررت هو متهم شيئًا . ويقوا لونأيضا انبءض فقها نا صرح بان الرضى 
بالكثر كفر فاذا وضينا بشيء منذلك نكو نحن مرتدين أيضًاً ه اص ٠"منه‏ 


ثمذكرت فيهذهامقالة حديثا دار ببنيو بين أحد أساتذة هذهالدرسة قال فيه 


« إن اللدرسة لانمل التلاميذ التقاليد والاعمال الدينية التي يقررها بعض »ذاهب 


النصرانية ولاتطعن في اديانهم ولا مذاهههم وإنها تلقي عايهم مواعظ عامة تتفق 
م كلدين وإنكانتمن الكتاب القدس» لاجل ان تغرس قي اوم تقوى لله 
وحبالفضيلة وتبعدم من الالحاد والتعطيل» وذكر أنالمكان الذيتلقى فيه ليس 
كنيسةبل مكانا لاجل الخطب » وسألني هل يحرم الدين الاسلاتي على المسامين 
دخول هذا المكان ويوجب عليهم غذالفة نظام المدرسة 8 » 

هذا نص سؤاله فآ فأحبتدبما نصه: 

2 قات أن ا مسلمين فريقان : مهم من باخد بالدليل ومعهم من 0 فقهاء 
مذهية 6 والمشهور عن فقهاءالمذاهب الى عليهاهؤلاء التلاميذ ان الدخول إلى 8 بك 
انين لنا في الدبن ومشاركتهم فيا هو خاص بهم في امور الدين ف ككذا 
في خارجها إما حرم وإما كدر في تفصيل للم في ذلك » فامل تلاميذ 5 يعتقدون 





0 اه نضا و يصاحت لأنثر ع كاية كن 95 ٠‏ 


2222 222222222222222 ل 
إن دخول المكان الذي ذكرته من هذا القبيل » وحينئد جب ا ام اعتقادهم 
وإن كان لابقوم دليل في الاسلام على »> رمد <ولمكان مثل الذي ذكرت ليس 
معبد| ديننا اولا يلقى فيه شيء الف ف للاسلام »6 آم من صوحة +7 مله 3 

3 شرحت لهودا (١‏ القول بالتقصيا ل وذكرتله مغ 3 فالا افظةعل النظ ام قولا 
معءةولاءو كان مد ار كلاميعل ان! كر اءالتلاميذعل نظام يا اتعتائد ووس اج 3 
تربيةهم عل النفاق الذي يفسدكلدين. و أطلتفي ذلك و بينتلة سوء عاقبةهذه|لخطة. 

هذا بعض ما قاته في ذلك الوقت وكتبته في منارسنة ٠90‏ وأنا أنحدى 
الشيخ يومف الدجوي الذي افترى علي ُ بانني أفتيت التلاميذ المساءين بالصلاة 
مع اانصارى في كنه.نهم ليتربوا على دن التصارى بأن,د لني على عالم ملكتب 
مثل هذا التشدرد في الصدعن تلك اللدارس او مثله !!! 


وفى اثرهذا أعفتالمدرسةالاميركانية التلاميذ المسلمين من <ضورالكنيسة 


في تلاكالسئة » أمجاءبي من احد و<باء بيروت الكتارة الت فق الموضوع 


([كتاب فيمسألة إكراهالتلاميذ المسلمينعل دخول الكنيسةفيالتكلية الامي ركانية ) 


- 


سيدي رحل الاسلام والسين السيد رشيد افندي رضا حفظه الله 


عرةم ذ. بالتتصيل ما ضار اله ام الاعتصان الاسلاي فى الكلية » ركف 
3 العمدة تلافت الخطر الحدق ها اعماممأ التلامدة 2 ن حصور الكئسة موقا 
والآن وقد أرخحكت اله الدردة اد ن تنتعي 0 نشعر إلا والرئيس 0 
التلامذة مَنْ مسامين ومهود لغرفة ده مضا ال :| مهم ااتوقيع على صك ا مهم 
بالقيا م بالؤاحبات الدشة فيا سالمه ة القيلة 00 رةه 4 ودرص وتوارأة ايل 
حسب م والثءأ 00 نثية الني 
من له 
في السةة الما ليله دق وأو م 00 0 سائة 0 مئتان ثٍ الشّها دة » وقد 0 
فملا مع أحد العمانيين الاسس اثيليين 





5 اعتقاة منت لمي بيروت حخدمة صاحدت المثار الاسلام‎ 1١١ 


فياركن الاسلام التين أطلب منك أن حمل بقلمك وعملاك وفتاويك +2 
الشعواء على خطةاللكلية » وتظهر لاملا سوء نيتها » وتعدد طم الاضسرار النائجةعن 
تساهل السامين في أمور ديهم <ى لا يبقى عذر للا باء» ولا حجةللابناء» وان 
الكلية أن فيخوف من السلدين ولا سيا إذا وجد ميحر ركهم حر لا ع ملالاوة 
الك 0 ليفسد مابئوهمن الاوهام منذ اثنتين وأريمين سمنة 

عر فتك فها مغى خض السدين عل إنجاد مدرسة الاستءاضة عن الكلية 
قبل مناقشت 0 ناب > و قبل الرغية اليها باصلاح نظاماتها © فت م الرأي رأ ايك» 
والنصيحة تصيحئك» وقد عرف كل مسإ مالك من القدم الر ا » وبعد النظو 
في الامور العقلية والنقلية » ولك. أن با سيدي ماعسانا نعل وقد ادقع امساةون 
الى الاعتصا ب ع ثير هن القوىالطبيعية وقوانها الج ِي سنها ل وأغتاك القواعد 


هي ان ا الضخط توحب الانشحا أر 


فيامن اذك الكبير أخاء والصغهر أي ع مد يد الساعدة إلىمسلى الكلية 
وحرض ااصر بين يرا ثدهماليومية و مجاهم للإعتراض عل الشكلية» فلذدع رفنا أن 
لس للمدرسة هن حجة تسّتند عليهاءو لقد أقر كان بالهمدة أمامي بأن المدرسة عمانية 
َ ام مصبره الاستانة» وذ كرمم انماعلينا إلا أن نصب الشكوى من جميع 
الجبات عواعلم أذكل 2 سكاية |2 0 ركزها هوم نباب السياسة و ليس لدظل 
من الحقيقةء و اعلٍأن س كلكلام يصدرءن كاتب له تأثير ككلامك 

ل 1 1 من «ريضه افا عن يي 
أذىمن الاغرا ر »فيظور أ أن للاسلام ضوى و«منار 4 يستضاءبنورهإذا اشتد حالك 
الظلامء فلا زلت للاسلامعضدا »وللمساين ٠رشدا‏ مقر بفْضلاك 


بيروت غيدالقا در الةندور 


أقول: لو لا تلاك العناية التيعر فها أهل ل بيدوت من فيهذهالسأً! لالقولوالفءل 


والدعي كك بينهم 1 لو إلي دون غيري من عماء الازه ا ء_ سيرثم يمثل 


هذا الكتاب. وقد ايت صآ حَبِ الكتاب يومئد عا ل 











اوت عل التلاميذ المسامين عدارس التصارى  1١١‏ 


(اثار ) هذا الذي علته الدرسة الآن هو الذي كنا تحسيه فان هؤلاء 
الافرئج أغد خاق الله تمصا للدن وم الذتن ننخوا روح ااتعصب الذمم في ' 
الشرق 5م بيذا ذلك ا ولكنيم ثم ومن ربوه على تعصموم يشيءون في بلادنا 
ان الشرق هو مهد التعصب « رمتي بدائها وانسلت » حتى راج تزييفهم وذا 
عل الور زمنا . ولا يبعد ان يمدوا كراهتنا لاكراههم إبانا على دينهم تعصبا 
منا وتساهلا منهم !! 

م علد وائان 0 اانه الآان متعهم من ! كراه غير النضارى على 
لثما ال سر انيةءولا عك: 0 أن يعثوا بها 5 كانوا! يعيثون في زمن 
ع الخيد» فلحأ او الى هذه الخيلة. التي نا سواها ولا نرجءون عنها 
بحملة اله رائد على لان ليم ا من مدارسهم لاسها 
في الشرق» فلا لهم عله شيء إلا أن يكون 5و الحكومة ة وال لكومة 3 
إلا الأكراء » فارأي ! اما ترك ااتلاميذ المسامين هذه الدرسةانكانوا يستغنونعنها 


يدير ها وإما اليا 5 فيه 0 تلاني رز التعأ لم الها ألعة لديمم وخعل ذلك در ريعة 


إلى منافم أخرى دينية ودنيوية 

أما الاستغناء عن المدرسة بمثلها أ خير منه افلا سبيل اليه إذ لا يوج في 
ولادنا مثلبا في تعليمها وترستها » و أما الثافي فهو مدسور والذي ننيه اليه منه 
أمور )١(‏ مطالعة الكتب الاسلامية القي تبين حقيقة الاسلام ككتب الاستاذ 
الامام وأقو اله في التو حد ونور والنسية بين الاسلام والنصرانية م 0 
روح الاسلام لاقاضي أغير علي (؟) مطالعة الكتبااتي عار كتيهم التعليمية 
الدينية كسكتاب اضرار تعام التوراة والاتصيل لاأحد عاماء الانكليز وهويوجد 
بالعربية والا كبز ية وغيره من الكتب الانكليزية التي تى يمكن أن يرشدم اليها 
سايم افندي التنير (8) المواظبة مدت اس لا 1 ما مع الجاعة اذا. أمكن 


وغير ذلاك مدن |الاعمال الاسلامية كالصيام فق هذه الاياع 0 0 الله به من 





٠ 0:‏ ير 3 0 / 
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التو ادي بالق والتواصي بالصبر » ومنه التوامي بإعداد النفوس لمسابقة القوم إلى 
مثل عملهم في اجمع بين الع والدبن وانثاء مثل هذه الدرسة في بيروت وغيرها 
من البلاد فان عملهم هذا مما يحمد ١‏ 
قد بينا فما كتيناه عن مسألةهذه المدرسة في(هذا العام وفيالعام الاذي ) ان 
السلم لايكون نصرانيا ا قال السيد جمال الدين بعر فى ادارقيت رفن هالة 
أيضاً انهذا التعصب منهؤلاء الافرنم لاسما القامين بأمرهذهالدرسة هو الذي 
يي الشعور الدبني في نوس غير النصارى من التلاميذ في هذه الدرسة فممل 
رجالالدسة بأني قيض مار ر يدون منه ويصدق فيه عل المساهين قوله تءالى ( *: 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ايم ) 
ان السلم 1 بديئه لا كنع اك أي دين من الاديان وله 
من سماعها » و كن علما ء الاسلام متدقون عل اله لاوز للمسلم أن :تليبس يعبادة 
أهل دين آخر ويعدون تلبسه مها الذي يكون به كأهلها لايمعزه الرافي عنهم من 
1 دة. فاذا ثبت عند القاضي ذلك في دعوى إرث مثلا ذانه يحم بأن من هذا 
اله لا يرث من كه الس . وما أظر. ان ان تعصب عمدة الدرسة يضل إلي ه_ذا 
المد» ذان هم وصلوا اليه ورفم الامر إلى الحكومة فانها امهم منه بلا شك سواء 
تمهد التلميذ به أم لاء نم ما كل مايحك به في الظاهر يو افق الباطن » وما كل 
00 يه النصارى صلاة دعاء ممنوع عندنا » ولكن التشبه بهم فها هو خاص مم 
من أذ الدن ممنوع قطعا اه من آاخر جزء دعمان من مثار سئة ١090‏ 
وماخص هذا الجواب ان ماله دخول الاكنسة ينع الحكومة العمانية 
الدرسة منه وان أخذت من الطلبة عهودا به فيجب ان يرفموا أم مرثم اليها ان 
عادتاليه المدرسة » وان مايص الاهالي من هذه المعاملة فهو ان بتحروا مقاومة 
ذال المدرسة مم كله 0 شدة الاعتصام بالدين واانفور من انا لزين ال 


فهذا ماعير عنه الدجوى بافة ْنا التلاميذ 1 سين بحل الصضلاة مع النصارئ 





أقرارمشيخة الازهر ان ثدت كذبه و جملهااتدريس وحريرمجلتها 1171 


فى كنا | اهم مع عامة كل الها 5 الذى حاهد ناه هي ص سدم عنة و وإرشادهم 3 

الاعتصام بالاسلام با بأنتع الع لم والعحمل 

ومنه ني سعر يتفي بيروت لا تناع || سامين باخراج أولادمء نالدرسة | الكلية 
الاميركانية وغيرها من مدارس النصارى ومع المال لانشاء مدرسة كلية إسلامية- 

5 

تغنيوم ع أو مساعدة |أرحوم الش.خ احمد عباس يا يتمكن به من لاد جيع 
الحلوم والفنون في مدردته فجزوا ع نذاك وعامتمنهم انهلا" يعكنهم الاستغناء 
عن تعام أولادثم في تلك المدارس » وكان منتهى: ما انذرتهم إياه الخوف على 
أولادهم من الردة » وأما الحزم ها فخير جائز ويترتبءليه فساد كبير 

فاتخير نأ مشيبحة ة الازهر هل كان 3 وك ان 2 في الوظ وع 1 
نما كتبناء او عكن اليوم ويف المصادين وصدم عنهذه الدارسياأ قده] كنات 
في ذلك المنار التي عزا اليه محررجلتها فريته » او في الجزء الثانث من منار 0 
الخد 0 أوسا )في فتوىطويلة » وقد 00 ت لاشيخ الدجوي فثال ان هذا من. 
2ط ملسالا ار وتناقضه فيا كد 06 0_0 خلاف ولا تناقض إلافي. 
مزاعمه وممائته المفتريات »و قل ف سه أيه تعالى بها حتى عرفت حقيقته عند من 
كانوا يظنون انه على ثيء هن العم والغهم عأوااصدق ع والعزو 

و لدسالءحجب أن يشتهر مدر سأزهريكالدجوي ا ا ملموالغبم ويظن فيهالصدق.. 
ونخرى المق متظهر ا اوادث للتاعى فيه ادف ها كانوا يظنون فيه وَانا عجة 
لمجت أن يترشيح | الازهر هذا الرجل بعد ظهور أه على ااتدريسفي الازهر 
والتحر برفي«جلته و ب عنهءلىااءلم والدن » والواجب عليه أن يكلفه ل نفسدما 


اتنتناممن افترأثه وجرلهع | يقن الناس الذبنيةرءونمقالاتنا وهميءدونوثات الالوف 


و يعاقيه عَنْعه من التدروس والتحدرر 56 واتى يفعل 0 ن رج من الازهر 


افضل المدرسين وأنتعهم ححة دمن 3 عنهم 6 ومهم خير مدن نعل من درسي 
الازهر عناية بعلوم السنة التي كادت تنسخ وتزول من الازهر . واعل هذا أكبر 


ذنمهم انه أعر وله الام وهو العلي الككير 








جوت الدجري لتاق مدهب داروين 


لقال الثالث 56 
0 

( المبيتة السابمة ماسماة الطبيق الهعران على مذهبت داروين ( 

قال بعد مسألة المن « ومثل ذلك ماقاله في مذهب دارون فيأول تفسيره 
لسورة النساءو أنه يجوز تطبيق القرآن عايه » وما أدري كيف يفمل فيقوله تعالى 
:( إن مدل عتمى عند اه كل ادم خلقة من تراب ) الى آخر ماجاء في الكئاب 
والسئة 2 َ 1 ن الاور دين 3 بون هذا المذهب كل الايا ء» وهل ق 
مع مدل تلات الت ويلات وثوق بكتاب اللَهالذي أصبح قابلا لكل نا ويل » وأصبح 


المرادمئه غير مءروف حتى في دول الدن كالاعان علاتكة اله تعالى » 


هذا نص عبارته في البت » ويليه عيارة أخرى في التي ولحت )ا وق 


ات دوا هؤلاء الجامدين المقإدين لاءث طم من الخلف » المعادين لمذهب 
السافء أنهم ,يؤولو نأ كثرصفات الله تعالى وأفماله يزعمهم أن نص كتاب الله 
غالى ونصوص الاخاديث النبوية فيها تستاز م الجسمية | 3 أو البة ِ عمو وهم وخي 
حال ويحباون متبعي مذهب السلف الذين بوجبون وصف الله تعالى عا وصف 
:1 نقسه من غير امظيل ولا نا وول ولا كفيل» حى انار ل تقول اندلا يمن 
داله في الشماء لان قوله تعالى ( أأمنتم في السماء ) حب تأويله بأنه ليس في السماء 
ولا ءلى العرش» واندلا وز تت أطلقه| الشهتعالى» با 0 لابتدع هذا الدجويني 
له الازهر 1 0 1 م الحكرات من آئات توحيد انُّوعبادته لا<| لأن يصحح 
يدع العوام و الماهلين ود شح طرد عاء غير النّدمن ل ل الاستعاثة بهم في الشدائد 
وهو ما | ل يبلغه شرك العرب في 0 فان لله تعالى قال قيم( واذا غشيهم 
-موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلماما ثم الى البر 0 وما بجحد 


ع اتنا اد كل ختا ار كفور) فهو وس امه اسه 5 اويل درل عفيدة الاسلام 





تذسير خافكم من نفس واحدة 1١6‏ 


التصحيح البدع الوثنية» م يز 5 | اذا أو لنا ا آدمفاذا ستى لنا 
من القرآن؟ وإعا وزا 10 ل تاويل والمراد منه تثزيه اله قر آن عن 
نقض ثىء فيه وكان قد بسط هذا الاعتراضمنقبل في جريدة الافكاركابيناه 
من قبل في المقالين الاول والرابع منهذا الرد وقلنا فيالرابم اه 0 
قد اعتذر عنه عقب ذنششره في جرد ده الافكار انه نه مم١‏ إذ ان أن نقاضيه 
لل كه العقؤبات » فيضطر الى الاعتذار فيها 5 اعتذر زميله في ذلاك العام » 
و كان نما ببت به صا احبالمنا ارافتراء ؤْه عليه انه 0 ان دم عاية يه السلام من ٠‏ شلالة 
القرود وانه ليس (أنا !جع البشر » وكانت ححته فياعتذاره ان الذيقراً له غشه 
ودوأ عى لاليسر» ولكدنه عاد في هذه السنة الى الطءن علينا بما كتبه واعتذرعنه 
وكان الذي أ رهذه الذرية في نفسه وحهله عليبا ما نقاته عن الاستاذ ذ الامام 
فيفسيرقوله تعالى (ياأها الناس اتقو ارركم الذي لة>؟ من نفس واحدةو خاق منها 
زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساء ) من ان كلمة النفس الواحدة ابِسَتنصا 


0 ا ولا ظاهراً في آذم عليه السلام » وأنها مع ذلاك لامكن ان يمترض عليها 


أحد لا ااذن بةولون ان آدم هو الاب جميع البشر ولاغيرثم حتى الذين يقولون 
ان ن للبشر ع أصولء ورينذلك ع | يراجع في آل تعسير سورة اانساء من حزء 
التتسير ل ابم أ وخر المنا اناك 0 

وقد وضحت كلامه( رحمه الله تعالى ) فيا علقتهعليه بان المفسر بن كالامام 
الرازي وغبرم ذكروا في تثسير هذه اخلة ( خلقم دن نكس واد ) دن آله 
سورة الاعراف ( :وم ) ثلاثة أقوال أحدها قول القغال أنهذهااقصهوردت 
على سديل ذضرب الثل والراد خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجءل من 
جنسه! زوجها إنسانا يداويه في الانسانيية ء وااثني إن امطاب لقريش والراد 
بالنفس الواحدة حدم قدي » والثالت أن النة س الواحدة آدم » وتأول ما رد 
عليه من الاشكل في قوله تعالى ( ؤعلا له شركاء فيا اهما ع عصمة آدم من 
الشرك با تراه فيه . فاو كان لظ « ننس واحدة »6 ا قي آدم عليه السلام للا 





1.5 هل اعتقاد أبوة أدم يع ا لبشر ركن في الاعان 


كان هناك وجه لاقولين الأخربن . وكيف يكون نصاً او ظاهراً فيه ولذظ نفس 
ل نكر واد عل شخ معرفة 2 تير هده التعس عدم اتير 
بالمراد لاعمنى اللنظ 

وذ كرت أيِضًا مانقله المفسرون وغيرهم عن الامامية والصوفية من اثمكان 
في الارض قبل آدمالشوورعند أه لالكتاب وعد نا ادمون كثيرون د فراجمذلاك 
في دوح المداتي الآ لوسي وراجمع 0 أ في تفسير ( إن حاءل في الارض 
خليفة ) من قول بعضهم أنه ٍّ فيها بشر قبل آدم م الذين نان 3 الملاتكة 
و مم دل فيها من نشد فيها ويسذك الدماء ) م تت تعد سان أه1د لال 
شيخنا وما وضحته به 000 صفحة 375" من <زء التفسير الرابع ( 

«ثم أن ماذهباايه الاستاذ الامام يرد الشبهاتالتيترد في هذا الام ولكنه 
لامنع العتقدين أن اذم هو ابو البشر كلهم من اعتقادهم هذا لانه لا يقول ان 
القر آن يننى هذا الاعتقاد وانما يقول انه لايثبته إثياتا قطماً لامحتمل النا ويل . 
وقد صرحناهذا لان بعض الئاس كان فهم من درسه أنه 0 يناي 


هذا الاعتقاد أي اعتقاد ان اد ابو البشر كلهم وهو لم يقل هذا تصريحا وله 
2و فس ام و م 


تلوي>ا ء وا اسين ا أن ثروت ما يقراه لاون الدل لوم و وآثار اليشر وعاديامهم 
أ 


والخوانات من ان للدشر عدة أصول»ومن كون 1 آدم ليس أبا طم كلهم فيجميع 
00 قدها وحديثا كل هذا لاينا بنافي القران ولا يناقضه وعكن أن ثستعنده 
ن نكون مسلا مؤمنا بالقران» بل له حنئدذ أن يقول لو كن القرآن دن عند 

.عد عل ١‏ خلا ٠‏ دن نص قاطع يويد الاعتقاد الشنا؟ الع عن أهزاا اتاب فيذلك 
الم يم ع اليوود أن تعارضه من قبل بدعوى ذا افته الكتيهم 2 و يستطم 
الباحثون أن يعارضوه من يمد نا لفته ماثبت عندهم . وليت شعري ماذا يول 
الذن ذهيون إلى ان امسا 1 قطعية بنص القرا, قَُ فيعن دوقن بدلائل قامتعنده 
بان البشر من عدة أصول ؟ هل يقولون اذا أراد أن يكون ماما وتعذر عليه 
ترك شينه ف المسالة أنه لايصح إ اعانه ولا يشل اسلامه » وإن أشن ن أن الة آران 

كلام الله وانه لانض فيه يمارض يقينه ؟؟ أه 





اعجاز القران بأنه لامكن أن ينض شيء «ننه ١/‏ 


وائها بين الاستاذ الامام في تعزيه القرآن ماذكر ووضحته با ذ كرتلاننا 
عم أن 0 من المسامين يعتقدو نْ ده ة نظر به ة دارو نَ ن في جماتها وطلماحاججناام 
فيها 6 حاتي م6 ولكن للا نقول بكدر من يؤمن الله وكتا به ورسوله مهم 6 
ولا أن 55 الراي مانع من حمة أسلام دن هدية اك الى الاسلام ثمن يرون 
ده 0 النظر 3 0 نظرية 5 دول لمر 2 ولكتا ١‏ نؤولنصا من القولن 
ولا ظا ار هنظ واهر هلاجل تطبيقه على هذهاانظرية القّلا نمتقد هام نكل وجه 
وقد ذكرتفي المقال الاول ان عالما من هاياء تونس الاذكياء لايواغ دجوي 
مده في العم ولا نصيعه قد أحقد عدارة الاستاد الامام واقرارنا 05 سي اليئا 
بذلك مأ أنشرتاه أه ورددنا عليه من بضعة عشروحما فاقتنع ءا كتيثاه 
وخلاصة / كلام في السألة أن عاد الاستاذ الامامتما قرره أنمنمء.جزات 
القرآن في تمبيره عن أمور الخلق أن يذكر السائل با لاتستنكرهمعاوما تالعرب 
الاميين في عضر التزيل ولامعاومات غيرمم من خوطيوا به في العدير الاول» م 
ر قي معارف الدشر في هذه الحاوقات ارتقاء عظلما حتى تصل إلى ما تعلم وتسمع 


ونبصر فيهذا العدمرء وبي تعبيرالقر ا نفوق كلعل وكلارتقاء لامكن نما 30 


35 5 ع 
ولا أن ينقغر من بثانهالعظ حدا 34 ولاانسقط منة4 ددر مره الاححا ا 
و 0 بمجدار حر من زععع ىق 


شولءعلاء كلع 5 أ الغوا كت ا! فها وصلتاليه فعارفهم الواسعة نار 0 
دون من الماحثين من ينقض كثيراً من مسائله »بل نرىالءالمالواحدمنهم إذا أعاد 
طبع كتابه بعد نين قا يلمنةا لبقه 00 من ن مباحثه ٠.‏ فهليءقل ان أن يكون 
فياستطاعة مد مط أن يأني عثل هذه التعبيرات القييستفيد البشمرمنها العبرة 
الرادة في كل زمن با يناسب معارف أهله من غير أن عسهأ ما ينقض شيئًا منها» 
أو يصد الئاس عن الاهتداء ا ؟ ا 

ولكن 1 ل الشيخ يوسف الدجوي منء عاماء الناققّات فيعبار ن الاشموي 


الصيان و<واشى ختصر ااسهك 1 #نتازاني وجمع الجوامع وإبراد الاحهاللات 








ادا مظاهرة الشيخ الاحمدي للدجوي واستعاله له 


الكثيرة فيها لا يمقلون مثل هذا الاع<از في القرار أنء ولا يفقهون فيها صراد عام 
كير كالاستاذ الامام م انهم للا إبغةمو ن كلامه في عظمة نفس الصطق 2 
أفضل الصلاة والسلام » وأنه لاعكن أن ن يؤثر ثر فيها سحر السحرة أولي الاو ها م4 
بل ينكرون كتيقاته الح لاتصل البها افهامهم المخصورة في مناقثانت كتب 
ا خرين » ويجبنون عن توجيه الاععراض عليها لثلا الهم الامة بعد إجماغر 
على أن معمر لش تتحبءالما ربانم َأ وحكيا تتخر بدمئله» فيوجهأج 0 يشه 
وقول الزور كالشيخ يوسف الاجوي اعتراضه عل ناقل عه وحكته وناشر 
فضله وع اناه وما هو الا صاحب النار » ويظاهره على ذلك ذنريبه في علمه 
واعتقاده | 8 الاحمدي الظوادري فيا يلور » إذ ستعدله في 0 في ملة 
الازهرء ولا ياذن بان يشكر عليهفيها ير 

أما قول الشيخ يوسف الدجوي « وما ادر يكيف ينمل في قوله تعالى (ان. 
مثل عدسى عندالله كثل آدمخلقدمن تراب الحو ابه أولاأنهلايعقل أنه لايدري ذلك 
اذ لإبد أن يكون راجع تفسيرنا طذه الآ بة وامثاها لاجل تا بيد طمنه علينا ان 
وجدفيها مايؤيد رأيه » وثا نيا انهإن كانصادةافيقولهانه لايدريفهوانه كسان 
يدري ء لانه لوكان جب 0 يدري ار اجع تفسير ناطذه ال بة ولغيرها فيمعناها» 
ولاسما الآنات التي انفردنا بتشسيرها بعد وفاة شيخنا رحمه الله كةوله تعالى 
في سورة الا نعام 1 5: ؟ هو الذي خاقم من طين ) الآايته فتدقات في تغسيرها 
عن صفحة 555 من حزء التفسير السايع مانصه : 

«هذا كلام مستأنفحء على الا لتفات عن و صف الخالق تهالى يها دل عل تهده 
وتوحيده إلى خطابالمشز كين الذين عدلوا به غيره في العبادةء يذ كرم به با هو 
ألصق بهم من دلائل التوحيد والبعث » وهو خلقهم من الطيز وهو الغراب الذي 
يخا لطه الماء فيكون كالعجين »وقد خاق الله آدم أب البشرمن الطين كا خا ق أصول 
نائر الاحياء في هذه الارض إذ كانت حالتها مناسبة لحدوث التولد الذاني» بل 


و 





تص ركنا بأن | دم أبو البشر ادا 


خاق كل فرد من أفراد النشر من سلالة من طين » فينية الانسان مكونة من. 
اغذاء ومنه ما في رحم الانثى من جرائيم انسل وما يلقشحه مزماء الذكر» فهو 
متولد من الدم والدم من ااغذاء والغذاء من نبات الارض أو من لوم الحيوان. 
التولد من الار 0 كل إلى النباتءوإنها النباتم ن الطين . ومن تفكر في 
هذا ظور را حليا أن القادر عليه لا ا ان بعيد اعالق 5 يدأه إذا هو 
أمات هذه الاحياء بعد انقضاء ]حالما | لي قضاها ا في عن ا يضر به هذه 
الاءادة بسب غلمه وحكتة أه 
وفي معناه ما كتيته في تغسير قوله تعالى من سورة الاعراف ( ٠١:07‏ وأقد 
خلقنا ة نمصورنا )اليه وهذا نصه من (ص8؟#من <زء التفسير الثامن ) 
الخطاب ابني آدم» والممنى شلقنا جنسكم أي مادته من الصلصال والهاً 
السنون وهو اماء والطيناللاز ب المتغير الذي خلق منه الانسان الاول ءثم صورنا 5 
إن حملا ون تلاك الادة 00 بشرسوي قاب لللحياة » أو قدرنا إيجاد؟ تقديراً 
م صورنا مادت؟ م تصويرا 0 6 دكرت الاقو ا المرو: به عن انعا سوغيره من 
مسري السلف وقات في لدرها : والتقديرالذي ذكر نا ولا هو الموافئ لاعليه 
امور والانسان الاول آدم » اه فبذان نصان صر يحان في اعتقادنا ان آدم 
هو الانسانالاولوانه أبو الرشر ناقضا للا افير ادعلينا الشييخ الدجوي ومكذيا له 
وأما انةخلقعيدى كخاق آذمفقد كتبت فيتفسيرها (ص» اماج”)مانصه 
«أقو ل مدان ان سكا لو دل ومحيئه بالا يات وما كانمن امر قومه 
في الامان والكدر بده كشف شبهة النتونين مدعل غيرالسنة العتادةو الحاجين 
ذه افرع وود ع لاحك يلات قال ( ان ول عب معد انه تل آدم ) 
أع ان شبد عدى رسفت فى ان الله اه عل ع كلل سو كثان ادم لطت 
ثم فسر هذا اأثل بقوله ( خاقه من تراب ) أي قدر أوضاعه وكون جسمه من 


تراب ميث أصابه الماء فكان طينا لازيا ذا لزوجة ( ثم قال له كن فيكوركت ) 


أي م ل داسك نا لخر بنفخ الروح فيداه 





1 رآبي في نظرية داروين 


مذهت داروين والاسلام 


وجملة القول انما بهتنا به الشييخ بوسف الدجوي في جلة الازهر من اننا 
دول تليق الاران عل مدو داروين فهو كذ ب معترى كذيره من ممتزياته » 
وان في محاد المنار الثانيء شر الذى استنيط منه سائر هذه الغترياترمالة لشيخ 
الصحافة فيسو ريةعبدالقادرافنديالقيابي جعل فيها مذهب دارون ديا مناقضا 
للاديان المعروفة في البلاد العهانية وناقضاً طاوقد نشرتما له وعلقت عليها تعليتا 
قات فيه (ص ه8” منه) «أوْ كد لصديقي الكاتب انمذهب داروين لابنقض 
ح إن صح وضّار يقينا ت قاعدة من قواعد الاسلام » وأعرف من الاطباء 
وغيرمم منيقول بقولداروين وثم مؤمنون |4اذا صديحاء ومسامونإسلاماصادقا» 
يدا فظون عل صاو وانهم وسا رف رانْضهم » وشركونالذوا.ش والائم والبغي التيحرم 
لله علىعيا دهعلا يديهم > عا بل أنهذ! المذهب عل ي لدس منموضوع الدبنفيثي ع«( 
فتولي | إن صح وصار يقينا| ه حرفي أنه 1 يصح وأنه لايرجح أن تصح 
وكان هذا هوالمستقر فير أيما بسطه أستاذنا ااشيخ <سين الس العلامةااشهيرفي 
كتاب (الرسالة اخميديه) وأقرهعليه عاماء سورية وعاماء الترك وغيرمم من العلناء 
5 صرت به في المقال الاول منهذه الردود 
وأما رأ التفصيلي فمدهسداروين الذي كنت أرد به ضَ القائلين يدق ولا 
2 ابة قنيه 2 ة عل أشهر اد لتهم عليه وقد ابتليت بلقم شم باتهم كغيرها من 
لشبهات على الدبن . و أوسع هذهالمماحث مانشر ا ء الثامن من م<لر المنار 
الثلاثين (ص «5ه) وهي شمآت ت ألقا ها إلي بءضالشيان كتاية في أثناء محاضرة 
لي عل مدير جمعية الشمان المسامين فبعل متها تبلغ تان ان الشيخيو سف الدذجوىعلي 
وقأيه للحقائق و اسناده الي ضد ماهو ثابت عي في مو اضع من جلة الذارو تفسيره» 
وذلك برهان قاطع على تعمده اقتراء الكذب وسوء نيئه فيه 
وهذه اليبيتة خر البهائت التي نشرتها له جلة الازهر فياللمزء الخامس من 
هذه السئة ( ١6١‏ ) ووعدت تقتيدها وسأنشر بعدها مقّالة الرد على |<:<احه 


لبدعة الزيادة في الاذان أو عليه ان شاء الله تعالى 








بدعة الإيادة في الاذان أو عليه 


المقال الرابع عشر 


بدعة الز ياد فق الاذان أو عليه 


( تار_ا وميتدعها و م وادعاء محلة مشيخة الازهر شرعيتها ) 
( سئلنا عن هذه الزيادة فأفتينا في جلة المنار بأنها بدعة منكرة »وسئاتعنها 
خلة مشيذة الازهر فأفتت بأنها بدعة حسنة » ورد علينا مفتيها الشيخ بوسف 
الدجوي رداً ضمنه تلك البهائت السبع المفتريات » التي فضحنا جهله وكذ به فيا 
.بثلاثة عشر مقالا متتابعات » وهذا مقال خاص برد شبهاته على بدعة الاذان ) 
لادان عسيرة دن شعاى الإاد اام التعبدية مروي بالتوائر والعمل من عبد 
دو ل صلوات الله وسلامه عليه » منقول في جميم كتب السنة وقته أئمة اهلها » 
د لكات .د سرف الحداء © وك عاده هذا انها فى نوما وسنايا 
عيب فيها الاتباع بلا زيادة ولا تقصان » ولا 0 فيها رأي أحد بشهة قياس 
او امتحسان » مخلاف المبادات المطلقة من ذكر د نّه تعالى اوصلاة نافلة غير معيئة 
أو صلاة عل للى الذي متي فكل امر ى” خخير فيالاكثارمن,ا ما ل انتكون 
الصلاة الع الماثورة وأن لا يلنزم فاعل المبادة الطلقة قيوداً ها من الزمان 
أو المكان أوالهبر أو الجاعة مخرجها مندائرة اطلاق الشرع ها وتدخلبا في عداد 
.ماسماه الامام الشاطي بالبدع الاضا فية اخرجة لها عن إطلاقهاء وإذللك قالالفقهاء في 
حملاة ليلة الرغائب من رجب وليلة النصف من شعمان الاتان اعتادهها بض العماد 
انها « بدعتان قبي-تان مذمومتان © ا في المنهاج للنووي وغيره 
فالعيادات مثها ماهو مقيد بعدد او زمان أو مكان او وصف فلواجب فيه 
العزام القيدالاثو ر عن الشارع عومنها ماورد مطلا غير مقيدفيلتز نزم فيه الاطلاق-- 
بوالاذان من النوع الاول ء فلا باح أن يزاد فيدولا عليه ولا أ ن ينقص منه 
وقد ابتدع فيه الشيعة في مصر وغيرها ما بينه العلامة المقريزي في ا لل 
الجزء الرابع من خططة الصرية المشهورة بعد بيان أصله ونصوص السئة فيه » 
5 








لخ تار الابتداع في الاذان 


وقفى على ذلك بابطال السلطان صلاح الدن لقا ابتدعه الفاطميونقيه وإعادته 
لكان عليهمن مذهب أه ل السنة وما حدث بمد ذلكمن الابتداع فيه فقالمائصه : 

نامر 00 الاذانبها سٍّ مدهب ادوم الىأن أستيد | اس لطن صلاح 
الدبن يوس ف بن ايوب سلطئة ديار مصر و راك الدولة القاطمية في سمة 2 
وسكين وحمسماثة وكان لد ل بنع الامام الشافى ي ردي ل عنه و 4 كيد ةالشيخ 
أني امسن ن الاشعري رحمه لهذا بطل من الاذان ا على خير العمل وصار 
اوذن في سار إفليم مصر وال شام بأذا ن أهل مكة وقيه 1 اودع 
الشبادتين ددر ل 0 على ذلاك إلىأن بن الراك الدار س بدبارمعس وانقشر 
مذه بأني حنيفة (رض) فيمعمر فصار بودن فيبءض الدارس التي لاحنفية بأذان. 
أهل الكوفة وتقام الصلاة يض على رأيهم » وما عدا ذلك فءلى ماقانا 

دإلا أنه في ليله الهمة اذا فرغ الؤذنونمن!! تأذن سهوا على رسو ل الله أ كل 
وهو شيء أده تسب القاهرة صلاح الدين عبد لله بن عبدالله ا يمك 
صنة مين وصمهاثة» فاصتهر اك أن كان ف شعيان سدة ه إحدى وتنسمين وسيعيا” ب4 
ومتوليالامر بديار مصسر الامير منطاش القائم بدولة الاك الصا الح النصور أمير حاج 
المروف يحاجي بن شعبان بنحسين بنمد بن قلاون» فسمم بض النقراء الخلاطين 


سلام الؤذنينططير سول الله ميا في ليلة جمعة وقد استحسن ذلاكطائفةمن|وانه 
فقال طّ م أحيونآن 0 يكونهذا 0 فيكل أذان؟ 9 وام 43 فءأت ت تلاك الل له وأصبح 


متواجدا 3 2 ,أندرأى لات و في مئامة وانه 0 نيذهب الى امحتسب 
ويبافهعنهأن يأمرالمؤذ نينا لامعل رسو ل الله عليه فك ل أذ ان»شغى الى تسب 
القاهرةو هود ومثذ جم الدين ##دالطنيدي[ وكان شيا <مولا ويام انا مهو ولا 
مي ء السيرة في الّسية والقضًا 6م تهافة | على الدرم وأوقاده الى ااملاء لامحتشم من 
اخد العرطيل والرشوة 0ه دراعي ف مؤمن الاولاذمة. قد ضري عل اله" ام 6 
رحسل من اكل الخرام . رى أن العم ارخاء الع بة ولس الجبة ٠.‏ وحسب أن 
رضاالله سبحانه في ضرب العباد بالارة وولاية الحسبة . مد الناس قط أياذيه » 
ولاشكرت اندا مساعيه 4 بل حبالاته اه “وقبائح أفماله ذاعة : أشخص غير 








مبتدع الزيادةفي الاذان جاهلدجال لفل 


مر الى ماس المظالم» واوقف معمن اوقف المحا كمة بين يدي السلطانمن اجل 
0 . حقّق فيهاكاته عليه التوادح . وما زال في السيرة مذموماءومن 


العامة والخاصة ملوما أ وةللهرسول اللهيا يامرك أن تقدم اسائر لا اأؤذنينيانبرزيدوا 
في كل أذان قو لهم «الصلاة والسلامعا 0 الله» > يشل في ليالي ا ججم » فأعجب. 


لجاه لهذا القول» سان دول ل ل لارأ بأمر بمد وفاته »إلاعا يوافق ما 
ششرعه الله علىلسانه في حياته» وقد نهى اله سمحانه وتعالى في كتابه العزيز عن 
شاه مرعه حيث يقول ( ام طم شر كاء شرعوا طم م ن الدين مالم تأذن به 
ثَّ لَه ) وقال رسول الله مَك « 4 ومحدثات الامور » فامر بذاك في شعبان 
من السنةالذ كورة 6وعتهذهالبدعة»واستمرتالىيومنا هذأ في دنار جيم مصر- 
وبلاد الشام » وصازت العامة واهل الحوالة ترى ان ذلك من جملة الا ذانالذي, 
لال توكه » وأدى ذلك الىان زاد بءض اهل الاالحاد في الاذان ببء ضالقرى 
السلام بعد الاذان على شخص من التقدين الذين ماتوا »فلا حول ولا قمة اله 
الله وأنا لله وإنا اليه راحمون 6 اه ما قاله امقر زي بنصبه : 
هنا أصل هذ البدعة وسبيواءوهو اقاراء دمض الاحالين الخرافيين من أهل. 
الطريق على رسول الله مَيلْبعٍ رؤيا أمر بها ذلكالمحتسب الظالم الفاجر بتعميمها.. 
وحسبك ماكتبه العلامة القريزي في انكارها وتسفيه مبتدءبا » ولعله يمني علا 
زاده عليها بعض أهل الالهاد في بعض قرى معمر من السلام على بعض الممتقدين 
الذي ماتوا سلامهم على السيد |حمد البدوي . وقد انتقل هذا من بعض القرى 
الى الامصار حت القاهرةنفه! » وزيد على السلام عليه نداء السيدودعاؤهمتصلا 
إلاذان أيضًا . فقد سمعت موذن الجر في أول دار سكتتها بمصر يصيح بهل 
الاذان : ياشيسخ العرب ! مع كياتم اتبينه! . وماكنتاعلم انهذ! لقبالبدوي. 
إن شر مةاسد البدعة أنها بطول ار مان تعطى <5؟ السنة الشروعة» قيمد 
اعلها متيما » ومنكرها مبتدعا 6 ويخترع أدعياء العل العلل والشبهات لششرعيتها . 
والها عد العامة عندم لاثما أت كل بدعة قوطر 2 بدعة حائة 6 وهو مصادم 1 


الحديث الصحيح الذي كانالني مَك يقوله على النجر « وشر الامور محدثاتما 








رد شمهة الدجوي على شرعية بدعة الاذان 


وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »رواه مسلءوهو هم على معناه في البدع 
الدينية » وانما قال من قال من العلماء ان البدعة تنقسم الى حنة وسيئة فيالبدء 
الاذوية وعي ما ذترعه الناس ويضعونه منالعلوم واافنون والصناعات و لاعمال» 
والاذان من العبادات الي لمزم فيما الاتباع بإجماع الساف والاثمة الجتودين 

وقد عرف العلامة الشاطي البدعة الدينية في كتابه الاعتصام بانها « طريةة 
في الددن مخرءة تضاهى الشرعية يتصد بالسلوك عليها الما لغةفيالتعيد بسحا نه» 
ثم نقل عن الامام مالك رمه الله تعالى انةقال :من بتدع في الاسلام بدعة براها 
حسنة قد زعم أنعمدا مط خانالرسالةلاناللهيقول ( اليوم أ كل تلم ديدم ) 
فالم يكن يومد دينا فلا يكون اليوم دينا اع 

وقد أحتج نصير ر البدع وخادل السئة لشي بو سف الدجوي على شرعيتها في 
2ل ةمشيخة الازهر با حاء في في بعض الاحاديث الواردة فيجواب امؤدن وهو « اذا 
معام ااؤذن فقولوا مدل ما يول أمصلوا ع » الحديثهكذا ذ كر منه ماوافته 
وعزاه الى يح ملم وتزيد عليه را وحار ل ناكا الا اين ماحه 
عن عبد الله بن عمرو ‏ ( ثم قال الدجوي) وان الؤذن ممنسمع الاذان وكل من 
سمع الاذان طلب منه الصلاة على الني عَكليةٌ وأقول ان هذا قد ذكره الثقباء 
المتأخرونوزاد هو عليهمانهمخير فيهذهالصلاةمن وصلها بالاذان مع رفع الصوت 
وعدمه » وهذه الشبهة مردودة منوجوه 

( أوها ) ان من العلوم بالاختبار ان الؤذنين بقلل بعضهم بعضا فيهذه الزيادة 
ولا يقصدون .ها اتباع هذا الحديث ولاغيره تما وردفياحابة الؤذن ويقل فيهم 
.من يعرفها  .‏ وتتمة هذا الحديث « ثم سلوا الله بي الوسيلة فانها منزلة في الإنة 
لا تنيتى الا أسدمن عاد الله وأرجو ان أ كون أنا هو فن سأللي الوسيلةحلت 
.عاية الشفاعة © والؤٌّذْنون لا يسألون له الوسيلة » ول يذو الشيخ الدجوي هذه 

تتمة لانها ندحدض شيبته 

( ثانيها ) ان الؤذن لو كان نأي بهذه العصلاة لاجابة نفس دعملا بإلسئة لألى 

بكل ماورد في السنة من الادعية فيهذ, الاجابة وأشبرها في هذه الاحابة الدعاء 








رقع الصوت باحابة الؤذن منكر ه١1‏ 


انسر لطلب الوسيلة فيالحديث الذي احتج به وهو كافيحديث آخر أصح منه 
من قل حين يسمم النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاةالقائمة» أت 
عدا الوسيلة والقض.لة وايمئه معاما عدودا الذىو عدته حلتله شفاءتي يوءالقيامة 
« رواه احمد والبخاري وأحاب السن من حديث حابر بن عبد الله 
( ثالتها ا( أن وصلها بالاذان مع رفع ااصوت يوثم م ن لا يعرف السنة فيه 
3 مئةه > را ها مشروعة . وقد قال المقريزي أن العامة وأهل المهالة درون 
ن هذه الزيادة من حملة الاذان الذي لاحل تركه» و كثْر الناس فيهدا العدسى 


: 07 ن السنة فإذلاك ينكرو ن على من أذن الاذان الشرعي مقتصرا عايه ول يزد 

عليه هذه الصلوات والتسلمات»ويطمنون فيه وفيمن يذكر هذ اازادة أو العلاوة 
0 ارول صق ذاتقلبالشمرع؛وانمكس الوضع » وصا د ردول 
كي ويؤذن ؟ا كان يو ذن الود نونله ولخافائه:اراشدين يمدعد وا له » وإعا البتدع 
فيملته» انالف لسنتهءهو المتبع لذلكالذقير الخلاط الفتريعل الذي مَيليْهْ وللبر امي 


المحتسب الفاسق . وإلالف لا وللدجوي ورثسههو ال ل لارسول ( ص ) 
( رابعها ) ان الذي قهمه الصحابة ومنهم مؤذنو الصطق 2 إن احابة 
الؤذنبقوطهم مثل مايقول إلا اليعلةين فيقول عندههما « لا عر ولاقوة! الا الله 
الملي | لمظيم » والصلاة عليه عطي وسؤال الوسيلة له وسائر الادعية هي من 
اذ كار الي يقوطا كل سامع له منفردا خض ا اصوت فل رو 1 دن 
ن مؤذنيه ١‏ ص) ولا موذتي خلاثهالراشدبن ولا مؤذني خير القرون ولاعن 
غيرثم من العم دا بةو الما بعين أنه رقع فم صوتهبذلك كال ذان ء فضلاءز وص لالمؤذنين 
له بالاذان »ولامادون الاذان مما ورد فيه رقم الصوت كقامة| اصلاة وه يالاذان 
0 فعلينا اتباعهم » ورقم الصوت فيه خلاف الاصل فلا يتوقف اتكاره على 
لشارععنه» ولو كان مشر وعاجاز لاهل ال جدعند الاذان والاقامةانبرفعوا 
00 باجابتها عثلصوت المؤذن > ومنذا الذي لا تقول ان هذا ع لمنكر 7 
ومن ذا الذي ينكر على المؤدذن 0 بأني بالا د كأر الا ثورةتي ! احابته وهو متصرف 


من إل ذان يصوت 5 2 0 3 بر من روه ؟ 








55 اهام البتدعة للوها بية برك الصلاة على لني (ص) 


( خامسها ) أننا قدبدنا أن ماأطلقه الشرع من العباداى قليس لنا أن نقيدء 
بصنة نلتزمم! فيها لم ترد في الشرع كلا ذكار الأثورة بعد الصلاة وذلكمفصل 
في كنا كتاب الاء تصام للعلامة الشا اطي ققد عد مه ن البدع الاضافية ة اجماع المصلين 
ورف أصواتهم با بالتسبيح والتحميد والتكبير 8 مرة وغير ذلك امم | ناه 
في السحد» لانديوهم النهمشروع مهذها لصفةء ووصل اذكار احابةالؤدْن بالا ذان 
رفم الصوت على النار اولى بذلك . وانني اؤُذن لصلاة الفجر في رون الدار 
كلاد تقريها م أصلي علىالني مَييّةٍ وأنا منصرف من الأأذان وأسأل لم ولق 
الوسيلة سيلة باللظ امروي عنه في الصحاح والسئن وغير ذلاكما ورد 

( سادسها ) أوكان الْؤّدْن يقصد بالصلاة عليه 2 بعك ره 
فيجو اب النداء لماتركهفيصلاة الغرب» بللا فى بهبعدها وزاد عليهالدعاء الور 
بعده وهود الاهمهذا إدبارليلك » واقبال نهارك » وأصوات دعاثك » ذاغترلي» 
رواه ابو داود والترمذي من حديث أم سامة ( رض )ولا زاد عليه بعضهم بعد 
1 نالفجر نداء شيخ العربالبدوي » فيذلكد حضت شيهات2أةالازهر كبا > 
تن مايزيده المؤدذنون ليس إلا بدعة يجب انكارها » 

( سابعها ) من مغاسد هذها لمدعةأنهلا ١‏ كان الوهابيون يتبءونالسنة في وآذانهم 
وعنءون الزيادة فيه م مبتدعة في زع , الدجوي رماهم اله متدعون أمثالها' 

لا ريصاو نعلى الذي مِتبةٌ مطاقاحتى ان امرحوم التقي! انتقي مهد أمين بكالر افعى ا 

جع ان 3 ب 1 الفيصل بن السعود ا رمة وسممه يصلي عل النني 

نه كياذ كرهوإنت ررك هي المحلس مر ا كثيرة متو | لية استغرب ذل كو كتبه 
في ل الاخبار) وقالانه ما رأف لخد مثلهفيذلاك ايلا في معر.ولا فيغير ها 

وأغربمن هذا ان بءض حجاج بإدنا قال ِ بعكة الممكرمةان الناس قالوا 
لنا ان الوهابية منعوا 0 الاذان الشبادة لحمد 0 ليه بالرسالة وقد سمعت جميع 
اللؤدنين ينطقون بها . ققلت له هذا من اقتراء النا سن عليهم وذكرت له سببه 

وقال يعض الئاس 0 هذا صرة لوكيل إدارة النار فدله الو كيل على دا 
الوكلة اعربية للحكومة السعودية وقال له اذهب اليها في هذا اليوم وكان يوم 








حمل الدجوي كلام الوْلئين القادين حجة فيالدبن ١/‏ 


الجءة ثر فوقها علدا أخضر فاقرأ ما فيه لتعلم كذب هذا القول بالمشاهدة - فان 
فيه ( لا إله إلا اله عمد رسول الله ) وهذا شعار الوهابية» فببت الرجل 
ردعاينا لجال الدجوي من وجوهغيرماتقدم نو جزاا_كلاءفي الموابعنها فنقول: 
)١(‏ زعمه انه خفي عاينا الرق بين الزيادة فيالشيءو الزيادةعلالشيء وهذم| 
من الثاني - ونقول لا فرق بينيا في الممنى القصود فهي على كل حال زيادةمتصلة 
بعمادة منشعا تر الاسلام رذن بها اللّهء وقدسماها المقريزي قبانا زيادةفيالاذان 
(؟) قولهانه ليسأول من قل انها بدعة مستحسنة بلعلماءالمذاهب الاربعة 
مصرحون بذلك وجوابه - إن صح الذقل ‏ انهؤلاء العلماء المتأخر بن ليسوا من 
الائعة المجنبدين بالاتفاق بيثنا و بينه فقو م كقوله 0 به إذ لادليل لط عليه » 
ولا يوز تقليدم فيه بإتفاق من يقول واز التقليد او و<وبه على الماجز عن 
ادك لام ما يقولون بتقليد اللجتبد وهؤلاء لا يدعون الاجتهاد » بل 
يعينون عايئا الاستدلال «الكتاب والسنة لانهم يعدونه من الاجتماد التعذر 


2 بنا م يفعلونمثل فءلنا بذير علم ا لكنء يستدلون بأقوال امال » 
(؟) قولةانه2 ليس كل مالم بفعل في عبده ميلك يكون بدعةسيئةومن فبمان 


ذللكدأخلفي الحديث« وكل بدعةضلالة» فبو من أقل الناس علما »و أضيةهمعقلا» 
ونقول ان كل مالم يذل في عصره 0 مَيليةِ من العبادات ولا سما شعائر الاسلام 
فهو البدعة السئة و اط عر اله بدية كت أايت الكتب العلمية الناقمة 
بناء القناطر والمستشفياتمثلا » وقد صر ح بهذه التفرقة كيار العاماء» ومن لم 
يخم هذا فلا فهم له ولا عل ولا عقل 
(:) قوله ان هذه البدعة تدخل في عموم حديث « من سن سئةحسنة »ال 
ونقول أن هذا خطا ظاهر فعاماء السلمينسائهم وأمّة الخلف منهم جممونعل انه 
لس لا حد أن يسن في العدادات الشروءة سئة جديدة 5 بيناه 1 نقا . ومقلدة 
الخلف يقولون هذا أيضا ولسكن منهم من كاله كا فمل هو ومن تحتج بقوطم » 
وهو ليس ححة بإجماع علياء الاصول 
() قوله « ليس هناك من مل الزيادة من الاذان بدايلانم | تترك في 








2328 تأويل أدعياء العم للبدع وجاهرة مشيخة الازهر بذلا 


أذان الغرب وبد ليل انهم يطيلون تارةويقهس ون » وبدليل ماذكره هو( يمنينا ) 
انهم قد ينادونشيخالءرب (ااسد البدوي ,)قبل يغهم ان ذلك كلههن الاذان ؟» 

وجوابه انالهاهلين يفبمونانهمن الاذان 5اقالالقريزي» ومن]'ينهم الهمنه 
يمتقدانه 0 روع في الاسلام و أذلك د نكرون على هن نتركة 6 تقدم .واعا وزذا 
حجة عليهمطلاز عدأنهم يقصدون نيه اتباع السئةفي جواب الؤذن و 0 تفصمله» 
على ان الكلامفي هذا الفعل البتدع لا فيتسميته © فسواءعايهم اجءلوه أو سموه 
من الاذان 5 يقهم جماهير العوام أم جعلوه من احابة حابة الو ذن لنشه كم زعم هو 
( الدجوي ) حتى قال انهم اق تلوا فق عض القرى ١‏ ادا هتتاون في 
اختلافهم فيه هو على كل حال ابتداع في الدين وشرع لم يأذن يداش » ميم هذه 
الاجوبة حجة على قائلها لا لهءواذا امكن المراء في بعذها فلا يمكن في جملتها 

وخلاصة القول أن هذه الزيادة 2 الاذان أو عليه أو العلاوة له بدعة أحدثها 
بعض الغساق في آخر القرن الثامن وزيد عليها فيا بعده ما لا شبهة في بطلانه 
فيج ب انكارها والسعي ا 6 وعدم اطالة الحدل انه 0 ٠.‏ 

وهذاه هو الذي 0 ان يدخل فم أمس ل[ 0 العزيز نه “ن رد التئاذ 36 
إلى ال والاسول. وهو الذي ع أن © متم ااي عليه إذا دعاها اليه 
علماؤها بناء على أنه هوالذي كان في عبد الرسول عَيظبةٌ وخلنائه (رض). 
ومن يقول إنها بدعة غير سنئة أو حسنة لايقول انها خير مما كان عليه السدون 
في ذلاك العهد - وهذا معلوم بالضمر و ردّلاذا لف فيه احد 


وان من شر مناسد هذه البدع في الدين ن أن يتعصب ا أهلمامع تباو ونمي. 


السكن وفيالفرائضأ 5-0 34 واعحس هن دللك اقرار أدعياء 0 لاممتدعينء! الات عيم» 


رأعجت هذا الاعجبتأولها 1 م»واارد على منكريها عليهم. ا كبر مضائب 
المسامينفيدينهم ان يتولى مشيخةالازهر كبر هذه الضلالة جهرا في محاتها ارسمية 
وقد بينا سوء حال الازهر بها فيالمقدمة. ( ومن يرد اللّهفتنته فان تملك لدمن الله 
شيا ) ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم 

3# تمت مقالات الرد على مشيخة الازهر ويلتها *4 








القسم ال اي دن اكثات انار والرارهن 11 


- م 1 د 
| لهسم ْ أ حاف ص | قات 


-بة في خلاصة من عمل صاحب المنار في اصلاح الازهر : 
تتقدمبا كليات في تاريخ نشمانه 


- ررح م 


( ربا افتم ْنَا وبين قَؤمنا بالق وأنت حي الفاتحين 


أحمد اله تعالى أن فطربي على حب الاصلاح » وأن يسره لي تزبيةوتعلما» 
وعلما وعملا ء واحهده انحفظي من. الابتلاء بالمتاصب » ومن الامت<ان بخدمة 
الحكومات . ومن فتنة حب امال والىاه » فان أهون رزايا كلمنهذه الذين أن 
تصد عن قول المق» وتغري بالسكوت على ثيء من الباطل » وقد تلخ المفتون 
أن مخذ لالمق» وينعسر الباطل» ويواليالظالمين» كارب المصلحين» و أن يبيعدينه. 
بدنياه وأنيييم دينه بدنيا غيره نا 

6 عر ل عودا على بدء أن وفةني لانشا ٠‏ هذا المثار للا سلامء وأ وان 
أقدرنيءلى الاضطلاع بتحر بوه وتصحيحه» وءلى نشمره فيال فاق » وعلى الثمات. 
عل ذلك ستة وثلاثين عاماء أدءو الى اللّهءلى بصيرة وال سهيلهباحكمة والموعظة 
المسنة 6 بتفسير كتابه » واحياء سنة رسوله » وسيرة السلف الصاطهين » 00 


الميدرين» واجاهد البدع والمبتدعين» والدحااين اعأرافيين »والمعممين المامدين». 


*#)كان هذا القسم أجدر بااتقدم في الذكرء ولكنني قدرت أولا أن يكون 
خاعة ختصرة في الشواهد على أنواع خدمتى للازهر اح على مواذعها في 
بحلدات المنار ء وبعد الاثتماء من طبع مقدمة القم م الاول عرض لي هذا التوسع, 
الذي يرآه القراء » ْم عرض لي افتتاحه بفصلقٍ تت نهام فأمضيت ذلك 





١‏ كيف بدأ المنار غريبا كالاسلام وما فمل 


-والملاحد: والماحدنء والمستيدن الظالمين» وأفند شهات الماديين » وضلالات 


دعاة النصرانية الغاورن» من غير اعماد علىهلك او حكومة»او مظاهرة ا 
معي 7 مساعدة غَني : عاله» ! و كاتب بقامهه فلم كد نادي فيوقت من الاوقات 2 
ة#رر ولا 000 6 ولامساعد على المراجمة قُ الكتبوالصحف 6 ولاريب أن 
محاة المنار اقل الصحف حظا منمقالات الكتاب المتبرعين ايضنا 
ذلك ١‏ بان 0 الاسلام بد ا 6 بدأ الاسلام» طفق 0 00 
ملوكم وحكامه قد ا | عدلهوشريءته» وان علما 0 
مر شدمهم قدتنكيو ارشادهوهدايتهية فأضاع ساد تهوكيٍ راؤه_الاصنافةالثاد نه كلاه 
.و<ضارة»و أذلواامته. وكانمن اولماأنث أتهفيذاك ونشر تفي اسنة الادلى مقاللات 
في الاصلاح الاسلايعنو انها قولهتعالى (ر بذاإنا أطءناسادتنا وكيراء ذافأضلو نا السبيلا) 
وختمتهاعها وبهو لدعا ك0 بده ١‏ (ربنا أ 1 نهم ضوءوين من العذابوالء: تم م ا ( 
عادنه الدو 0 العمانية ومقام خلافتها من اول ظبورهو منعتهمن بلادها »واذته 
بايذاء اهله في أ امواطر وأنفسهم ة ق بلادها فصبر « وحاوات إخراجه من مدر 
1 1 م 
بالترغيب في المناصب وشار م برغب » ثم بالوسائل السياسية والعسكرية 
ف تنحح » وله معها تاريخ لا حل هنا لتفصيله ولا لاجماله » وعاداه المرتزقون 
بالخرافات والبدع من اهل الطريق وغيرث » وعاداه عاماء المبود 6 وعاداه النفوذ 
الاستياري الدوليء وعاداه دعاة التنصير والتفرتج الالحاديء وقد نصره اه تءالىءلى 
جميع مناو ثيهمن ٠‏ كا ب الزعاماتالة ثلا لثمن الى لمين وعلى غير م »بجا وعد عز وحلم من 
نصراطق على الياطل»وجمل ١!‏ 0 مه ة للمتقين» نعمره بالخجةءوم 32 قل <دعا يش ححة. 
وقد ل عا كان من 0 وغرابة دعوته كثير من المستقاين في اارأي 2 
: ل و السد رطا صار في مدر » وفي كل قطر م ا 
< صوطا ودر فروعما 6 فهم المفتدسون 0 ومتهم لس رار 6 وهم حم 
المغترفون مض لما انا ل نحروفهاء» 1 وبتصرف قليل أ وكثير ف ا دمهم 3 رفون 
بالاقتراس والاخذ » ومنهم الذينلايءرفون من أن حاءثمالملرولاالرأي؛ وموضوعي 
في هذه اأقدية خاص المنار والازهر 





ع صاحب المذار 3 استاذهفي! صلاحالازهر ١١‏ 


نا 


كانت دعوة المنار الى الاصلاح الاسلاني بجميع انواعه عامة الا اصلاح 
الازهر فان دعوية اليدكانت خاصة . ومن المعروف عند اهل الازهر وغيرث ان 
الرجل الذيتصدىلاصلاحالازهر وسعى له سعيههو الاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده ومتهم من لايعرف أيره عملا فيه » ولكن جمييع قراءالمثار الاواينءو كثير 
عن غيرثميعامون انصاحب المثار كان هو المساعد الوحيد للامام رحمه الله تعاللى 
في جيم ماحاو له من الاصلاح فيه الا الاعمالالر سمية في>لسادارته ولدىالحكومة 
والامير» فالاصلاح لادارةالتعلم ولاساويه وصفة ولاختيا رن كتبة» ولا للبغى من 
زيادة العلوم والقنون فيه » والاصلاح الاثم منذلاك وهو التربية الدينية والعقلية 
بهداية القران واستقلال ااعقل وال رأيقيالعلم » وحسن النية والقصد لاحياء الدين» 
وما بتعاق. بهذا الاصلاح لح من الدفاع عنه وعن زعيمه وداعيته »كل ذلك قد كان 
بالتعاون دين الامام اله 


رر 


عم ومريدء وصديقه صا<ب المزار ار الذي لم ي, أن لة.من 
الاعمال الرسعية ولا غير الرسمية ما يشغله عن الاصلاح المءنوي للازهر 
ام الادا| لان انفع اصلاحه الديني الذي يثدر حداثّني الازهر 
ودروس 1ك كنثأ امل له علية» والمدون لا رائه وقيمهفية»و لنشرها 
مدسوطةفي مدر وسائر العالم 2 0 رالذى اشر فى الاقطارء وشهد 
اهل ااعل والفهم » بأنه خير التفاسير والكتب لاحياء الاسلام في هذا العصر 
ا أنقع اصلاحه ثاغة التي بتوةف عليّها كر اصلاحعاميهوقراءة كا بي اسرار 
البلاغةودلاثل الاماز؛ وكنت الساعد له علرذلك بطبع الكتابين وتعليق بعض 
المواشيعايمءاءوزد على ذلاك القالات الكثيرة التي نشرتها في النار وفي الجرائد 


اليومية ولاسماللؤيد والقط وأ كثرها بامضاء رمزي كجاور اوازهريأو (م ر) 


وقد كانه وأعلم الناس يعملي هذاوموافقة رأي لرأيه فيه مع الاستقلال والاخلاص 


و كان يليه في العلم بذلك الشيخ عبد الكريم سان والشيخ علي وسف 
م انقي واليت الكت بةفياصلاح الازهربعدو فاته إلى الاآن ب لوججع ا 
0 و أسعاراء الم زمتفيذلك حدود الدنو 31 دا بال وال ل 


تورياسة مداهدة 9 روحاءنهذوالحدر د ل داب معي » الافيعمد رياسةالشيخ مد 





1 شلك اكاله شيء من تاريخ نشأي 


الظواهري وو<ودة ادها » فهبي التيطءنت في صاحب المنارلنصرهلاسنة » بعد ان 
تقرر في النظام الرسمي للأزهر ومماهده كر مادعا اليه الازهر من الاصلاح » 
اشدء ره للشبوخ الجإمدين » وهو استقلال العقل في فهم الحلم والدين . 
وبعد ان وجد فيه طائفة من اللدرسين الذين رجى تفعوم على رأي الاار في 
الاصلاح »كا وجد من قر انه وقراء تفسير همهم من يعتمد وزعليافي حضير دروسهم 
ومن يرجءون الى صابها في المشكلات التي تعرض لم وبعد ان ظبرللامة 
الاسلدمية. فى فصر وغيرها ان هله الشيحة في قر مشيحة امل بها الارهر > 
وقد صار رئيسها مضفة في الافواه ». وكرة تتقاذفها صوالح الاقلام » وتطمنه 
اسنتها با لم يطمن عثله احد من سلفه في يوم من الايام » 5 يرى القارىء في 
مقدمة القسم الاول من هذا السككتاب » ولميتصد أحد من الازهر ولا من غيره 
ينعمره هجوم ولادذاع» فكانالكره له والطعن عليه من مسائل الاجماع : ومن 
سوء حظه أنه لم يجد في الازهر من يسنه نفسه بالطمن على منار الاسلام ومنشئه 
إلا ذلك الغمر الجاهل » أق لي ان اتمثل يحكة أبي الطيب القاثل 
> كا ارل ف القلرت منارل »* 

وانني أن في هذا القسم الثاني منه 6 من بعض الدواهد على خدمتي 
الأزهر بعد مقدمة في تاررخ نشأني الاولى في طلب العم والعملبه يعم سها كيف 
كان استعدادي لاصلاح الازهر وغيره » فان بعض الناس كانوا يظنون اننىقد 
قت بهذه الدعوة الاصلاحية في الاسلام بالتلقين من الشيخ حمدعبده ( رح) 
وانني1 أكن ذارأى مستقل فيها» ولاعاملا بوازع من نفسي »ويظنآخرو نأبي 
أنتأت المنارلاجل كب الرزقءو لكنقراء ا منارولاسما الاو إينمنهمكا نوايعلهون 
انالامرخلاف ذلك من كل وجه » وانني كنتمستقلا برأي في كل ثيء » وقد 
ينت العلاقة بيني وبينه في مواضع من مجادات المثار بالتنصيل»وفي الجزء الاول 
من ( تاريخ الاستاذ الامام ) ومن اطلع على الكاءات الوجيزة التي اضطررت 
لبيامها فانه رى في نور علٍ النفس والاخلاق تلات المقدمات » القيازم عنما لذانها 
هذه النتام في الاصلاح » على الطريقة التحليلية المسلوكةفي هذا الزمان » ويسربي 





كلنات من تار.خ صاحب المثار ع١‏ 


ن يطلع على ما كه عن نسي » بقية من أمل العلم والادب 2 وطي 6 وموم 


ع2 ض آذاي وآئر أي .9 و بعضهم أسن هي : 


فعك فق د صىي من 3 ره جع مه أاحب تار 


بتي و بدي 

ولدت ونشأت في قرية تسمى القهون على شاطيء البحر المتوسط من جبل 
البنان تبعد عن مدينة ذر ابلس الشام زهاء ثلاثة أميال وكانجميع أهلهنهالقرية 
من السادة الاشراف التوائري النسب إلا انه خالطهم في القرن الماض يعد دقليل 
من م مسلمى لذ دان د و عن احد بالتزييل و والييزيهم اغقرا 1 رم وحوط م »وعدم 

3 ارت شّ يضيطون موا أيدهم 1ل ةك تحقاقهم قيها 0 
أمميعرة فون عع الدخلاء وكان أ ني اأرحوم الب لك صالح لعرة ا ع 4 وقد 

| -كما' ثر الاقليلا من 
سرقة ال ك2 و التضا رب لعي في عض ال اجرات وما يقرب من ذلك ء 
وأهل بد | ممتازون قيهم يام أل العم والارشاد والرياسةو يلقبون بالمشاخ 
للتمييزء وجدياله اسراف ااأسجدالعروف!| الان نيا نب بدتنا القدم الذي 


اشتهروا بالشرف وحسنالسيرةء قلما يعرف ف عنهممشكر من 


.ولذت فيه » وكان طّ مسجد قدم هدم وتقا“عوا حجارته لغلية الحبلعليهم فأحنا 
جدنا الدن ببناء المسجد وإقامة الشعا' ثر فيه من إمامة وخطابة وتدريس» وكان 

عالما صالخا مشهورا ا بالكرامات » وقد أنعم عليه السلطان الءثماني ببراءة سلطانية 
.حيس عليه فيها سبعة قراريط من5؟ 0 من أموالالدولة الاميرية وبعراءات 
أخرى الانامة واللطابة فى السحدء وقد تسلدات هذه 5 
فيذريتهحتى 1 لت إلي" كاتا رست لا 1 إلا السلطان محمد 
.وحيد الدين قبلالحرب العامة ْ 

ل اد سل النساء فطرة وا كرمن اخلاقا » واوفاهن لزوج » 

وا حناهن عل ولدء وكان والديمن اعز الرحال 1 6 واجرأم جنا ناء وأسخاهم 
د وقد بدنت في ترجمتها من المنار ما ورثته من اخلاقها . , 5ت الداخرات 





1 ا من تاررمج صاحب المنار . بدته و يدكته 


نهاب والدنا اشد الهاية » لا يرقم احدنا في خضرته صوتا » ولا نحاس متكئًا » 
ولكنه كآن مازح البنات من 0 ننا 

وكان بيتنا وما زال بفضل اله ته-الى بيت كرم وضيا ف كي كلم 
الرخام الذي على الباب الكبير لإدار التي بناها جدي الثالي » يقبل الضروف من 

جميم الملل » ويؤؤوي أبناءالسبيل من جه يع الاقطا رء وعهدي ب بأ كبرعاها طر اباس 
و 0 مها ووجوائها بون دارنا في أيامالصيف ويقيمون فيها أياما للتمتع كا 
اللطيف»ومياه ينابيعها النقية »و أصناة_الطعام م الفاخرة عدا وأ نتمن دن 
العييز 0 إلى العلماء منهم دو نالهكامن» وجباء الدنيا . 

و كان و الديمن بءدجدي الذي مات و أناطفل هو سيد الاسسرةوالبلدالمضياف» 
وكانعه (السيدالشييخ أجد) كير الام ا للعبادةلايقا لمن ضيو فنا إلاه” 
العلياءو الاصدةاءجاس إلهم في وقت معين بينصلا بي العصر والمغربءو كان اسه 
ادي ووقار لا امو فيه ولا دعابة»ولا اغراب فيال حك وأذ كر أنهكانفي 
طراياس رئيس لعسكرية الدولة » جبار متكير» مهيب الطلءة» عظم المثة » جاء 
2 صياحا لعزورااشيخ و يكن يعهد منه رم العلياءوالصا يز فيطر ابلس » 
فاستأذن له عليه فلم يأدن,ء فسال كين اذى 4 أن يراه فقيل له ا ل 
المسحدلاصلاة فيمكنك أنتراه عند ززوله أ أو عودته» فانتظرهساعة أو أرأكاردى 
تزل لصلاة الضحى فسلم عليه واقماً وأنشدهالشيخ أبياتا فيبيانحاله» وا ناعراضه. 
عنه ليس لذاته » وقال لمن معه من العرب ترجهها له» وانصرقه وانني أذ كرها 


ند شدت إول انها عل انا مث ورة 


أنست بوحدي ولمت بتي وطاب الانس ليوصنا السرور 
0 فلا أزار ولا أزور 
رادت تال ا عشت نا أسار الجند أم ركب الامير 
نكات هذه الحادثةمن 5 رما عظ مشأن بد تنا في نفسي م أ انشرف 
النسب إذا زانته التقوى والاستقامة يكو 0 كو الناسعند الله وعندالناس 


وقد اتذق له فى بي شر اخ شي أيه ما هو 00 وذة الخاد نه ة شي عزة النفشس,. 








يتنا وأسرتنا او 
والشحاعة » وهوان بءض الضباط المصمر رين جاوًا دارنا في عبد اخارل ابراهم. 
باشا أسورية يطليون يعض الحاج طم م» وكان دو الذي قابلهم ا 00 دكة في 
ااانا آنا م المنزول « أل ار دو » وياص بءض الخدم باحضارما 
يطلبون فال له الضابط أنت قاعد تأمر وتنهى هنا زي أفندينا ؟ أوم ( أي 3). 
شيل على دماغك» وأقب عليه يريد جديهبيده» فرفسه الشيخ برجله في ضدره؛ فوقع 


على ظهره 6 ثمدخل الدار و أوصد ابم ,اوراءه»و حدْتمعركة بينالحندو أهل القر ية- 


استطراد تاريخي : ابراهم باشاالمصري 


وأقول على سبيل الاستطراد التارمضي » ان تلك الدكة في ذلاك الساباط قد 

امعليها ابراهمبا اما الكبير ننسه» فقدحدثناع, والديهذا أن الباشا كان حائياً من لبنان. 
إلى طَّ 00 قتعب 2 ال ريق اما بلغ بلغ بلدا ا ن ألمبدارنا لمستر يح قد خل من 

باط الى كن ن الداررا كنا و ا المشجرة تار بقطف من ثمرها هاظانا ناانمة: 

5 له د فرأته سيدة الدار من أعلاها » قصاحت 0 حيثلابر اهاج 
ن ماصدقنا اننا خلصنا من ظلم عبد الله با ( تمني الام التركي ) وقالوا لنا ان. 

/ ابراهم باشا حك 1 القدك والامان 7 فكيف بيد خ ل عسكره عايا 0 #قجل 
الياشا من فعله » ف ع “عم من مدحه 0 ىر م التريء وخرج » وكان معه- 
مرافق( كاخية) ىنا الاق يعر قةن أموزالبلاد واهلماء اقم ارم السيدة. 
من وراء الاب قائلا:هذاهوافندينا ار براهم باشاتعيانبرء دازنا هن | ساعة فأ رسلو اله 
حشية ودين وتزل» ووضعت الحشية وانحدتا 0 له علىد كةالسا باط فنا ُ إلىأن 
استيقط من نقفسة هر لب جواده وسار محاشيته وقد شى 2ه 5-2 الوسادة 4 


ده خادم أعطاه إباها » قال حدثنا فو أ اننا عجينا أنه ل" بعطه شيشا 


(1) الساباط (ويسمونها السرابطة) في الاصل سقيفة نحتها مر كا في المصباح: 
وأما ساباطنا ذاك ثبو حدرة فا باب الذار الكير - الرتاج - وفيداحاها حدرة- 
الرول وفيا بآ ان لصحن الداركان كالرتاج بدذل قيه اافارس ثمصغروه.. 
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ددتها ص تين تعدوقاة زوحها وأولادها قأصرءون دون البلوع <تّىباعو | اثاث الدار 


استطراد تاريخي آخر 3 مصطق أ 00 


مصطفق أغا بربر حاك لواء طرابلس الدكتاتور الذي والىالمسكومة الصررة 

على الترك 0 ب على جد والدي أبنة أخيه فأ: فى » وما زال برس لاليه الخاط دن عذه 

من كراء طراباس إلى أن أسيمه أحدم انالشيخ امتنع البتة وعللذللك باحتقاره 

الغ 1 كان كن دك دن حاضية ) فأرسل الله سرتين من حار 1ل الم 

: 0 ردي وزوجه عا . وقد <دثتنا عمة والدي عنما وعي ابنة عمها امم 
1 انون د أي *يء منها م من هدابة وغير هأ وأو للمنات الصا رح وي سيدة 

البلاد -- ولكنهم ل - نوا يفخرون هذه السيادة فيحياة زوجها اليا مالسةبد 


ولا بعد على أنةكان 0 ١‏ عادلا في اعتقاده اده ووجدانه » وأذكرعنه فكاهةروم 


عمة والدي عنها ما كان يعرفها ا هي غيرها . قالت 
الدار للوضوءناستأذن عليه كاتبه نعمة - وكان نصراناً - فأذن له ذاذا هو مل 
: اعلاما شرعيا في قضية جنائية فسأله ما يقول القاضي في امتهم بالقتل فقرأه له فاذا 
عو حك بالبراءة على خلاف رأيه - وذ كرت عيارته - فقال والسيدة واقنة 
قي الشماك السمع وترى : « ضمربة تشمطرقيةو من بين القضاة. ما بيعرفشيء . 
خذوه ( اي الهم ) اشتقوه » نودت فرائضالوضوء»وشر ع في وضوله . 
وحملة القول اني نغأت في بدتشرف وكرامة وكرم ودين وتقوى »وعزة 


تس يعةمدالناس كسام ل الولايةقيه ويتمركو كا ارد رحاله» وف سلسإةنسينا اعد ةرعال 


كانوا ياقدون ( بالصوثي ) وكان عندنا خزانة كتبموروثة فيباعدة كتبنادرة 


ق جميع العلوم حتى الا و دسم 3 أكثرها في زم نالدثورة المصربة بهذا 
0 
ل 


أن لي عرةا وراثياً في حب العلم و رشاد والاستعداد لها 








اسعدادى اله حهى 


استعدادي الشتخمى 


كنت من الصغر قليل الرغبة في الاعب » شديد الحراء » وطذًا امتنعت من 
أوائل سن الميعز من السباحة مع الاولاد في البحر » ودارنا القديمةعلى شانائه 
نرىالسمك فيه من نوافذها عند سكونه في الصيف» وتتكسر امواجه على صخرة 
امام الدار الثانية عند هياجه فيايام الشتاء» فكنت أنزع ثرابي وراءصخرة تسترني 
وأسبح دائما أو ني القالب مندرداً متنزراً ء وهذا ل أتقن السباحة لان سب 
إتقانها هو المداراة في الابعاد في البحر وفي السرعة 

نتمني الخياء من ناحية الادب .وصيانة العرض واللسان فل أنطق بشي 
من من كلدم ال#ون والفحش ول اجهر يقراءة شىء ما في الكتب منهء ول أسوي 

لخد أن شك معي بثيء تما يتسامح بهالاأدياء دن للك * ادر فى هو وح 
العؤلة م حادق كدر | النسما نل مماء الناس لعدم عناد قي ععرفتهم كن ع 
بضع سئين بين جماعة من طلية المل م ولأعر ف ماهم كلهم .ومن أعل زملاني في 
طلب العلم بذلك الاسةاذ الء 0 الادي ب الشبير الشييخ عبدالقادر الغري عضو ليع 
اللغذوي شي دمشق » وغهوم ن أعامهم عب لذي في في العزام الصدق ء فاني د أله 
إذا حفظ على كذبة واحدة كان له حكمه على فيها. وانما كانهذا التحدي ل 
ار ا ل طن 
يكاشني عاينتقد«علي اخلاقي وآرائي كااطا لب قراءالنارقيكل عام باثتقاد. 

واكنت إرصف ]لد كاءالنادة وأسمم الغلماء والوجراء يحدون والديعل العثاية 

00 عي 0 ع يرجون لي من النحاح والنبوغ قي العلم 6و كك 6 
هده الما لغة لا" نني ارات غير ممرنع الحنظء اذكان الحفظ «ومعيار الذكاء عندي» 
دكانا اخ السيد صالح اي فى ي الحفظط وقها حفظت أكثر من بدت واحدمن 
الشعر من مياعه مرة واحدة »6 و 1 شرعت في طلب العلم كانث الطلية يكتدوني 

٠ 








1 استعد ادي الشخصي 


تعريفات لكل على يحنظونها بحروفها لاجل الامتحار ن 1 أ لايم نذلك 
واما كنت أعى بماحقانب و بالقدرةعل التعبيرعما أفهمه واف قاللهظالكتوب 
أو شا لفه إلامالا بدمن حذظه بافظه بأمر اللدرسة كالا افية ومتن السل في النطق وجوهرة 


التوحيدوبءض مقامات المرري» كنت أجاس فيدرسناانحوعن عن الاستاذو بدأ 
باسماعه أنات الالنية الملغروض حمظر لباكل دم »> فاذا حاء الدرسر ولم أكن حفظتها 
لقلة الاهمام به 7 عن الدذول إلى ندا الطلبة بالاسواع فأحفظ ماهم عوانا 
كيت هس بع الغهم < تى اذني كت أتأم ويضيقى ددري من اعادة الاستاد 


للمسألة لبتي 0 » وحكنزت قوي الذا كرة والامتحضار لأ رأوأهم 
ولا أزال كذلك ويه الجد» ولكنني ضعيف الاستعدادلمحفظ المزثيا ت كالاعلام 
والارقام والحوّادث التي لا تضمطها قاعدة كايةاو غرضعام » وكذلكٌ حوادث. 
اد ارالجز :ثية » وانما أعي بتادتها وأسمابم او نتا جما العامة. و زادى ضعفاعل ضعفي 
ف هذا قله العناية بعر فةالناس و وكلمااعتقد أن أد بس لي فيه فائدة عامية أود يني » 
ولذللك ل أعن بالاغة التركية ولا الفرذسية»وإن 0 ف 
دروسعا في المدرسة الوطنية » ثم ندمت على |!* ا عاءث أن ها فوانك 
كثيرة ف خدمة ة الاسلام 
كماة القول في استعدادي لاه! لم انني كدت له يع الغيم قوي ليطا اق ف 
والءقولات وما له ترتنب معقول » فكان عل النطق أسهل العلوم علي الا المثيل 
في أبوا بالقضايا والقيا سله برو ف المحم ولاسوائقا ض القضايا باللوحهات وعكوسها» 
زار طراناس مرة طالب عل مهمري اسم الداية ىِ كان لطيف امعاشرة 
وللذا كرةر ينان دض اخد | نناالطلية يتكلمون في مس لمن النطق غير واقدينعليها 
فلك ذكرت ما فبمه فقا لالشيخ+ مرغي متعجبا: اي ل ل 
بالافظ واامنى! على !جرد ور فيغير الا لفية الابتكر ارهاهرارا 2 
وشلا أوائل عور السك رالا في ل أفهم انق الث طيات فنا رتنا 
0 لاءوعندت حفظ الق رآ نو حدي أي بدو نأستاذ أعيد عليه ماحذفات خنظات 


ل 


المقرة وال ععران والنساء والائذة » ثم شغات عن اعام حذظه بدالاب ءلم » 








نشأة صاحب النار العاهية م 
لسعلل ل ل سك ري 


وحفظت المنصل كله لاجل قراءة طوالةفيصلاة الفجروسائرءفيسائ رالصاوات » 


ورأيتني أحفظ بءض السور كالكيف ومرجم وطه ويوسف من غير تعمد طنظها» 


. ع 
تشأتى العلمية 


تعادت في كتاب قريتنا ( القلدون ) قراءة القران والخط وقواعد الحساب 
الاربع » ثم أدخات في الدرسة الرشدية في مدينتنا ( طرا باس الشام ) وهي 
مدرسة ابتدائية للدولة يدرس ف ها الصرف والنحووالحساب وميادىءالجةرافية 
وعم الال (العقائد والعباد ات) واللغة التركية واللغة الفريةولكن جميع التدريسر 
فبها بالاهةالتركية . فقت فيها سنة ثم لم أعد اليها لاننيلم أحب أن أخدم اه 

مم ات المدرسة الوطنية الاسلامية وهى أرق من الدرسة الرشد ةو جيم 
التعلم فيها بإلاغة العر بية إلا الاغتين العركية والفرنسية » وتدرس فيها العلوم, 
ااغربية والشرعية و 0 والرياضنات والغلسعة الطميعية » وكان أستاذنا العلامة. 
الشهير الشيسخ سين المسسر الازهري «و الدير طا بمد أن كان هو الذي سعى 
2ن ره 3 الامة الاسلامية لا تصلح وترق إلا بالجمع بين علوم 
ادن وعلوم الدنيا ع الطار 4 العصربة به الاور 0 َ 2( مع الحربية الاسلام لاممة الو ا 

ع جاه العربية الاجندية ف ملل ارس الدول الاورية والاميركا ثية 4 ولكن المكوى 34 

العثّا نية م8 م تقبل أن تعدها دن اللدارس الك يد يذالتي يعفى طلا امن الخدمة الع رن نه » 
فكان داك سهيا لالغائها 5 رمث مدينهة عأ لي وماحقام 0 نفوائدها جل 
الدولة عا فا 6 وترق طليتها ذهب يعضوم إلى مدارس ديروت الختلزة 
وانقطع بعضهم للطلب في المدارس الدينية في طرا بلس وأنا ماهم 

ولم يرض لي والدي بالاقامة في المدينة لطلب الء عل إلا بعد باوغي سن الرشد 
وثقته بدني راحادق د كان اف علي من 1 شرة عل الدينة ( اليندر ) 

1ك 0 اث 0 ره هج الما اسن 3 فنهاإلاأفر أداقا ياين جد امن ٠‏ أصدقائنا 6 ومن 


أمغلة جد ذآني لاريمة نبي كنت أشتري شيئا من تاج ر نكر ر تساهله معي تي المساومة 





ع1 شاد صاحب الثار الدللة 


فقاللي : وحياة عينيك : فنفرت منه ورميت ما كان نيدي وما عدت أقشعليه 
ولا أنظر إليه ولا أمر أمام دكانه في يوم من أيام ري 

وكنت من قل طلبالعلم ديد العنائةعطا لءةكتب الادب وكتبالتصوف» 
اك الوق الاح علوم الدين لحجة الاسلام أني <امد 
ااغزالي » فهو الذي طالمته كله و كنت كثر م اجمته وقراءة بع ض أبوابه عودا 
عل بدء نم درت أقرأ أه للذاس وكأن له | كبر التأثمر في دبي واخلاة في وعلي 
وعملي ؛ وانه لتاثير صالم نافم 0 0 ضار ف أقإد » وقد عالت العيارت منه 
بعد العلم به » فها كان فيه من خطا علمي فقد رحجمت عنه بالتدريج »بعد اشتغالي 
.2 0 ولاسها غك أطي والتأو أويلات الاشعرية والصوفية والغلو في 
ل وبءض العيادات البتدعة » واماتأً تأ ثيره عدن في الزهد وا<تقار 
الذنيا والتكاليين علءها ووظائف الحكومة » فم استطع الاعتدال فيه فضلا 
عن التذصي منهومنهالزهدتي الشورة والدح في مدحت بقصائد ل أقرأ منها اله 
ابياتا قليلة وم انشرمنها شيئا » ولم مجنح نفسي قط الى تمليغ ار اندشيئاءتيبالحق 


لتنشره <تى ماله شأن تارسخي ء و منه ما لقيت من حفاوة الصدر الاعظ وكباز 


الوزراء والعظماء وحتعية الاحاد والترقى في الاستانة . وما هو أعظم من ذلك 
هن حغاوة العلماء وال سكبراء بي فيا 1 لك الي الجرائد في 
معسر وسورية في وقته لنشرته لان ك0 ا بها ومحرويها من أصدانى . 
وكان يعحدفي من كتب الشع راي اليواقيت والجواهر لق-لة اارافات فيه 

وكثرنها في سائر كتبه ولا شيا الطبقات » وكات يمحيني من المهزان مساثل 
الاجماع ف الاحكام فيه وجء ل اللخلاف حا برا على المزعة والرخصة » 0 يكن لي 
مرشد في ذلك إلا الاستعداد الفطري لكي 3 أول النغأة قوف عمادة 
وخلقاء مع ميل شديد ال الات فطالمت مم كد نات كديا كن 
الشعر» بغير تعمد ولا قص_د ء ومنه قصيدة الثبرزوري في التصوف ولونية 
ان زيدون في العرل » وأ كمر ما كتنت يخطي من تذتاره كان ني الاهيات 
والزهد والرقائق ومدح ااني مَك 








كاد عا كار لاله ١‏ 


٠ 


ونظمت الشعر قبل قراءة العلوم الم رنية 1 كدت شور به عند السنة الاو 
من دول اللدرسة الوطنية » وقد عرف اليالون من طلءتها إلى الشعر.ما كان من. 
ذوقٍ فيه وحفظي للجيد منه » وتمييزي بالسليقة بين الوزون وغيره مئه فأقبلوا 
علي » وكان بعضهم يكانني وزن ما ينظمه ار نيعرف هذا من الاحياء 
مهم 0 وم الاستاذ الغربي الذي تقدم 0 لام عبد ال حرم 
عويضة:مر:. أشهر عاماء طرابلس المدرسين فيها أطال الله رهما ونيعها 

كا اراجع ما لا أذ مه من الاغة في المضباح المنير وانا لا عل علم من عام 

الصرف شيئًا » 3 عرفت بسعة الاطلاع في اللغة فكان أستاذنا امسر ساد لي 
عن إءض الغريب في بعض جالسه الخاصة حيث لا توجد مءاجم يراجعها » 
واتقق أنه لم يسأليءنشيء إلا وكنت عالما به . وانها أذ كر هذا في هذ,الترحة 
للترعيب فيه فالاطلاع على الاغة ضر وري وسييله المراحمة عند اللماحة 

وكان لي م نسليقة الاخة أنني قلها كنت أن فيقراءنها : اجتمع تأنا وسعيد 
كرامة وعبدااغني الادمي في عر اتاد العلامة الشييخ توفيق الابوني 
في ححرته بالمدرسة الوطنية وكازمن أ ساتذتها فاستقراً كلا منا فصلا من كنا 
غرر الخصا” أص شبد لي با ني أصح كا قراءة » وكانا يعر فان الحو منف سئين 
و أن تلقيت منه إلا بعض رسالة العوامل في تلك السنة نقسهاءوقال لي ضاحي 


الاستاذالشبيخ عبدالكريم عويضة عندما مع مي أولنة أوشكانيإعرا ب كلة ‏ 


بعد تاقي الكثيرمن النحو :انني أرى أن الحو وص عليك لمك 
ل م العرنية والشرعية المقلية على الشيخ حسين الحسر 
ا ال ار كا بعل م ن كتانه ( الرسالة اليدية ) وكان 
كاتأ وشاءر 1 اكات وبنظم لم في كلمو ضورع بعمارةسهلة » وكان له اسلوب 
خاص في التتعليم عر لك الازهر يشحرى فيه السهولة في اابيان » ويتجنب 
الناقشات اللاظية واستطرادات الحواشي فل يكن يذ كرمنهاإلاما لا بحريرا! سألة 
العانية بدونه» فكانيتضل شرج ابنعقيل ةو خاشية الخضري على شرح 





١‏ ذاه ما اذا القلية 


الاشموني وحاشية الصبان » وهو لم يقم في الازهر إلا بضع سنين اتي في أثنائها 
الشييخ حسينا الرصف الاديبالشويروكان معجياً بأدبه وأفكاره 

واخذت الحديث وفقه الشافعية عن شيخ الشيو خ العلامة الشييخ 
تود نشانه وكان قد أقام في الازهر متعاماً ومعاما ثلاثين سنة وحمل شهادانه 
يثانية عشر علما منها الجير والقابلة » وتلق كتب الحديث المدهورة كلها وكان 
مداع الداجورى والباظ » ودان اخواله الآذالي والاشدو في 


: 0 1 3 1" 
واول *يء اخديه عنه الاحاديث الاربءون الذووية قراتما وصيطما عليه 


قبل طلبي للعلم كاة 

وحضرت عل الدلامة الشيخ عبد الذني الرافعي قليلا من كتاب »نهل 
الاوطار للقاضي الشوكانيو لكنني استفدت كثيرا من معاشر نهني امل واللادب 
والتصوف . وكارن يعشق الاحياء للغزالي من قبل » ويكثر مطاامة مو اعظ 
الشيسخ عبد القادر الجيلابي . وتلقيت عن العالم الحدث الءابد الشهير الشييخ 
تمدالةاوقحبي السكبير ككتابه في الاحادي ثامساسلة وبمض كتابه العجم الوجيز 
وإغا فتح ليبإب الاشتغال بعلوم الحديث شرح الأحياء الذى اقتنيتها فيه من 
2 درت الدنا فصرت بعد الاطلاع عليه لا احتج لحديث ولاا كثنه 
الا مع بان ركه »ثم ل اعد اكتني بتصجيح اي كتاب الحديث الذيفيهشيهة عندي 
حت اراجم سندهوما اله عاماء ارح والتعد :ل فنه و كنثاولمن استحدمر كتان 
هيز ان الاعتد المن اطند الى طر اباس » و قد فتح لي الاشتةال بالحديث روايةودراية 
باب الانتقاد عل كنب الوعظ والفقة والإادب » ودواوين التطب» (أنتقد مافيها 
من الاحاددث الضعيفة والوضوءة » و لكن أخص بهذا بعض زملائي؛ ومن الاحياء 
متهم الشيخ عبد القادر الغربي » الذي كاد يلقبني بدو لتير المسامين » اولا ما يعم 
دن قوة اءتصابي بالدين » وقد سعى لي ( «يزان الاءتدال في نقد الرحال ) 
بالمعول الذهي يمني أنني أعتمد عليه في هدم كل ما لا يصح دليله من كتب 
الدين 0 أطاام معه حكتاب ( النقش في الحجر ) في مبادىء العلوم 
العدمرنة للدكتور فانديك 





اد نسيه القاد ف صم الل 3 1 قا تم 
2 حي 2 ا ي ٠‏ 


ول أر.أحدا من علماء بإدنا يسلاك طريقة الاأزهر في التدقيق والتحليل 
والتاقشة في عنارات الك يك إلا صدبتي الاستاذ ال لشيخ مد الحسيي 2 
ر<وعه من | جاورة تم تركها 
وكنت أجلس.الى.هذا الاستاذ في مجالس مطالمته مع صديقنا الاول 
الشيخ مد كامل الرافعي اصدق عشاق العلوم العاليةوالتصوف » وكانا يطالعان 
مما أعل كتب الاصول واانطق كدل العلوم ومسل الثبوت وشرح التحريرة 
"وكنت اسم 2 اورها في ادق السائل وانا مبتديء في انحو والفقه وحواشي 
الذوهرة والسنوسية .في العقائد 6 و وكنت رعا ادلي برأي فيا يتناقشان فيه 
“قبل القطع بشي ءممهمًا فيق و لانلي بعد عحيصه إنرايكهوالصو اب شن اين حتت به؟ 
فأقول هكذا حدثتني نسي و تقل قط رب أوعقلي الا هذا . وكان مثل هذا مدأ 
إعحاب الر افسى بالمتقير واتخاذ الناز استاذاً لم بعد ذلك م والاستاذ السرو حي 
ما أراء قبي عداو ين ميل عيراقنا وتصوها ينا 6 أن 
وللامام العزالي قدس الله روه فضل علي في هذا فانه كان قد عاق بنفسي 
من كلامه في شر ح عسائب القلب ما ضريه من الل الفرق بين الكل لني يضل 
إلى القاب أو النفس من طريقاأواس والهل الذي يتشحر ا منالصغات 


الذمومة والافكار الرديئة حتى يكون 1 : الصكيلد ء بأن ذل الإاول كالاء 


الذي بجري من السوائي الحذورة إلى حفرة أو بثريجتمعفيه مع ما مله في طريقه 
من الغْثاء والودل » ومثل الثاني كاء اليتبورع الذي يتفحر عن الصخر النظيف » 
فقد كنت أحرى أن يكون قلي طاهراً ونفسبي ركية لا كونمستمدا الم الاطائي» 
«ولتشكون مر آة نقسى صقدلة ينطيع فيها ما تتوجه اليه من المعلومات الكسبية على 


اد أو اعها ..وقد معءت من أعر ف ااناس بي أنيأو تدت نصنيا من ذلك. 

قال العلامة الناستك الزاهد ال ل الشرسخ عيد الباقي الافذاني : أن السيد 
ر 8 علهه ادي » إني ا عه دنه فا جد عنده من العلل ما لا عكن | كتسابه 
إلا في السنين الطوال > وكانهذا الر ول القريت كغرية الاسلام في هذا الزمان» 
يكل ماه في هذه الغربة من معان » محج ج في كل سنة ة ماشماً َ بعود إلى سوررة 





١‏ شهادة أدتاذي لمر لي, 


قيقم عندنا في القلدون أياما » وفي طر ابلس أياما » وفي ص مثلها أو أ كترم 


إلعود إلى المحان 6 وكانمن أ 0 عهاء الافها ن » حصل العلوم في بلاده 0 حاء 
اطند للتوسع فى المعةو لاتءفبينا كان دا فى الفاسفة رأى فى الرؤيا قائلايقول 
01 أندري 8 تصيع ا عند الياقي 9 ل 1 خشية 2 ك0 0 ماي اك شرف 
ورك اأعلسفة وا نقطع لاعيادة والسياحة 

وقد ترجمته في النار فتراجع دجا دريف قن اوسن ادر اد خاورمق 
اطجرة إلى موس 6 ذنهاني عنها معلل" هيه يما في هله اليلاد من الفسقءوعا ا 
عليه في بلادي من الانقطاع 5 والغيادة والتعليم والارشاد.» وقال انني دخات 
الازهر مرة واحدة فاذا هو قذر كطللاب العلم فيه كف 5 كاون فيه انك من 
الثُوم والمصل والكراث » وصلامهم فيه غذالئة للسنة من كل وجه ؛ ولذاك :بت 
إلى الله تءالى من العودة إليه !! قلت له الي أرجو أن أنفع هنالك أ كثر ما أنقع 
هنا بكيرةمن أعلدهم وأخص حم 0 أهل مدر ومن سائر الافطار.واظن أن سمي 
حنظداللّه تعالى يذ كر اقوال الشيخ عبد الماقي في ولي» فقد كان اعل ها مني 

وقال أستاذي الشيسخحسين الجسر لاسيد على أفندي القين نقيب أشرافه 
بلادناإن فلانا جاءني لطاب العلل فساوى في ااسنة الاولى: أذ كياء الطلبة الذين 
كانوا في السنة السابعة . وذلاك أنني دخلت مدرسته بعد عودنه من بيروت ولم 
أ كن حضرت من الئ<و إلا زسالة الءوامل الصغيرة غير تامة'فيالدرسة الوطنية 
صرت أجذمردروس ابنعقيل والاظبار فالنكافيةهو كان زميلي الاستاذ الشييخ 
عبدالجيد افندي الذر بي أحد هؤلاء السابقين إلى طلب عل يدر أمتن | يساغو جى 
في المنطق لبعض البتدئين في الدرسة الرجبية لشيخنا الحسر بعد اثنهاء الدروس 
0 ا 1 لامع شا مر مسرا اثل هذا ال 0 ا تمايقوله هم الاستاة 
قيةأونه مئه» ف فأجابني ؤاداته في الوا واب فسمع استاد نا ما اول ل غر فته 
من الدرسة ء ف فأطل من نافدتها اممشرفة عل الدرسة وقال باشيخ خ عيداجيدائرك 
هذاء أنه له قدر أحد أن ا له غيري 


مض اتن بعدأر بع سنين أن كن الاستاذ يقرأ لناشر حاقطبع ل الشمسية 





انتقادي عز 3 أدداذي الحسر ا ه١١‏ 


في آلا الغر فا فنا قثته في بض الما ل حتى قال لي :لا ساني في الدر ص عن شي »فا نكل ما | 
أعر فهأقولهولاي.قعنديغيره اه وأظ ن أنءن 3 د 

هذا المواب لان هكانغر يبأجداءتد مومهم الدري الدع ذ رته 1 ًَ أبن عه 0 
اواو الا ستادالث مد رحمو و كاز في مقدمةاخواننافي | لدرسة فيك لعم. 


تقدمذ رهم 


و بلاغ من رضاه عن فهمي أن عار عن رأيٍ قي اكتاالة المشهور ( الرسالة 


الخميدية ) بعد ان اهداه الي بزمنقائلا : انهيمحمنيم من بي نأولادي فبمك ورأيك 
فكي راءت ال سالة الجيد.ة كلت أن الطاحة الما اشديدة ول يسدق مولانا 
أحد إلىمثلها في الدفاع عن الاسلام ‏ ولك لي عايها 1ك 5 توردونا! السألة ااقطعية 
ي العلى ككروية الارض ودورانها بعبارة فرضية تدل ع لرشكك فيم اء قالانت 
0 تعصب الماهاين بهذه الملوم في بلادنا فلا نترك شم هر مالا لاقيل 0 
قلت إذا كان ملك فيثقة الامة بدينه وعاءه لاجرو ناعلالتصر > بالأقائق . ' 
قن وهنا كار دلوجعام اكلم ألة أوموضوع في الرسالةعئو نافعي كقالة . 


واحدة لا أبواب قبا ولا فصوك ولا عنا ون تسل المطا اجة والمر | جمة فاك كا 
َ 0 في اكلام | النسجم انه كالماء ا خاري » وإنه 5 نعضة مر رقاب عض 
قلت إذاما اجر اف لتر أ ور مقصلة منقصلة » -00 +لة واحدة 4: 
هحكلا كت افا عل أن انتقد من دون استاذي علما وحقا علي؟ 
وكانت طر يقتي في طلب اله لأ ن لا أقبل تنما | بالتسلم من غيد فهمدا اقتناع» 
اذا ١‏ أسمع ‏ من اهما ذ ما يقني في مسا أل ما ولا سيا امنا ل الدينية فانني اراحنا 
ف 6 ما أعرف من الى تت إلى 3 الس ةقر 2فق34 قنها على ما يطمئن به فى 
مم 0 ذلاك لهي الاشاعرة ف ل تكسم كلام أت عر وجل لل نمسي 
ولفظي وماقالوءفيكز منعماوتيالقران ؟ ل يقنعني ما قاله الباجوري فيه من حاثيته على 
دوهرةالتو<يدءولاتةريب أستاذنا الجسير لهءفر اجعتالمسألةقيساثر 0007 
و بالتفسير ولاسيانفيدالر ازىلانهاماءمتكامى الاشا عرةوالمدرهالمدافععنها : 
5غ ا جاع بوذ ناعغيري با اقتاعت بهدون غيره في! الذا كرات والمناار 0 


وق فيالدروس رالا اقرؤها للعوام » حتى بحت في أساليب الافنا اععايرامقر اءالمنار رقيه: 








كات في حدر العبادة أل عا وجداني ونشطت فيما عا ي من الصغر 

خنتعلي فيالكبر» كنتمن سن ااراهقة أذهن َّ السحد في در 0 1 
إلى اليدت الابعد ارتماع الشمس » حتىكانت والذني رحهها تاك تقول:انفي 
عند كار شيك ما رأيد ناكعا » فاته ينام بعد ناءه يقوم قباناء وقد الخدت أخفسي 
حدرة خاصة من ردني فى أعل ل ركني مسجدنا البحريين للمطالعة والعيادة » 
وهذه الغرفة كان او فيها حدنا السيد على الكبير الذي بنى المسحد ودس الله 
روحه » والعرفة 0 4 امس بالاعررج وكان اعد القرية 
يعتقدون انه من امن ويتناقلون في ذلك حكابرآت غريبة . وكانت هذه الغرفة 
ملتقى العلماء. والاداء الذين يزورونتا في القدون يطااءون ويراجءون فيها 
ويت<اورون » وكانشيخنا المدس يستةرنني فيها إما بعض فصول الفتو <ات المكية 
واما بعض فصول كتاب الغارياق 

دان 
قال : أهل الليل في ليلهم » أنعم من أهل اللبو في لوم » وقول آخر : لو يه 
الملوك ماكدن فيه لقاتلونا عليه باليوة ف .لمم إلبكاءمن خشية الله وتدبر > كتابه و 


وكانت:اإذي صا ةالتررجد > تالاشحارمن رسا تدئنا انذا ليه وافكر فص 


صلاة 5 الاد | لى حيتت ت يعلم الصى أنه 3 6 ضونة 2 إلا لله 3 روحيه تعلو كل 
'لذات الضحكو الامو على اخخلان ع ها 2 

م الشيخ السيد أمد ابو الكال الذي تقدم ذك ارس 
9 ولاد الاسرة ولثران قي رمضان ن لال كو يده » فكنا نر 1 5 ل :وم نصف 
حتمة > هسه أ دان من بعد شر وق الششّمس ! إوصلاة ه الصحى عو ةد انك 


صلاخ الضحى إلى 0 لظور 6 وحقسة 5 حرا من يك صلاة الظور إلى العصر 2 0 


و اكوك 4 21 |1 1 1 دم الكرك واخادة ونكت عد هلم لذ ارق مذ عيده 
59 6 ا ا 00 2 


السيدة زانى ابئة بنته وكانت صبية ولم يكن فينا أحد الما غير ابنه السيد مد كال 


وهو خاها » وكان يقرا في غير رمطان عقرة أجواء كل يوم 





تصونيو-اوي الطريقة التقشيندية ١‏ 


والسيدة زلى فك كانت تكتلةإن شاءت ونطا لم الكنت وهي أم الشين 
عبد الرحمن عادم #لميذي وو كيل المنار» وهو ابن عي السيد د كامل وزوج شقيقتي 
وبعيشانمعي . واأما عي والدءفبوءلى قدمعمه في الانقطاع للعيادة والنسك و يقوم 
بوظا ثف الامامة والخطابة والتدروس في مسجدنا » وقد عني بك.تاب احياء العلوم 
5 دكن هت عر ءالع دوعر ف لتر يس ل لتر 
والدين > ثم قنته في ذلك حتى كان بحضر درسي لتو اضعه و اخلاصه. أطالاللهبقاءه 
0 أقرا ورد الشخر في غبر رمضان وحدي وني رمضان مع جماعة » 
فكت اذا باغت 5وله في اليمية 
ودموع العين تسابةني ‏ منخوفكجريكالجج 
وم .يكن حضري البكا.أسكت فلا أقرأالبدت حراءمن اللّهتءالى أن أ كذ ب عليه. 
ولااشتغات بالسنة وعدت انقراءة هذا الورد وأمثاله مُنالبدعالتي جمات منقبيل 
الشعائر والشسراع الب شرعبا الله تعالى على ما فيه من الامور والاقسام المنتقدة 
شرع تراك ةر امه وامديدات ماقرا إقران 
كنت راط عل قراءةدلائل اك ساعن الاسستاذالما بد 
اسن الاو فجي يسنده إلى مو 0 مر ته بعد اشة ءاي كك 


(أسائة روليات ارا اخرفيا لصلاه علا لني مه لبس فيه 


0 بدعةمن توقيت وجهر وصيغ منكرة ومضاهاةلاشعا ثر لوهم للمأثور ع نالشارع 
وقد جرت إى1 التصوف كتاب إحياء العلوم لج الاسلام أبيحامد الغزالي» 
5 0 نفسي على طرنقة الصوفية بتركأطيب الطعام | كتناء بقليل من 


الزعتر مع الماح والسماقءوبالنوم على الارض وغيرذلاك » حى انه ل يعديشق على 
ترك أطيب الطعام الحاضر عمدا» ولكنني -اوات ان أتعود احهال الوسخ فيالبدن 
والثياب وهو لت فل أستطع . وقدذكر ت «ذاوذاك للاسة اذالاما ام ماسة 
عرضت فمَا| لليوأ ناكذلك 2 وقالمثل 55 افيغير دما |2 تعقء تشابهمن شأ لي ونشأنه 
وقدطايتمن أعتدعيا أدشيو و خالطر بق فيعهر ناالشيخ ابي الحا ل ن تمد القاوقجي 


أنيساكيالطر ِِ عل أص وهم في الرياضة و الجاوة والثرقي قي مئا ناز المعرقة»وصر - كله 





ب ١‏ تصوفي وسلوق الطريقة النقشبئدية 


بأنهلا يجني أن أس لك طريقة الشاذارةالصورية بقراءةأور ادهاو ضور اجتماع أذكاره 


وكنث حذضرت هذا عندهمراراوحفظات <زبالبر بقراءتمعهم . فاعتذر وقالل 
يأ بني | نني است | هلا ما تطلب فبك | بساطقد طوي وانقر ض اه لءء فر حمه الله رحهةواسعا 

د ع أخعرني صديقي الاستاذ العلامة الشيخ عمد المسيني أنه قد ظثر بصوؤ 
خف من التقشبندية برى هوأنهوه ل إلىرتبة الرخداتكامل فلكت هذه الطريةا 
معه:وإقطمت مراتب اللطائف كلهاء ورأيت فيأثناء ذلك كثيراً من الامور الروحر 
الخارقة لاعادة كنت أتأول الكثير منها وعجزت عن تأويل بعضها » إلا انها من 
خصائص الروح التي تظابرها الرياضة وكثرة الذكر والفكر » ولكن 92 8 
الذؤقية غير الطبيعية لاتدل على ان جميع وهاثلها مشروعة أو تبيبح ما كان منم 
بدعة 5 حققت ذلك بعد 

كان الورد اليوني لي في هذه الطريقة ذكر اسم الملالة ( الله ) بالقاب 

دون الاسان حسة ا لاف مرة مع تخمرض الميئين وحيس اانفس بقدر الطاقة 
وملاحظة ربط قلي بقاب الشييخ » وهذا النووع من الذ كر غير مشروع؛ بلهو 
عا لف يع ما ورد في الذ كر الأثورء وهذه الرابطة مل | تكارخاص عندعلها 
الشرع وهي مقررة في غير هذه الطريقة » وقد تسكون بصفة لد بااعقيدة » إذا 
عدت عادة شرعية» فانمةتضى التوحيد انيتو-:العيد في كلع. ادة إلى أللّه وحده 
حنيها ماما لها لدين »فا توجه فيها الىا لت سخ قديكونمن الشنرك املفيوان نل قصل به 
عبادتهءوا» عن تنسير ها 1 مها ذعرب من الثر دي الرو <يةالصنا عية اريقف إقارارنا 
أودعه الل في النذس من الاسرار والسئن الاطهية اللا لفة لاسكن المودعةفي الادة؛و بأن 
الرابطةفيها كالرابطة بين القتدي و إماء الصلاة لابقصدبهاشيءمن اشر ا كه فيعيادة 
الذ كر ؛ ولا تعظيمه بنوع من تعظم عبادة الرب » ولا تتضمن الاءتقاد بأنه 
قاذر على شيء من النفع أو الغسر » من غير طرق الاسباب المشتركة بين انإاق» 
وإعا م هي عندم وسيلة سيبية في ربط 00 يعضها. يعض ع .من أل يد الىالشي. 
فن فوقه من شيو خ السلسلة الى الني مَك » فن غدها عبادة شرعية يه 
مبتدع بلا شك » وهذا التوجيه لها قاما مخطر با الاح من سالكيا. 





اسه اعد لله اليه و١‏ 


وخملة القول ا ا سلوك طريقفة العرقة ‏ ونهذيب النفس 
دالوقوف على أسرارها جائزشرعا لا حظر فيه »وأنه نافع يرجى به من معر فة الله 
ا لا .يو لاليه بدونه » ولك:ني م أعتقد قط أن الشيخ الذيأرتيط به فيه قادر 
على شيء ما تقدم ء ول أ كن أستحضره ولا أنصوره في أثناء الذ كرو انما أنصور 
عند البدء به أنتي ربطت قي بساسلةمن القلوى الخلصة نلهتمالى هو طرفها الادنى 
فزدت فيها حلقة جديدة وأنهذهالرا بطةطا تأثير في الامداد الروحى ا تصل 
مصباحا كبربائيا بالسلك الممتدإلىمولد ا لتيارا لشامللصابيالداركاما أو البلركله 

وما أن لضان فد طول الا كار مر هداالك رر يصير يسمع للقاب 
صوتاء واغرب منه أن يسمع غيروصوت قلبه . أخرتي والاني تغمدهااٌووالدي 


برحته ورضواله أنا وضدت أذنها مرة على صدر عمما السيد الشريف الصا 


عبد الرزاق حبلص فسمعت منهترداد امسم الجلالة:الله » الله » الله. وقد أدركت 


أناعما هذاوأناصغير وم أ كن أعل من أمر هذهالطريقة شيئاً . وقد لقنني الاستاذ 
بعد الانتقال من اللطائف كاها أو عند لطيفة السر الذ كر بكامة التوحيد 
بالاعان - (يةالآن ) 

هذا .ما.أقول في الورد الشخصى والرابطة » وللطريقة التقشيئدءة ورد آخر 
«مشترك يسمى اخلتم » وهو عبارة. عن اجماع من كان حاضراً من أبناء الطريقة 
علىذ كروقراءةلبعضسورالق رانو التوجه إلى است<ضاربمض آرواح ساسلةالطريقة 
ع تخميض العيئين 6 واستحضار ااروخ لا نتصمن شيدًا من 0 بدعاء ولا ١‏ 
تعظم تعيدي 4 والاستمد ادالروحي ليس عبادةيا لفعل ولاب لقصدءإلا أن د نون من 
جاه لبا لشر ع شيخ هجهل منه و أضل سبيلاءوإتها هو من قبيل ما 4 عن الافر ثم 
-من ذلا ».وقد سبقهءاليه الصوفية » وسأذ كر بءض ماحةقتهفيه. و لكنه لا يخاو 
-من مثاز فئن دينية » واخوف اختلال فيالقوى العقلية » ءا يعر ض للجاد اد فيه 
منااءوارض غير الطبيعية » ولذلك اتؤق الصوفية العارفون على انه لا وز ساوك 
علريقة الرياضة عندهم إلا بارشاد شيخ عارف 

50 سلكت الطريق م عاد| ليخير القوم ءا استفادا 








١ 6٠‏ م عرص أسالك الطريقة من الامدور الروحية 
١‏ ما عرض آسالاك الطريق “من الامور الروحية الغرية 4 


ارك ١‏ عرس لمن دلكان 5 2:2 لاو اومن في الم لمن 
صورة من يذ كر الشيخ اسءه من رجال|اسا- له لعقد الرابطة :4 وأعازهاارو,؟ كر 
الصديق (رض) وفوقه الني مِيليةٍ وإنها كان هذا بعد تكرار » وكنت أعتقدأنه 
خيال يثيره التخيل » وبيدع ي الشيسخا ال 0 اك عم م ونتجلى للمستمد » 
وكلشيوخ الطرق يدعون هذا ويزمون أن روح الني صَكايٍ ؛ ضر ا لسهمء 
نهم السكاذبون الدجالون » ومنمم ااتخيلون المثلون » وقد أطلت في يحقيق 
هذ اا لة في ني الفياض فيالكر امات الذي كتبته في كتابي (الكةالشرعية 
فيححا كةالقادربة والرفاعية ) الذي ألذته وأنا تلميذ » ثم عدت اليه في اماد الثاني 
من النارثم في الجلد السادسمنه » ثم ألممت به في مجادات أخرى 

مم عر ضلي و اغيري في أثناء استحضارهذهالارواحبالتخيل أن عمز بين اباختلاف 
صورها وذثم للروحراأ-ةعطر نةمنمث ةلا نظير هافها ذعرف من الاعطار. فكنت في 
ارناك دافن أنالشبخ يحدظ في جيبه قار ا حقافيه هذ النوع من العطر فيفتحما 
في أثناء انلام ولا يراه منا أحد » وهذا من واطرالسوء فيالشيخلاتب-هآداب 
الطريقة » بل هو منعوائق السلوكء وامكن الرائحة تسكن تستمر؛ثمصارت تعرض 
لي في أثناء ورد الخاصةأظن أنهاذ كرى في النفس»تعدى أثر ها إلى الانف بالوثم » 
وبعد التكرار اعتقدت أن ما يقوله كار الصوفية منأن الارواح الشير يغةاان كية 
الع لية رائحة طيبةذكية صمييح » وأن تل الارواح يح في الجلة 

وما كنت قرأنه في النتوحات المكية لاشيخ مي الدبن بن عرلي (وهومن 
أ كابر الصوفية الروحانيين على ماعرض له من الاختلال في معلوماته الدينيسة 
والكخنة )أن الشيت عبداأقادر الجبلي تان ير فمقامات الرجالالمارفينها لشم » 
ممد بن قائد فال له : لا أعرفك » وكان ابن قائد يرى لنقسدمةاماعاليا 


وانه شم 
فعرف من انكر عبد القادر له قصوره »فءالت ههته حى صار من الافراد 


ويذ كر في ردلة الشبيخ عبد الغني النابلسي الصوفي الدقيه المشهور أنه بلا جاء 








الارواح اأطيية الارواح الاحاء والانوات ‏ آم؟ 


طرابلس ترجل قبل أن يباغ مقبرتها في االسكان الغروف يباب الرمل فبرجل من : 
معه وسألوه عن السيث فقال اثنا قربنا من مكان فيه بض قدو الروحاندين 

وغ رن به صديق في الاستاذ الصدوق الشيخ مد كامل الراة دمي انوالذه 
الشيخ ء عبد ااغني كان .2 ليدته واثيابه راة مسكرة في أثنَاء خاوتهوانقطا عهفيبا 
إل 0 ُّ تعالى ء ومما يتناقله أهل القدون أنه لما ندش قير السيد هد اخي جد 
والدي الذي تقدم ذكره وان مصطق أعًا بربر تزوج ابنته كانت ا ترابه 
ذ كيةكالمسك حتى ان بعض ااذاس اخذوا هنما في جيوبهم ما حفظونه في بيونهم 

وأخبار الشيخ علي العمري الطر| بلسي العاصر لنا في الرا حة كثيرةووقالعه . 
فيا مشبورة يي طَْ م وال ستانة ومصر » و كوا يسمونه شيخ اسك ء إذ 
كان 6 عل الشيء كنةو ع الشاي والقووة وعلب التبغ فتصير ر اكد 

وقد أخبر ني الشير المماني أحمد عت رباشاالذا زيعنه ببعض ماو قم لدفيأثناوزيارته 
لصر وإقامته فى قصير القبة ضرفا عند الخديو تمد توقيق بامًا الذي استحضرء 
من طرابأس ل استشفاء بنت له صر ديضة برقيته وبر كته فد أن عجر عن 
مداو اما كط فت تا ولا الم را بلس الشام وعند الو اصني مصر 

قال لي تار باشا أ نالشيخالعمري كان يزو رني بعدااعصرفي كل يوم فمشرب 
الشاي معي ثم خرج إلى التنزه في المزيرة ونءود عند الغروب فيذهب هو إلى 
صر القبة وأجيء أنا إلى قصر الاسماعيلية هنا ( حيث حدثني ) 

قال فكان إذا أحضر الشاي يتنخ على الابريق والقناجين فنجد لاشاي 
رائحة السك . فتالى لي شوق باشا ( هو زوج بنت الغازيو وا لدوزيرالجهورية 
التركية المفوض عدر ايوم ) في احدى الاي بي ان السك طيب شرق أ وعر نيمءروف 
وعكن لاشيخ أن يرش شيا منمسحوقه فيالشاي بخنة لا نثمربها فاذا كان هذا 


التعريف (التطييب) للشايأمس! روحانيا أي يحدث بالتوجه الروؤحي العروفعند 


الصوفية فاماذا لا يطيبه لنا بعطر كذا الافرنجي ( وذكر لي الباشبا اسم عطر 


افرجي ل أحنظله ) 


قال فلما كان اليوءالتالي وجاءنا الك. علي ااعمري وأحضرالثاي نفخ عليه: 





١‏ حقيق مسألة رؤية الازواح 


أوفيه فاذا رائتحنه هي رائحة الطيب الذئ ذ كره شوق إشا لبلاو ليكنممنا أحد . 
أقول وقد كنت بمدذلك شم أحيا ناهذءالر ائحةني الداروغير هام تذهبمن 
فسا إسرعة وقد ون بءدالسؤال مني 1ن في الدار: هل تنشءون رائحة لق 7 
:غيقال لاءوقد عرض لي في رمضان شيءمن هذا القبيل لا أذ كرهوكانة بل سلوك 
الطريقولكن كنت رجا أقرأ في النهار منهشتمة كاملة في حقل لنا 
(عنيق مسالة رؤية الارواح »4 
وجدلة القول أنني ما زات أعاللح هذا الام حتى أمكااني ان اعرفالفرق بين 
استدضار: الصوفية للارواح ورؤيتها وما يحكيه الاف ريمن ذلك والغرق بين التتخيل 
امخض والكشف الصحيحءوما يكون في يتظة #امتوهولا يمدو الامحاتالقصيرة» 
.وما دون 0 غبية عَن الس وهوما سمونه بين الثوم واليقظة كا قال (إعضوم 
ودن يدعي في هذه الدار انه برىالصط جهرا فقدفاهمشتطا 
ولكن بين اانوم واليقظة الذي © يحاول هذا الام مرآمة وسعلى 
وعامت من القرق بها ما اعتقسد: انه اصح ما نقله ابن الميارك عن شيجه 
عبد العزيز الدباغ » ومنه ما وقم لشيخنا الاستاذ الامام » وان ما وسمعه الرائي 
من الارواح في هذه الغيية هومثل الذي يرونهو سمعونهنيالرؤىالمنامية لادوبق 
بمحته ولا بضرطه » بد ليلا نكلما تق لعن أشهر الروحانيينهنهم متعارض :د لعل أنه 
كان عل قدر معارفهم ومعاومامهم وما بناسها دن مدا ركيم » ( درتت إايه في 
-حجواب من سأ ني عن دعوى شيخ التيدانية وكر ينه ونشيرنه في فتاوى الحجاد 
الثلانين من المذازءفسال عنه بمهض اتداعه >لة الازهر فردت علي عالا تعقله من 
-عل الصوفية ولا منعلٍ الشسرع » فالمق ما قاله علاء النثمر عم ن أن الرؤى والكشف 
أيه لعكك بها شرعا ولا ع ئأ برى ولا عا يسمع فيا 
ويعحبنئ ما نقله الشعراني عن شيخه على امواصني كتابه الدرروال+واهر 


خا 


0 نال اذا يدول العشاء م يشكل من كلام الاتبياء دون | ين من‎ 0 ١ 
«الاولياء فبردونه ؟ فال لان الني معصوم فلا بد من حم لكلاته على الصحةو الولي‎ 





الروحانية والتدرد وخطاب أرواح البشر والشياطين 2 ١867‏ 


غير معصوم فيحتمل كلامه الخطأ اه بلمءنى ولكن الباجوري نقلعنه في حاشيته , 
لاسئودية ضدهء واذا حكنا الشررع َ لنقله الاول وهواطق 


( الروحانية والتجرد وخطاب أرواح البشر والشياطين ») 


ل الك ساك 
التجرد وغلية الروح على المسد التي تنتهي إلى ما ينقاونه في بحث الكرامات من 
اللشيعلى ا والطيران ف اد 0 دون ذلك 0 الم افا في رمن قل ِل 6 
ذلك انني كنت في الس رمسا ادل من أي من أهنت وأطاا ع الريع 
الرابع من ! احيا ع علوم الدين فلا كن 1 أ ر دوم منه رادت كذاف الأو حرد والتوكل» 
وقد ا بدت معظم ليلوعه 7 لقطر ا لتكمير مع عهاءات من أهل بادنا الذين ستون 
فق امسحد كيلا لوهم صلاة |العد مك6 وكان ممهم شيخ كدير الال ن عاش في صر 5 
اهمو عرد َ منعا وافتفر وذل في شيخوختهة كان أرفع صوثه الاحش نال كير 
مع شييته التامة ضمراعة شورع مؤثرة » حتى | إذا كان السحر صليت ضلاة الايل 

والوتر إحدىءثسرة : ركمةوفاةا لاسنة الصحيحةكالعادة» وعدت بعد صلاة 00 
إل التحمير مع لذ نامر في! كن إلىوقتصلاة العيد: وبعد 00 جا عمدت اكه 
لوي امار مه ما دل فته من الاحماء وفية ذلك البحث البليغ العظم ال نا دير 
فى الذناء ف في التوحيد م 0 4 الاوشءرت ا 3 يفي عا ل ل ر من الال ةالروحية و9 أنه 
0 ره 6 فكأني 9 2م »ثم عدت أرجع إلى حدي فذكرت 
م على تراكمب إلى 2 ة والدي اله يك 6 وكان «زور قرو الده اف بعك 
الصاح ودرا اسورة وس ثم > عد له سماط فيفطر مع من يوحد من الققراءومن شاءمن 
غيرم » فنزات من العر فة وكأ نني ريشة طاء ر وشعرت د أني لو لق يدث بنفسي من 
الننؤذة إلى الارض لا أ » كون إلا 6 تمع ااريشة » وانه كني المثىء على المساء 
دون الطير انفي الطواء » واعتقدت بل أعتقد حتىاليوم أنياو تركت الطعاع زمنا 
طويلا 0 ملازمة مثل ثلاك الحال 04 الد ّ والء 1 الالمي الاعل أو يشمعي 5-0 
1١‏ 








10 ا استحضار الارواح 


ااروحانية ووصات إلى غاب مايذ كر عن الروحانيين » وان يكون ذلك لو كان 
إلا كن | نشي, من استعدادالارواح قل 3 ضاح بهميز أن شر مه التي هي حسد 
وروخ »ما تعلق ت ذلك ولا تكلفتهوما دلق اه في “يء هن أصري ول لد . 
ول ا كن اذكر مثلهذهالا<و اللاحد يا هو شأنالصادقين الخاصين الذي 
قرره الغزالي وغيره ومنه كمانكل ماهو غير مءتاد »والصوفيةالصادقون متفقون 
على هذاء» وعل ان 0 مادق هل امو ارق واللواتج والاذوا ف ف مشوقات نس طات 
لاسالك ء» وأن الذي يشر ا | ينقطع و والا فقلهو هالك .وقد نلعي م كرات 
0 من الأحياء ولا سما غرور الصوفية قبل ذلك . ثم رأرستشيدنا 
الاسنا اذ الامام عليه» كان يقولانهذه. احوال غير طبيعية لاوز التحدث عَم الا 
مع أهلبا لانها تكون اغيرمم م قتنة» ف أنالشيخ يا لدي نقد افسد التصوف باطلاق 
0 ن لقاههبشرح 0 مازعر ض لهو انه انقطعث معدساسلة التوازن خلطاطق بالباطل 
وهذا الذي كان براه شحنا م واحق فانالذين أوغلوا في الروحانيات قدفتنوا 
انفسى وفتنوا 1 من الناس 46 واختا د يتصورونءوفما يصدقون» 
له امف ا الشءراني من الرافات والخيالات 
تي لا عدز فيها بين معقول ولا مشروع » وفي مقدمة كدر يبح ملم ل عن عبداله 
ا مسعواد (رض) ا نت عحدثقو م حديمًا | لات باضدعة وهمإلا كان ! لبعطهم 2 ل 
ونا افتئن به اتاهير من الناس عؤلاء الروحانيين ظنيم ان كل من يصدر 
عنه أم و خارق للعادة : يكون وليا معصوماوا ن ضل وغوى » وخرف وهذىءوان. 
له عند الله ما دشا في الانيا » والحق الذي عر فناه بوزن كت ععزان الشرع 
والعقل ا الذي تعض له بعص أأرايا الروحانية »© من عملية و ع4ية هو 


كالباحث الذى تكدشف له بءض اللْقَائق الكو نية » و الاختراعات الصناعية » 


0 3 ل منهما يشر 2ط لىء ويصيب في كل عل وحال وحمل » ونحكم 2 إلخرق ف 


والخرانات والاهواء في غير ما أصاب فيه وما تسمعه من الذاهاين ين 


رحيم ان قوله تعالى ( طم مايشاؤن 0 ( يراد به هؤلاء الذين تصدر 


عنهم يعض العرائب الروحانية من عديدة أو وهمية 4 فراجع وله الا ب وما في 





تلبيس الشياطين في اء تحضار الارواح والاخد عنها 1١‏ 


معناها من سور النحل والعرقان والزمر والشورى وق عدها كابأ في اهل الحنة 
وما طم فيه| من التعم »وم المؤمنون ااتقون . ف غم هذه الحقرقة العلءا ؤانلك ريا 
الها كان » واعتر غااد كه بعدهأ 

وأما ماقآله شنا في الروحانيالكبير الشيخ عو الدينبن عرب فهو موافق. 
ا نل لي على بلششوق وزير امرك المفوض في معثر عن والده شوني باشا الذي, 
سدق د 5 0 قر دمأ 

زارتيهدا الوزر !" ر قدومه إلى مصر فىهذا اميد تعلمه عأ كأن بد 
والده وجده لامه اسهد عختار باش من الصداقة فذ كرت له ان وا ا 


8 حانه للارواح وحدئه مع الديدة ع نم العدراء عن حماها بااسيدعي ىا مسيح 


:عليها السلام وغير ذلكءوانه كان يكتب ذلك فهل وجدتم في تركته ما كتبه 


ف هد الددون؟ قا نعم 


و أخهرنيان مما قر ِ فيه من مناحاة وأ الم رامس في الدين بنعر د 


و 
ء 


أثة ساله ع ن مخز لته ُ في عام : ابرزخ » فقال له ان معوّلته دون معامه من «عر ا 
تعالى وان سيبسبذلاك انه اختاط عليه اللاص فى عام 4 | ال»فكتب ما ضلى به 5 20 
من | لناس »قصارواخصوما له عند 5 030 الى وكان . من عقابة علدلك انه حدس عن 
الارتقاء إلى الممزلة التي هي أن كان له مثل مدر فته >6 و 0 تو سل لا 0 
ليعفوا عنه فلم يقياوا » وانه رجو اندرا | عنهفي موقف الكساب عقو اشعنه. اه 

هذاما فهمته من السمير نما قر ا فم كثيه 00 « وسأبدي رأي فية وفي. 
أمثاله عند ما احد فرصة واسرفة ل ان ححث طويل ه في مسألة الا, رواح اليي تشعل 
العام المدبي فى هذا المصر > 0 هنا على كة وجهزة اقتضتها الضرورة : 

ع 3 
١‏ ااتدضار أرواح اموق و'أماس الشناطين فيه 4 

لا شكان قايلا من الناس يرون بعض الارواح في حاللات خصوصة 
واستمداد غاصءوان تر بية الارادة اارياضة عند الصوفية اقوى وسائل هذهالرؤية» 
وأن منها ما مين عليه الافرتج عا يسمونه الوسيط من أولي الاستمد ادالقطري» 


وفائدة الرياضة والعمل الكسيفيذلك صرف الارادةعنالاشياء الكثيرة الفرقة 








7 اصادك الشيطان اع اروخاين وخر لقت ادي 


لدَوةَ إدراك التعسن. وتوتحتهها إلى شىء واحدء و 2 0 عدى ان ١ك‏ هده 
لارام التي يروما هي أزواح الشئاطين عن قرنا 1 0 الميتين لا مدن 
١‏ تفسهم 6 وان عض الصوفيه الذن 3 لعيمون عن ح<سرء م وعقلهم فيرياضاء م 
كانت 3 تستووهم ته وتوحي اليهم مايظزون ن أنه حقاى كوشدوا .ا م نالل 
ا من تلقين أرواح شيو هم العتقدين فك لماخالف الشر بعة من كشنهم 
قبومن الشيطان » ومته مايحكيه الشءرانيءن السيد اليدويانه كان مع أدواح 
اليتين من البلاد المحدلقة وسوة قهم الىحضور مولده الذيهو > يم البدع والفسق 
والخرافات والضلال » ومنه ماحكيه الشيخ ح خيالدبن بن عرلي من كشفه الذي 
م كا نم نأكار المارقين بالله وأو لياه القر بينغنده واذا 
كانالتيحانيمن ار ا خالفالشر يعةمن كلامه 
وهو 0 قرو دن وحي الشيطان 2 و نل ل مه 1 فهو كدت واختلاق 0 
الشيرة دالال . وان استدرة الى روح الني عليه أفضل الصلاة والسلام 

ولا هوانك أمها الؤمن العاقل المتبع هذا القول تستبعده على أناس نقات 
عنهم - دْسئة معقولة 6 وافهام ف 0 0 مقيولة 6 وأعال اك وال روحية 
0 ة للغادة» فقد تال عل اء الككلام | ن <وارق العاداتقد تقع للكفار والفحار» 
واعها عق باختلاف من تفع 8 »وقال كا 3 الصوفية الراسخين اليد بين : 
اذا 1 عم الرجل دطير في اهواء فلا تعتروا به 0 لاتقتدوا به حتى تنظروا حاله 
0 1 والنهى 6 واغا العصمة عذد اهل السئة للانمياء ف التبليغ عن الله عر 
وجل دون أو الدننا »و كذا عن معضيته عز وجل 1 

(نان قيل) وه لتتمثل 5 رة الا ندياءعليهم السلاء أو كا رالاولياء؟ 

( قلنا ) ن أغوا 2 الشياطين ن اختل عَمَله 6 الجوع والخلوة والسور 
والتخيل كذير » و ل أنه ني أو ولي يكلمه او يكشف 
له الحقائق 2 عله له بصورةنوز ار بغير غثل واقع ولا يقتغي ان يكوز قد عثل 


بصورة النيالقيقية. وقد نق لعن الوليالكيير الشهير التؤق عليهالشيخ عبد القادد 


الجرلاتي أنه قال :0 اءى لي تور عظم ملا الافق ومعءت مئة صونا يقول لي 


رر 





اضلال الشيطان ن ابعص ل 'دوقية 0 5 مح /آه 3 


ياعندالقادر أنت عدي وقدأحلات الك الرمات (.ل ) قذات له اخساً ياأعين » 
فتحول ذلك الذور دخاناً مظها وقاللي:قدوت مني امك بأمر ربك »وفقبك 
في أحوال منازلاتك » وقد أضلات عثل هذه الواقعة سبمين من أهل الطريق » 
فتلت لله الفضل .فقيل له كيف علمتانهةيطان#قال بقوله قد أ-للتلك الرماته . 
ومن أنمن : من ان ماللشيخ عد القادر يضلون بهذهالانوار 
الشيطانية » وهو .لولا تلاك اتكلمة لاعتقد ان ذلك اانور من لي ان > 
ولاشيطان مع كيار الصرقة العارقين مناظرات وعادلات. من جا قوله لبعضهم وقد 
غاب اسه عني ل ن : الس تأناشيا قال الدوني بن + قالوان الله تعالى يقولء 
( ورحمي سك كل شيء ) في تسءني . . قال فقلت له اقر أما بعدها باملءون 
- إلى )3 ف كتدها للدين ن نتةون ن) 5 َ فقال - التميك صضئتك لاصعته . 
وقدنة لعن بعضهء أنهم قالوا انالتكاليف خاصة بذير الواصاين»وأما الواصل 
الذي بلغ مرثبة ال مين فان التكليف برتقع عنهو بباح له كل * 0 ودم تَأولون هذا 
قولهتهالى ( واعيد ركنا تيك اليقين ) وأنا العم فقي ل به الوت» وسيد 


الوقنين وأكلهم َك قد العزْمالعبادة إلى ان توفاه الله ورفمه الى الرفيق الاعلى ‏ 


وهن اواءك المقتو نين بوحى الشياطين من ظن انه جاوز درحة الانبياء »> 
ومنهع ابن شبعين الذي قال : لقد نحجررابن امنة واشعاً بو له « لاني بمدي» 
ومثل هذا الكلام ه هو الذي حرا 0 غلام الم ادياني على ادعاء الندوة 
وقد نقلالخصا رىماهو ا هو أعظ لم تن أوا ك0 ,ودوالني 
المحصوم 0 الذياعا ذه الله وم من الشيطا نه في اغتقادنا أعوقد اذو ودرن وها 
طم إذ د كروا فيأ: حلب نالشيطا نقد اسه المسيح وم و إمامالرو وحاذين 
عِلية السلام #فقدحهات به أمه بنفخة من روح اشتجيريل عليه السلامو كات ]ا يانه 
كاه | رو حانية 4 في العصل الرابع ما لي متىء أو وا انةصام م أربعينيوما 3 اد 
الشيطان 5 ني قتلاك الدج وجرية عدة رك منها أنه ا الى حي لعال وأراء 2 
عمالك اللسكونة في لظة من الزمان وطلبأمنه أن جد له ليعطيه ذلك كله فاحابه 


يسوع أذهب ياشيطان انه مكتوب « لارب اذك تسحد ؛وإياه و<ده تعيد » 





الرؤى الصالطهة مولي مع الي (ص) 


ار فى العاخنر 


( وشبادة النني( ص) لي في الرؤءا ورؤية كل منا في صورة الآخر ) 


إن الرؤى الصالطة التي رأيتها | والتي راها اناس لِي كثيرة في جميع أطو 1 
ري ء ومنها ماكان سم راتهة ام دمينه » وما كان ل ظاهرا 

لاحتمل المراء » والعياد وأهل الصلاح هتمون بأمر هذه الرؤى ولا سها رؤيا 
الني يليه والشوورين من الصالمين » ومنهم الذن ,تهون بها غرورا » وأحدن 
قال فا الل ة الألورة ولا أذ ور اما : الرو اشم ولااءر 4 ودن عدن 
ما معي منرؤيا اللبي متايه القدعةأنسعمتهرقول لي « اثستعلى ما أنتعليه «ى 

أنه فى عدا العام وندمت أن كنت هذه الر ويا ولد امذاطالا روما ونسها 

ات 5 عدت ماران فيه ار را لضن الاحياء مع النبي َه بنصه 
شنه مار 1 0 ان ” ى الديد عبد الر-قن عادم ع م فيطرا باس الشام 
الدرأى الني كلا ا فشكا لم ل 0 ذا فيها منالبدع والمعاصي 
وعدم تصدي ا من العلماء ولا من غير تم للانكارعل أهلها وارشادهم قل حتى 
أن الشيد حمد رشيد رضا مقصر ء أو كلة بوذا الممنى 

فقال له الذي 2 ال مد رشيد تير كل وقت مدر ىله الوا عل » 

وروى لي في السنة الماضية(سنة ونان 2 نالفاضل الاديب الصالح الاستاة 
عمر الرافعى أ أصمار [علانة المصر وقتيبه وصو وفيهالشيخ عبدالةني الرافم ي(د ع 
ادر في في الرؤنا بريثة جهيلة نورانية عثلتلهة بها بمو رةااذي 2 قاللاسيدعا اصم: 
راان الذا سي يلاد الشام فيهرج ومرج ينتظرون عور السيك (إن اي يعني) 
ليخطب فيوم خطيةتكون فيصلافيموة قنهم» م حضر السدفسا لتدهل كتب الخطية 
التي يريد إلقاءها #فقال إني خط ارعالا ولس من ء ادلي كتا بةالاطبءقات 
انهذه ا سر ع عل عظم فينبغي كتارتها ء و أطدت عليه في الرحاء 
بأن ءلي علينا خطبته لتسكتيرا فاستجاب لذا د وأناأ كنب فاذ! تعبتساعدتي 


(الخطاب للسيد عادم ) ولا أثم السيد إملاءه اعحبت باتخطية جد الاعجاب » 








رؤية الني (ص ) و ممد رشيد متشابهين ومقحرنين 
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وطفقت انظر اليه نظر الإجلالوالاكيار » والسيد يزداد في نظري جمالا و لطا 


ونورانية حتىقلتلهانتالسيدرشيد امالني كلاق 


ل إه تم نظمماوأرسل إل مانصه: 


عم ر الراقعي يعدم ع اليم واجب التريك شور رمضان المبارك 2 


ع 


الله أ 


ن يدع ل رحقى وهدى مده الامةء يليم الدعاء له في خاوة من خلواتم : 


ار رذاء الى ران 0 حديثا وحي كا يأني : 


ل الدنا لك الله ترا 
لي مولاي ( رؤيا ) كقادم 
ارات ضكر و سالك مرا 
تأدهثي هذا الخال الذي أرى 
:فقات ينعسي 


عن عن ظرا بسن الشام 


5ك دكا 


بماك أهل المق فيالغرب والشّرق 
عَلينا خطييا جاء يصدع بالحدق 
صفاء منار الهق في مرق الطرق 
وم أ والله قي سار املق 


! 
أم 


م المصطق + واللة أعل بالحسق 


ه؟ شعيان سنة ١و٠‏ 


ولقبت في أواخر ث شور ل تللكال لسنة رجلا ويد الحجوم أكن أعرفه 





الرؤية ولا بالسماع ف جيرف اندرا في فيرو ؤنافةصباعل العلامةالشر يف الاستا ذالسيد 
0 ويا ضادفةوحةه( لان يكون الدي را عدهو الني مكاية 
فانيأ آنا را يتالني ويك فيصورةا السيد محد رديد رضا اخ . وبمداذبرزرت 
الام |ذااسيد عبد الر حم عندروسألتهعنهذه الرويا يافذ كم اوقالليا: ذى كنيد أماراً لت 
التي كلاق تدرا ار واجملتمما اأنتعليهولكم اصورتك. 
وبعد كتابة مانقدم تشور وقيل طبعه قص علي الاد ب همود تند مص 3 
الاسكندري رؤياتم كتتها لي و هي : « رأيت فها يرى النائم رسول الله عليه 
حادا في صدر رادا نبهفتحد نت« الى صديق كان > نيعن جا جك 
اثلا له : انظر ياأخي هذا هو الني صظيةٍ ألا ترى ان أصدق 0 
الخاتي تلك اأر أ القائلة أنجالهلايطمع الناظر فيه » كا إن <اؤله لا 0 
منه 8 أو لاثرى االنسب له دخل كبير فيالشمهء فهذا اليك رحيد رت 0 


م أنه : 3 م6 قال ( ولتدأولت هذهالرؤيا تصدق دعو 3 و م 1 حمل عمتصى 
قاولوها دمأ أو أويلٍهذا. أه 


ات ا .وسنةرسوله م قصصتها عل نمر من عراف 





المكاغيات 


المتكات. 


نما اغرة ل العيادة وااراقية قبل سلوك 'الطررى وده المكاشهات بقسديها 
الصوري والمءنوي او | اظالاني والنور الي كايقول الصوفية »وا هراد بالثالي المعرفة 
والطقائق » وقد سبقت الاشارة اليه في الككلام على الاستعداد النقسي و##صيل 
الل » والاول الذؤون الددوية وكانت كثيرة دا ضرت بامذر كن 1 كا > 
7ك 0م مالم ا مايقع لي مع ققد 0 ت أسهى بعضه مصادفة 
وبعضه رأيا أو خاطراً وإن كان في موضوع طويل الامد كثير رادت ومة 
ا كيت أرجح اله كذلات وأو كده فيقيله بءض الناس دون عض . 

من هذا :اني كنتفي دار ال الرافعى بطراباس في أتناء زيارتي للءلاد عقب 
اعلان الدستور العمافي ل فيفصلشتاء سئة مه افقات شأعل انهسيئزل 
من السماء ثلج الا نءفتزل الثلج بعد دقائق قليلةوتزول ااثلج في بلادنا الساحلية 
تادر واغا يكثر تزول البرد . فال ريس صيد ريدن القلمون كانحاضراً :من 
أن علنت : قلت اله لبس مل واعا هو شعور من برد اطواء أو لذعه ؟ قال أرش 
شغلنا مدن:يعني ان املاحين أعل منا بأحوال المو والطقس . ثم انقطم الثلج مدة 
وارادهدًا الرجل وغيره الا نصرافةةاتغير مالات اساي الله اعم أنااثلج سيعود » 
فلم يلبث ان عاد » فقال الروس وهذه : قات كتلك» فامعت الدموع في عينيه . 

والحق ان مثل هذا ايس له قيمة المكاشذات التى سبمها توجه الارادة » 
ونان ادل كن ع ناشين كد السلا دو قر رن الع رفول 
عى أدورا عرية عندفه مرا اله استشارق فى ارررة ابنه وعلرمه فدشكرت له 


رم من عر في مستقيله بتفصيل حفظه قوقع كله » وهذا ابس يغريب أن 


يمع بصحة ة ارأي» وأو يك أن سأمعه بعك 0 قائله وولايتهلا كان 1 امة 


له > وقد كان الشيخ بوسف الن.ها ني محش عن مث 3 ه_لهالاخيار ع نْ اشتوروا 
بالصلاح ليدوها فيا ا مع من كنات أهل عصره 6 وعدي أن والاءنا د الامام 
واسيد الآدان دن أعداء الصاطينء له دنا أعداء اله رافاتالتيهي برهان الولاية 





ات 1 
ا 001 
في ريه الافين » ولا تزال .قم لي. م مله كثيراً في الدار فتقول أم الاولاد انك 
كاذف علينا © قات 
رار 0 ع ولد هذا الريس ( رحهه الله ) وهو حي يرزق الهدخل علي مر ةفي 
غرفتي فرقع في قي انه كان ددا اراك فد كرت لدالا: ثر لأرويعن انأليفةالثا اث 
عمان نى عفان ( رض ) وهو انه دخل ع رك ا ةسل وار 
الزنا ظاهر عل عيزيه ؟ فقَال رحدل أوخي بعد ردك اك 2 ع + قال ل" 
ولكنما فر اسة لاؤمن اه ذ كرته له بلرجة الانكار » فنهم واعترف خحلا 
وحا 2 اليك عل عدك 0 ريد ان سا 0 1 شيء فقات له 0 
ار 3 انتل ماورد قما شر أ اك احة في راتية الشحر © وورد اندكان لا 
2 0 راشي أبسورةًاا الكافر ون والا+لاص»وو رد جور الاترح والقيل (ولايصح) 
ووردقياار ا امنا نوما أنولالينا - الى_مشدون) منسورة 
البدرَةوآيَة (قل يا أهل الكتا تاب :- ألو ال 5ه واء اليه | وبيتكم ذال متهون )1 
من اران فقَال من أن عت ت : وقد نكون أاثل هرا 1 رمضه مأرشعر به 
عند الذي لاسب نقسه دقيقا على طرٍِ يقة اا زاليء و ان منه لوقا قائع لامكن ان 4طر 
باليال »© ومئة ماهو تتيحة 7 وحه الفروف عند الصوفية 100 حادثة مئف 
كنثأ ارك غرفي ف أعل الأسحد مفتودة وأنام في الذار ي 0 ى بأنهلايعقل 
أن إسرق لي 0 مل القادون شيئا» وكان في د صزدوق صغير أضع 


فيه بعض الاوراق وما عندي من | اسم ح وهي كه عدىق إفي 2 وأحيانا 


ا قية الذزاها'ء مع وذا! 1 3 موت حه ويه اعلا أله فيسقظ مبى وا أحنا ال 
0 راثم »و 7 في واحداع 


كر الصندوق. وقد رأنتالصندوق فيصبيحة بعض الاياممعثر اروكاس 

الذي فيه السبح مسروقا . فطلبت من ساعي ان تشد لي ارس فشدت فر كيتها 
وذهبت الى طرابلسٍ و أنزل حيث كنت أربطها عادة عند مدخل الدينة بل 
0 قرا 7 اإلىا أن وصات الى 30 عند الس الشمالي ؤنزآت امامه 
وقات اصاحيه أبن السبيج إلى اسار يت ١‏ ابو ق خرج بي || ا ل 


له مااشتراها بدوهوقليل 6 ان السارق خادما لصديةنا الشيخ عمد الفتاح الزعي. 





ك5 احم ل ل م م 
اللا يلاي 'الشهير وكآن مصطانا في القدون 2 0 دم وهو من قري ةالينالاءن 


القدون ولامن طر ابلس ىءوقدعل بأنيعثر تعل سر قتهة| بعد إلى د مةسيده» ماني 


عدت الىعادئيفي تر كممتاح الصندوق فيه ومفتا ح الخرفافي بامها ثقةمني بأهل باري 
١‏ الانتمام في الدنيا من كل من اذا 0 
اد كت دم لاد انان مش ور عند أهل بإرنا فوق احترامهم لشخصي 
انه لا يمتدي أحد علينا إله وينتقم الله منه في الدنيا قمل إل خرة » 0 
عن نفسه انه ذهب #تطب مة من شجر الزيتون فانتهى إلى كرم اعم والدي 
الذي سيق دك ه في هذه الترجمة فصعد شحرة زيتون ليقطع منها ( قال ) وقات 
2 3 شول الئاس عول اد لاد 0 اي حدم ولى ) لا مدي ل عليهم 
إلا أصيب د أنا راح حرف ابش يصير لي » كوأ أكدأشرع بقع فرع من الزيتونة 
إلا ملسي را عل الارض سقط مول فت 

وهذه شيالة ادها |( كير ونمن 5 ات العتقدين» فان م بذكرون 

في بلدنا من انتقام الله م نك من اانا من الككام وغير مم حقا فا يك 
استقر اء تام » عل كلى انني لم أعل ا دا 1ن و1 داق حزاءه في الدنيا » وقد 

اذانا رجل من أهلنا إيذا ء ماأنا كان <له خاضا 44م كن عاقيته ان اضطر 
الدور ال 0 ل ب اررق كوا ن صار يطلب مني الا<سان اليه الرة بعد 
اللرة ذافمل» ولا أزال له وأمل بعد موته وله الخد . 

ا خر المتددن علي بالطءن وقول الزور رجل معدود من كيار العلياء 
الشهوور إن في مصر » قساط الله عليهمن الماياءواامك: تاب من سور 0 أعام 0 
في عله وأخلاقه وأمانته الالية والعامية . ... ومع هذا أصسرح تأنني 5 تأقول 
ان لي خصوصية عند الله تعالى اله انتقام ليخاصءواعاهو حار بأسمابه الظاهر 
وقد يدخل في معنى ماذ كرته في تفسير قوله تعالى في البغاة ( ياأما الئاس إنما 
بغي م عل أنشى) الآيةوك حجن هيو و اأناسن عد ون دمر 9 امات الاحياءواليتين» 

ويذ؟ ئر الشءراني و أمثاله من ناش ري الخخر اذا تفي كر اما تالسيدالبدو وي وغيرهوقوع 
البلاء والصا ثب عل المعترضين عل 32 أوعل مو الدع بحوء وناكرتهعبرة طؤلاءو لغيرهم 








استحابة الدعاء 


امستحابة الرعاء 


أحمدالهتءالى ولا أحصى ثناء عليه أنه استسجاب دعائي لهبالاعانو الاخلا 
و عي ف 1 


وال وحجه الصادق ف رن كثيرة حدا نه أحصيما 4 متها ماظرر لي بااتدفيق ف 


اسان والثواميس [١‏ يي ترتيط + | الاسابة بالمسينات © أنه من توق دق الاقدار 
الاقدار » وعم مالمأكن أعل » وتلسخير مالاايصل اليه كو يمن الاشناءو الاشخاص» 


ومنها 1 تظرر لي فيه الاسباب '»حتى صح أن يعد من خوارق العادات 
ثم أحهده عودا على لع وذوايا سالك الثنات عله إل اخر العور» أرظور 
ل هما ام يستحمه لي بعينه 3 استجابه بالمءى المقصود منه » وفما "3 إستحمه إعيئه 
بلا بالممنى القصود منه ان كان امخير لي في عدم استحابته كله »و ا ل 
وتضرعي ى البدءز ول أن سخر في رحال الدؤلة العمانية قما طلئتكمنومو ا 
عندهمسئة كاملةاشعي له عندم “وهو إنشاء جمعية ومدرسة لادعوة والارشاد »أو 
للع 000 دءة دك ظبور العصبية الطورانية 0 قرون الالحاد » فقد َ 
اء الجعية رشي 0 0 الادر من ماس الوزراء ٠‏ بتخصيص الال اللازع 
مدر سه 6 ولت عن يم 0 با لدءل امقتضي لاقام مي في الا" ستانة » وكان 
اذير لى ان عدت الى مدير ف دست القوية والمدرسة فيها» م 0 لي أن عدم 
السكنوق الاستانة كان خيرا ! لي : عا كان في 0 اء الحرب (١‏ لكرى من عي العرك 
على العرب وتقتيل زعمائهم بوطلاب ارتقا نهم» وقد كنت في متدمتهم؛وحكم علي 
بالقتل ( الاعدام ) مرتين أو أ كر » نعم ان الاجل +توم » والعمر دود 
معدود ء ولسكنه مرتبط بالاسباب في نظام القدر العلوم » على ان المقام في تلك 
البلاد فيزمن تلكا ارب كان هو فا بالقور والثقر والاوف 0 » ولا مما مثلي 
منالعرب ودعاة الدن ورءلالضا 0 منه القام في مدير ال تي كانت جدير ّ 
بأن #سدها اللوك والامراءفي كل قط ا اطمئنان » وسمة في ارق عع 
مرافق الحياة #وأماحاط بعد الحرب » فهو شر علي ما كان في زمن الحرب 





جعاء الرعى نال تدوع ا 


أذكر من أمثلة انتتفاع 1 ِي لانحعى حادثة ٠‏ شوورة في القلمون وهر 
أن عمر قدور كن الصياد رمى شبكته أيلا في البحر ر فسوع حيث وقعت صوة 
رعت هله فماد الى ددته مصر وعءاو اشتد عليها! مسرع 0 لاببعي © وإناس سد 

نه أوح من الْنشب عوبرى نغر 1 من ان #تمءون-وله وقد كر ف 

ضربة رخ متها 2 مر<ة مزعجة » قطأبوي لا راه وأرقيه » فقلت بل أدعو له 
فعادوا اليه فألم في الطاب » وكان من أغربٍ ماقاله ان أخبر بالمال الذي كنت 
عليه! في خلوني ليلا » قال انه حالس متكيء برانية على عصا قصيرة شيه الباكورة 
(:ءني المحجن) وانه قال لإزيذ عر بفي اضرب بضرية قار كوه. . ثم عادوا إلي كرا 
في طلب الذها اكت فوجدته مستافناً َّ ا لابعي » فوضءت يديعل 
ران وتلوت وو له تعالى بءدالبسلة ( فسيكفيك ّ الله وذو 0 العليم ) فأفاق 
في الخال» وقام كأ عا نشط من عمال 

وقبل ليمرة ان عمد زيد انمصاب بصداع 2د يديصر من شد ته يأعل صو 4 
فكتبت له ورقة وضعوها عل رأسه فشعر بأن رأسه انشق وخرج منه الوجع في 
الحالء ثم كانوا يعيرون ذلك الحجاب لكل مصاب ويد كرون انه بش الىأن 
خطر في بالهم أن يفتحوةٌ لبروا ماكتب فيه ». فرأوا فيه حوفا واحداً من حرو 
العجم "كتب بمسدد مخصوص ». فاحتقروا ذلك قم يعد يتمهم كا قل لي 
بعد ذلاك بسنين» وكتت كت نشرة للحمى قتشق ا الله ال 

ومن هذا النوع ع مسألة رفية غريبة فعلتها من تلقاء نفسي > وهي انني ات 
جائياً من طرا بلس إلىالقلمون قوجدت بالقرب متها رجلا منمعاررقنا * اك 
ل ( من لبنان ) - هو اسكندر الخوري الذي أظن انه لازال حياً » أوأخوه 
مالك انأوري - وه اده دن صداع شدرد فيه ء فسألله ف خيرليفقات 
له ادن مني قدنا ققَاث له ان الاجيل روي عن سيدنا المسييح عليه السلام انه قال.2 





شفاء المرخى ١‏ 


اش ف ا 0 
هذه الا ياء نات او عون أيدممعل الر حَْ قد يرون ووضعت بدي على 
رأسدو ورضونعليهكلة كنت كاز إجرافذهب الوخمني الا لء فتعحبو وصار مز اده 
لا<دلان ير كالوجع ليعود فل يعد » و ؟ فمل هوذ! غيره استغر ابا من مسرعة الدرء 

ومن التأثير في غير اله دميين ان الوالدة رحهها الله استك تبتني حجايا طأية منها 

دمض سيا الاءعراب أوضعه على غنمهم لان الوت قثا فيها 6 ويعاك سذة أو 0 

جاءي بدوي من مشابخ قبيلة أخرى فشكا إلي وقوع الوت في غنمه وطلب مني 

جاب ليضءه على رأس 1 كر كبش فيا لمنع الوت»فةات له ان الجا ب لاعنع وقوع 
الوت فيالعْم ولا بد أنتكونغنمكم قد أكاتزهر الدفل وورقها اونيانا اخرضارا 
ذاسأل عن طبيب بيطري واخعره عاتعلم من حال الغثم برشدك الىماينقع فيها »قال 


دل الححاب هو الذي ينقع »قات انا اعتقد انه لاينقع > قال و كف نع عم بفي 


عليوه 76 وانا لم أكن أذكر مسألة هؤلاء ولكن الوالدة ذكرتني مها ء فاعتقدتان 
ذللك من قبي لالصادفات التي جى كينها الاوهاغ » ثم تركتهذهالحجبوالنشرات 
للدركق اسن اه »وكذا الرق إلا نا ا « من 
استطاع أ ن ث2 ا فلمنئعه »واجتنيت 6 وذا لبا بعلي بعك هجر قََ ع 
إلا نالفتنة فيه عهذه الامو ر أكرالا لأهل الدار قليلا 
ولا كنت مشافر| من البصرة الى بغداد في احدى بواخر الدجلة سئة 

0 انتقلت من الدر<ة الاولى الى الدرحة الثالثة في مقدمة الياخرة‎ ١٠ 

دراكةها وكان هنالك كثير من الفقراء فوجدت بينبم قتاة مريضة مضطجعة 
خقيل لي | ثيمة فقيرة وقد اشتدت عليها اي لت لا ورقيتها فقامت في 
الخال كا نا نشطت من عمال ؛ اد الموع قأمر را 1 0 أن ُُ باتيها 
دصحن حساء مر من مطبخ 0 وقد عند في <سأني فتعل > كت ود 
حب الثقراء الذين كانو! معبا من نساء ورحال 

ولكن هذه اسم 0 للدي ). كانت اصا بتي في البصرة ككل من كان 

يدخلبا » م عادت اليف الباخرة و رق نسي 1 يري أحد » ورقية الانسان 


النفسه مشروعه ءانا اسيرقاة وه ف 2 ف ال التوكل وقد حقفت الموضوع عقي 1 3 





5 . اعتقاد الناس بنا الولاية والكرامات 


اعتقات الناس بنا الولاية واليكرامات 
( وحنظ الله لنا من القتون والافتتان ) 
0 خلاصة من ذ كرى مامن اف لك 1 علي إلي من النعم وا الكرامةوااتوفيق 
شت أن اكتنها بالاسلوب الذي أعبده في كتابة | نافت الك امات #اليكان 
وقعها ونا ثيرها أعظم في نظر | كثر الئاس » وما كان هذا من 0 في وقت من 
الاوقات ؛ بل امد الله تعالى ان حغظانيمن الغرور والتغرير » ومن التتورنف 
والافتنان » وان هي الا اثارة مناتارجع فيها عمرة للعقلاء حدئت لي نية صاطهة 
في تدوينها في هذا الكتابء فا سا لدتعالى دوام التوفيقو كل الاخلاص # 
هن المشهور ان مذهب أهل السنة بثيت الكرامات للاولياء إلا فنشذ من 
ظار الاشاعرة كالاستاذ الي اسحاق الاسدرايتي والحليمي فامهما وافقا المكزلة 
م ها ء وقد يبنت الى في هذه السألة في مقالات كثيرة في النار بدأت 
بها في الل الثاني من المنار ( سنة <وس )2 عدت الى اغامها في اير السادس 
( سنة ١20‏ ) وذكرت خلاصة مفيدة منها ني مماحث ( الوحى الحمدي ) دهي 
مسالة فتحت لادحالين باب واسماً منأبواب اعلزافات وأكل قال الناس بال اطل 
وتعدى ذلاك الى الاعتتداء 'على أعراض د وقد كن كشك هذه ار افات 
والأاإطيل من أستات طمن الدحالين علينا 0 السوريين ٠‏ والدحدوي 
من الصريين . 
ألاوان الكرامات التي يتناقلها هؤلاء ومن ثم فوقهم عاما وصدقًا ودينا 
تدم ان هال علس لكت منياء ووفتنا فيها لما وفق له أهل الاخلاص من قبانا» 
ظ نان لها ول نتن أحد» بل كنا | نكتم مالم يليه الناس و نتأول لم ماعلموه» 
5 من الاتقاق والمصادفة ء 0 من 5 العتادة ة التي هاا ا بهاء كاتقدم 
أما عدم ! إفتتاننا | بها في ننسنا والفضل الاول علينا بعد فضل ات الذي هو 
فوق كل ثيء للامام ابي حامد الغزالي فقد كنت قبل عروض هذه الاشياء لي 


قد قرأت فيا قرأتم نحا له كتا ب الذرور وأصنا ف الذر ورين من الصوفية وغيره 








مد امنا لغرور والفتنة بالشهرة 3 


واكناف خاسبة النقس وكتاب اانية والاخلاص ءفانتئعت بها في هذه الاحوال. 

وأا احتبادي في 0 افتثان الناس بي فسيبه فضل الله ال وحده عل 
بالاخلاص له فى في علي لنفسي وفي إرشاد الئاس . 

من المتاد ان يسن الناس الظن في دن من يعلمون انه متق لله دالب في 

عيادتة عا مه اكه ن اداء الفرائض ورواتها وترك كار الام والؤواحش . 

ومن فضل الله اك علي إن 3 أحنيم اعتقا وظنا بي » أكرهم إلي وادناحم.. 
مني : الوالدان والاخوةوالاخواتء و الاعمام . العيات » والخادءون والخادمات» 
ذأهل قريتنا كافة رحالا ونساء » وقد تقدم شيء من ذلك 

أما الوالدة كذ شار وديا فكانت إلى اخرحيانها رق أن أرقيهاوأدعو 

ا كلا شكت شيدًا » وأحي السيد صالح رحجه الله تعالى كان بعد ان كبر وتعلم 
0 1 أعتقد ان أخى اك رخا . كلا غلك إن ما وا 00 0 
خام النمين ديرت اعتقدك انه من الاو لباء » وسرت عل شقيقى ‏ الكبرى 


( الديكة زنيب ) الولادة فرة ف كانت تقول اطليوا أحى ر 2د لدصر هيا عي 


له أن يرج عني ويسهل علي بتضوره » وكان خوادم نيتنا يحرصن على فم 


ماأكات من طعام وغيره للتدرك به. و كنت اذا مررت بشوارع القرية خرج مني 
البيوتمن الس اواولا نارون إلي وذ كرون اللّه ويصاون على نبيه » صلوات 
الله وسلامه عليه و آله . ألسهذا من دواعي افتتان شاب ناشيء في نقسه وديئه4” 
بلىولكن الله سل وله الفضل واانة 

إنها لفتنة تتلوها فتن كقطم الليل الظل»شاب جيل الصورةءممتقد الاسرة»- 
اشر ولاه > والتاريد بالكراعة عقد صر الناس دق ما يكتدون وزسر وق 
ويشرف عليهم بالامر والنهى ي قما يعملون »وضع ذه على رءوس س المرخى فشفون . 
وهرون» وتتبرك به اي أن عوءاة ثم مها مار زء فهو عرضه ضه لاخرور بصلاحهي نفسة 6 
و الافتتا نباعتقاد الناس وتعظيمهم له» وعرضة ايضا لما يتدى له من سابالال > 
والمتم بالجخوال » الذي طغضي إلىمشر ا لالء و 0 فسد به من الرحال 


أنا الك ور قل متكت عاق ال ماله الاقتتان باعتقاد الثاس » وأما 
زور 5000 5 و 





١1‏ غرة جدرية فى خادة غرافة 


إلال فلم كن استحل أخل شيء من مال من يعتقدون انهم انتفمو ا ٠ني‏ ومن يطليوز 
الانتناع , ثم قطعمت وسائل هذا الانتؤاع » وأما فتذة النداء قتد! اتقيتو! بالامتذاع 


من السماح طن بتقبيل اليد أو اللوة والانفراد او الرقية لااية امرأة إلاان تتوسل 
بذلك ليد الوالدة فتأمرلي سرتها ان أرقيماء ينقد أرقيها بالمصا أوالسواك 


أضعه على رأسها القنع »و قداجتنيت حضور مجالس الادباء والؤجهاء من نصارى 


ران التي تمع 3نها النساء عع الرحال واقفلت الباب دونها 2يلة لطيقة 

وأما مسال الارار من فح النساء المسان فاده كمتر| حادثة واد تقامث 
قصتها في في القصورة الرشيدية لما فيها اه ن الععرة 

جاءتني تام نارعة الل في ك0 خال الا انه مكشوف وقالت ياسيدي 
صدري صيق » حط إندك الباركة 0 4 
قلت ذا ان اليد الح جي :وضع على صدر أحاية مثلك يد ة لامياركة »لان 

هذه معصية » اذهى وأنا أدعو الله ان يشرح صدرك ورزيل ضيقه » وانى أذكر 
يعض الابيات الي نظمت مها الحادثة لما فيها من الفكاعة وااععرة وي 

ورت ملراء خيصة. الما انة درو بأطاظ اللاى 

رقراقة شف زحاج وجبها عن ذوبياقوت وراءمجرى 

لامع الاناط ولك وت أنت تسر الرعاء م (الق 

أواه,امولاي صدريضاقءن قلىوما يفيض عندمن حدوى 

فضع عليه يدك التي يما بارك فيها الله تبريء الضنى 

كت 0 خاف مقأام ريه فازال يذعى نفسه عن اطوى 

ل يقترف افاحشة قط ولم ‏ يمزم ولاحم با ولا نوى 

2 قال بعد وصف نؤسه ووصف الذئئة 
لكنه استعهم راويا ]1 ما 21 لله به وما نهى 
دكن عزهاة 0 ولافؤاده 50 من ديك او صم الصذا 
42 4 العزهاة با لكسر الدي يرغ بعن اللهو والنساء قلا بصيو اليهن قال الفرزدق 

“اذا كت عزهاة عن اللوو والصبًا 5 ن حجرا هنبا بس الصحر جادا 








ذقنة قصةااععرة الغر أمية 


و حت ع دنارلى 
دعى إلى حب الخال طالما 
غم .الى ااذه ر1 له 
قد وق ف!لدين بهحيث الهوى 
وظاهر الذيرن عزعة له 
ورا كان الفاسها الثفا 
عير مر ؤقاد فئة 
ترجف أعصاني ‏ بكبرباته 


فرك اأخدرا. بأقوي موصضال 
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من محر هارو تالعيونوروى 
أو كارها فانقاد طبعا. وأتى 
قماذ بار حمر" ' منه وأى 
لحظ وشعر وشعور ومنى 
تضاءلت مند ونع زمماالقوى 
عرقي ةالصدرهو الداءالدوى(١)‏ 
0 بياض النحر منها والثدا(؟ 
إن 1س الضمير منه ما| كتمى ( 
1 لنالتدوى عو عت اذى 





.وهنا وص تهذا الصدر وما عليه وافتتان الناسمهما وعدادةاحمالثم قات : 

«فذاك ما كنت .له مستبدفا في ريق السنوميعةالضما(ه) 
فكان ما أباح منه ماحمى (5) 
مارج بالسوء الا ما هدى 


أبيح باسم الدين لى وهو حمى 


.وما بر يالنفس بعد من هوى 
من لم بزْعهالدينعنجبلالصيا فا له من عاصم من الردئ 

() الدوىكا لموىبالقصر مصدر دوي( كتعب) .وصف بهار ض وار يض 
ذكرا وأ مفرداً ومثنى وجعا ومعناءالداءا الازم (#)الثدا لغةفيالندي(ع)! كتمى 
احتجب واستتر (؟) شبه حرارة الشوق الي لمس ذلك الصدر باشتعال الكبرياء 6 
.واتما تشتهل باتصال ا موجبمنها بالسا لب »فهو يقول ان أعصا ني ترجف و تضطرب 
:ذا تصور ضميري لم سما استتر فوق ذلك الصدر وهو الثدذي تصورا هوفي<رارته 
كالكبراء في استعدادها للاشتعال فهل أوقدها بامسه ببدي الذي ه وكاجمع بين 
موجبها وسا لبها بها يسلب من التقوى ويوجب من الهلاك معصية الله تعالى . 
والموصل بين نوعى الكبر باء عند علمائها نوعان : قوي وضعيف فشبه اللمس 
بأقواهما ( ه) أي أول سن الشباب وأ نشطه () أعني ان مس صدر تلك العذراء 
الخفرة قد أبح ليمن ناحيتها يباعث الد ين لاعتقادها أن ]سي له يشفيها ءوان الذيم 
حا ى من مسه هو الدين الذي أباحه لاعتقادي ان مهلا سبيحه الدينلي 


1 





016 غرورالتاسس نزي الصلاحومغاسدمفيالنساءوالرجال 


لا خدعنك رغبة الحسان عن 2 زي أولي المإوسمت ذيالتقى. 

فك نوار لم يلن معطفها ارهد حزور كي الرشا '» 

جماسر ا (#انررسة لل عى لله رمات 

أساسها1. وراضها لنفسه بجاذب الدين وطلدم الرقى. 

ذونسك يلس أخلاق التقى 2 محردآم نكل أخلاقالتقى(م) 

فد ند اليك له أسرة .شد اقالطا وال 0 

وحمل الدين له مجارة ‏ فا اشترى إلا |اصلال اطدى 
قولي : لاتخدعنك ال هو القصود منالعبرة فيهذه الحادثةءوهو أن كثير”' 
من الناس يسعحون لنساثهم بزيارة رجالالدين الذين يظن فيهم الصلاح لظنبمم 
أن النساء لأعيل اليهم ميلشهوةءوان صلاحهمثم بزعهم عن تصبيون والفتنةون». 
.وقد يكون أظبارم الصلاح »أحبولةلاصطياد اللاحءوهذا شواهد ووقائم معروفة. 
بل أقول ان كثيراً من رجال الدين حت النساك من جميع الام قد افتتنوا 
ضوع المسان لهم فسدوا وأقدوا » وذلك إن العبادة الصورية لايقوى ها 
الاكان لله والراقبة له واعا مي تقاليد بدنية لاتزي النقس ولا تربي الارادة: 
فج على الطوى » 5 تفعل الرياضة الصوفية الشرعية » وقد من الله تاليعل 5 
استقدت من إجياء العسلوم أن كنت أحاسب نسي وأراقب ربي » حت انني 
لأعاتب نفسي على الغذلة » وأعاقيها على المذوة » وكنت قن تءودت قبل ذللكه 
انشاد الور ف الخلوء ء واونات الفبحةء #استدلت زه د 5 الله تعال اليا 
وقد تغلينيالعادة فأتذكر وقد أنشدت نصفالبيت فلا أعهء فكانتهذه النشأة 
في الصا » درا لما بعدها » وما أبريء نفسي من الاح » ولا أقول ا قال بعض 
الشيوخ الكرام في شآن صحته في كبره:حتظناها فيالصدر »-خنظها اللّهفيالكتر». 
بل أقول ان الله تعالى هو الذي حفظها في الصغر والكير . ولهالحدأولا وآخر. 
)١(‏ النوارذات الخياء والصون والقرهد الغلام الحسن الممتقء صحة وشباباه 
والحزور بالفنح وتشديد الواو الذي اشتد وقوي(»)المبا لغة في التنعم (م) أخلاق 
الاوى جمع خلق بفتحتين وهو الثوب اابالي والثانية ججح خلق بضمتين(؟) المراد. 

ا لظباء الغلمان و بالمها النساء ايسان 





التملم والارشاد والامر بالمعروف واانهي عن الشكر ؤار 


أ لتعليم وألارة غات 


0 والااص :بالممروف والنعي عن اللنكر *# 


انني طلبت العلى بوازع من نفسبي لتككياه! بالمحرفة والعملء لا لاجل الانتفاع» 
ب4 في دصل َال ا جاه 6 وقد عرض على الدخول في حخدمة الكومة أ 0 
أحماب النقوذ فيها من أصدقاء والدي أبنت » بدأت بمطاامة بعض الكتبالي, 
أراها عند ناء وكنت كلا أفدت شيئًا في نفسي اجد ارتياحا فيها ان افيده غعري 

ات بعض من عاشرت من طلبة الع في طرا باس بحب الا" ثرة فيه والبخل 
عا يصنبه من شوارده ا ابدة أن جود يها ع فعجبت من الم ا ليته لطعي 
ولا اكد قرأنه في كتب اندن والادب من مدح بدذل ام وكونة بز كو عل, 
ِ الانفاق 3 وكون ان 05 لم الدن حر أما ا وبذله واحما « وكون إرشاد النان به- 
أ أفضل القربات ا ال #فكنت ّ أعمل عا أعل وأعلم من درل وأذا كرمن 5 
في طيقتي»و الاك لزيد من فوقي 

وكنتٌ بعد قراءة كتاب الام بالمعرو ف والنهي عن النكرني كتاب الاحياء: 
آعى وأنعى لا أخافلومة لانم وأذ كر فيهذا أول حادة لي قي طرا باس صدعت. 
فيه بالنهىعن المنكر قي محف لعام كترفيها حد ب ثالناس ولوم بعضهم وبحبيذ بعكن. 

أول حادثة ليقي الا نكار العاني على أهل الطريق 


قبل لي : ألا تتفرج على مها بل الواوة في : تكيتهم الِي تشيه جنة الاا خرة: 
فى مكانها من ضفة عور ألى على؟ قات نعرء قذهيت بعد صلاة اججمةمع الذاهبين» 
ٍ .عر الي علي ام 1 2 


كان أول افتتاح موسم هذه القابلات من فصل الربيع» لست في إيوانالنظارة. 


( المته ر<ين ( عتع اليصر إرؤه ة حنات البرتقال > والكم لعير زهر هاء 0 
: غرر نا المر دن دنا 35 6 إذا 5 0 وقت الما له تراءى أمامتا درا رسن 6 


الواوية قد اجتمعوا ف مجاسهم جاه إبوان اانظا رد وقي صدره شيخهم أل ر “عي 








١‏ انكاري على الولوية واتكار استاذي الجسس علي 


وإدا يغامان ممم مرد حسان الوحوه بليسون غلاثل بيِعما ناصعة كحلا بد العر أأسر ( 
يرقصون بها على ننيات ااناي المشحية » يدورون 1 قنيا تمسر دعا تنفر ج به 
غلائلهم فتكون دواار فتقارية + عل أبعاد عتناسبة 6 لا ربع رفعها عل يعض » 
.وعدون سواعدم » وعياون اعناقوم » وعرون واحدا بعد اخر امام شيخوم 
فير كمون لهء قلت ماهذا ؛ قبل هذا ذ كر طريقة مولانا جلال الدين الروي 
صاحب الثنوي الشريف 

ل أملاك نفدي ان وقفت في عر 5 المعاراة كت بأعل دو في ما 0 أما 
الناس او السدون ( ان هذا كر لا جوز النظر إليه » ولا السكوت عليه» لانه 
إقرارله»وانه يصدقعلمقترفيه قول اللّهتمالى ( اخذوا دينهمهزواواءيا ) واننيقد 
أديت الواجب علي فاخرجوا رمك الله » وخرجت من اللكان راجا أدراجي 
إلى الديئة مسرعا ء وفي أثناء السير التتفوجدت ورائئعددا قليلا قد رجمواء 
وبق الا كثرون لم ينكروا علي ولا عل القوم بقول ولا عل » ثم كانت هذه 
الحادثة الغريبة حديث الناس وموضو ع سمرم مدة طويلة فن عاذل وعاذر 


سيرني مع استاذي العلامة الجسر في الانكار 


اتفق في تلك الانام أن دعاني رجل وجيه منمعارف والدي دم 
في بستاله مع شيخنا الاستاذ الشييخ حسين الجسر و الشيخ. عبد الله البر ونين 
آخرينمن العلماء وهنالك سألني شيخنا عن الحادثة ويم سر ل 
فذك اله انسار هال اليأنصح أكأأن تمكفاء اهل الظر رو © فلت 
لاه الطريق أحكام شرعية غير الاحكاءا العامة ايع السلين ن#قال : لاو لكر ل 1 

في مماغهم نية غير ده ساد الناضس ووحرة إل الله عم ر وجبتهم » ومالك خخصهم 

بالاتكار علهم وان من أعل الهو من يسمعون الاصوات والاوتار فيملاهيهم» 
بل بلدي أ نَ 0 يقامرون ليلا في ( قوة العيوني ( 

قلت ان أها ل الطريق ذنبوم كد أعلن اللبو لانهم جعلوا السماع النكر 
)١( ٠‏ السيران في عرف بلادثا الخروج للتنزه والطعام في البسا تين وا لضواحي 





مخاورة في أهل الطاريق والانكار عليهم مع استاذنا الجبر 2 #الا١ا‏ 


ور ا ا ا ل لا و ل ل اه 
ان ل 01 رو ادر :اا عر مكلف أن ادهب قبرادر 
اليل الى ( قهوة العيو في ) فأستفتحها لاآرى ما فيها و ا عليه » فلما أعبيته قال. 
ن مده نا (يمني الحنني ) أت لك م الشافعى ) ) في ريم السماع ولكني 
نصح لاك أنلا تمترض عل أهل الطاريق © و كه وك 
والشيخ رحمه انُه تعالىكان خليفة أوالده الشييخ عمد الحسر ااشهور الممتقدق 
طر يقتهم ( الخاوتية ) وكان يشم د 0 فيداره كلليلة جدمة» وكان يكون في مجلس 
الك اناه ادي م نأش رالصوفية» أو أدوار في الأطيات والدائح التبوية 
ولما جئت مصر ورأيت فيها من بدع أهل الطريق أضعاف ما في بلادنا > 
وات قلات الضافية في المنار في مدر انهم في الو ادوع يها 2 كان اول 
كتاب رحمه إلي الشييخ عن ان عه ضيه الأتكار علي عثل تصيحته في بستان. 
اسيران بطرا بلس . وقد افتتح كتابه هذا بقوله « ظبر المثار بأنوار غرببة » 
إلا أن أشهته مو لق من خيوط قوية كادت تذهب بالابضار » و كانتحجتهاني 
أن عرت لله للافريح وغيرثم 
١‏ فكتيت إليه رجم كتابه في ١١‏ صفحة قلت فيه اني لا أزال أعد نسي 
لين لاك وان كنت أعطيتني شهادة العالمية واجزتي بااتدريس ء وأنت تعلم 
إمولاي انني من أول طلبي لاحل لم أ كن أقبلشيئاً لا أعقله ولا أقتنم به» وحجتي 
على ماكتيتفي النار كذا وكذا .. . فان كتيت إلى ما يقامني بأنه <م] رجعته 


عنه و أعلنت ذلك فيالنار ٠‏ فم برجع إلي قولاء وقد نسخ صورة ذلك الكتاب 


صد قي الشيخ عبد القادر الذرقي ولعابا مؤوظة عنده 

6 5 ر علي ” تابه في جريدة طرا باس بتلهه والكن بدون امضا نه ورددت 
عل كتابته وتجافينا » <تى إذا ما زار القاه هر في تازه إلى المجازواز ل ضيفاً في 
دار الاستاذ الشيخ عبد القادر الرافمي الكبير 5 نت ازور كل امسا لاقل بام 
وار 00 جاس لاناس. ذاما د اونا ساعة وسأ لهال تصضبحة ذأ أعاد 
علي ا نكاردذاك ومسائل ا على بض ما في الكتّبالألوفة» وقالانتي 








4 انكاري على رحال الكومة في بلادنا وحريتي أو حرأني معهم 


اح لكا حت ١‏ انشدي... قلت و لسك نهل الثهتءاليحاسبني يوالقيامة ب أعتقد 
وأعلةأم بها تمتقدأنت وتع؟ اقنءي عا تقو لبالد ل[ ليصيرعقيدة ي أرنجع الى وك 
قل عه وايسعندي لك م قلته » فذ كرت 
نفسيةول الله 2 وجل (قل كل يعمل عل شا كلته فر م أعلى عن أسعسيلا 
فنع رك عرق وذه مع الادى الاوك ول اه في الازدر مدا 
: فيعله وعمله وسيرته لاستغرب انكاري عل علاء الازهر »بل 20 
صدق » وموقف حق ىق فيه عل عرق » و ودين الله تعالى به لا عاك 8 


ولا ا أخاف أومة لام 9 
أنكاري على رحال الدولة والحسكام 


ولقد كنت أنكر عل رجال الحكومة في بلادنا كل ما أراه من منكراء و 
في ذلك حوادت ووقائع مدر 4 دا أل ارك عل رن مون د رت» 
خصوحى بك الشهير إساءة صلاته في مصلى سر اي المكومة بطرا ولس قبل كلاي 
شا كراءو لكن أهل العلق والنفاق الاذلاءعا بوهعلي»<ي إذاما را لي في بير وتمرة 
قالليما سععدمنه الشبخ النبهافي:إنك نكرت علي ترك الط ا نبنة في لاني بطرا باس 
ول 0 عليك اله مقف يتك دا لاعليق ا يهل العم » قات صدقت »> 
ولكن في شعر وجحي ع تهو لط ا ريك له وقد عرضته عل بءعض 
الاطباءهنا قال ان سبمه كثرة المادة الدهنية فعي تضعف بصيلات الشءر ووصف لي 
علاجاء... الح (وأقول الآ نانشعر وجنتيلايز الضميف الهو وعحتاجاالى الملاج) 
ون كن اول خاب القسقيف ط اي مار للزنكار دن اناس والععت 
من آخربن عدوه هن الاقراط في الخرية والشحاعة الادبية عذلك انه كان بين 
الاسةا ذن الشبخ علي رشيد الميقاتي والشيخ السيد عبدالمتاح الزعي من 7 كير 
وحواء العلماء شي + من التقاطع فسعى التصرف التركك وهو الها؟ الاداري العام 
للصلح بدنها واشار على الاول ان عدا بهء قدعا خصمه الى حفلة تكرم دعا اليها 
معه سائر العلماء وجميع روساء الحكومة وكار الوجباء إلى المشاء » وكافتي ان 








يري مع المكام في طراباس . حدن بإشا ساني هلالا 


أكتب خطابا يناسب الام وألقيه على الملا فنعات ولم يكن في الحذل شاب من . 
طاية الل غيري الا ابناء الداعي:وم:هم صاحب الفَضْيلة الاستاذ الشيخ رشيد ' 
الميقابي في مذتي طرابلس طذا العبد 
شييت ف ذلك الخطا بالشّعب او الامة بالغردمتها والماءات العاملة 5لمصالح 
العامة فيها ومنم-م رحال الكو مه والاولة بأعذًا ء الفرذ من رئيسية كالدماع 
والقلب ءومشاعر وآلات » وقلت انهم يجب ان يكونوا سواء في الحقوق العامة 
.والاحيرا 0 ديدي رت رالسا رةه العاطلين الذبن 
الايعملون لاتيم علا نافماً من السراة وأا بالثراءالوروث وغيرهم و>تقرون 
الطيقات الدثيا من ااعامئين يولي « ولا التفات الى سقباء الاحلام » المتكير بن 
.بالاوهام » الذين بحتقرون الزراع والصناع » فاما مثل الغريقين كالاعمى والادم 
والسميع والبصير » والنسبة بينهها كالنسية بين الايدي والارجل ف البنية وبين 
زوائد الاظافر والشعور لو كانوا يعقلون » 
رتد دنى أساذى الجمسر عند سماع هذا الخطاب أن بحنظ علي . قلب 
التصرف و كاشوني بذلاك 00 في الحلسة ل تلافى الس بك مة فى فضل الدولة 
ورءالها » ولكن :ذلك التصرف كان د قار أحرار الثرك أولي التربية العالية 


( وهو <سن باشا بن س م «الدولة فيعصره) وقد أعقبنيثناءعلي 
-فقال: انني أفتخر اليوم بأن أعد نفسيطر|بلسياً هذه الحسكة التيسمعتها منهذا 


الث اب > وقال كلة حكيمةفيمقام رحال الدو .وا عل بهذا | امعان أداء لتسارى 


عجبوأ لجرأي « كي 0 نالاديب امو لفالشهير جر جي افنديبيقاللي يومئد 
.وقد عل بالخطاب : من أإن < حت بهذه الكرية التطرفة ء هذه البلاد الستعدةة 
وجرجي افندي لام زال حا يذكر هذا وهو صاحب له المبا< 

وكان هذا التصرئف بعد ذلاك تحب الذا كر 5 معي في شؤون سياسة الدولة 
والاصلاح فاذا زرته في دار الكو مة لاناذن لاجد أن يدخل علنا فا لأننا 


تكلم ل أنه ة لخر 7 به في عيوب الدولة ع6 وجءلي بعك ذلكعضوً 5 ب را فيطنةإصلاح 





١‏ سف الا 


العارف » م لما صار والياً لاأزمير بعد هجرني إلى مص ركنت أرسل اليه انار 
بالبر يد الاجني إذ ملع المخار من بلاد الدولة بارادة الساطان 

وكان يكثر زيازتنا في 1 ن قبله متصرف. طرا بلس مصطى ذهي باشا 
ايان وكان سدق له اشتغال وا سع إعلوم الشرع وهو شافمي المذهب مثلنا كقومه 
الاكراد » فكان يكثر مذاكرة العلماء في الذقه و 0 حيد وغيرهها وكانت تمحبه 
3 وبتي وأنا طا ا اب مبتديء فيلقي علي أ سئلة كثيرة ( منها ) انه قال لى م بدارنا 
ان دولتنا مخطئة في إعنا.طلاب العلوم الدينية واللهاء من الخدمة المسكرية فالها 
خدمة دينية والعاماء أحق الناس بالقيام مها . قلت له على البداهة ان لهذا الاعذاء. 
أصلا في كنا ب الله تهالى » قال متعجبا : في كتاب الله تعالى !! قلت نر وهو 
قوله ( وما كن المؤمنونايئئروا كافةء فلولا نفر من كل فرقة منهم طائئة ليتفقهوا 
فيالدن ولينذزوا قومهم اذا رجموا اليهم الهم >حذرون) فدهشواثنى علي ودعا 
لي دعاء صاطا من قليه . 

رهط 0 بدارنافي شؤون الدولة فقلت ان الذي 
ضيف الدولة هو جبل العاماء بالسياسة وجبل المكام بالدين » فظهر على وجهه 

جم الاستيا اء »وححظت عي 0 وحدجي بنظره » وقال التصمرف وهل 
رحال الدولة جاهلون إلدين :قلت و كانوا كلهم او أكثرم مثل 0 أنه 
كن | تقول وذاء فر ياعنه » م كان الكلاي هذا دوي غلم بين الذاس 

ْم ثم لما زرت الاستانة سئة (/ا#م امه م )عقب الدسة تور زاري اب 
لي 1 فاخرة دعا اليهابعض الملماءو الوجهاء وحدمم 5 212 س0 خبر حداتى 
وكان والياً ليانية ؤاعا ا جاء الاستانة زائرا وكان أحد أتجاله وذراً لامها 0 
و آخر عضوافي مجالس العارف الاعل 

وزار القامون مرة رئيس الحكة العدلية والمدعي العموني ( رئيس النيا بم )» 
وكانا ضيئين عند الوجيهحسي نآغا باسين فطلءامنه أن يدعو لي أيسمءا كلامي ... فقال. 
لها عليككا اذا انك بئًا أنواظساعاتكا الذهميةلان لايسكتعن الانكار عليهاء و كان. 


قوله صادقا فقد أنكرت علييما ووعظتهما عا حب عليها م٠‏ المدل .. 
6 ا ويه ووخضيبها 5 ونب علد ا 








سير بي في تعلم العوام ووعظهم رحلا ونساء ٠‏ 1 


سيور في 00 تعليم ل أم ا عظهم 


إن سيربي في تنصيحة العوام وت ممم في القامون د أقراً 
الرجال دروساً في مسجدنا وأذهب إلى مقهى هم يجلدون فيبه أشرب القهوة 
والنارجيلة ‏ الشيشة » فأجعهم » وكان فيهم أفراد تأر كون للصلاة ذاستتيتهم 

وا 2 ا لي م ن النمو 5 ذ الدبو والورا: د حافظ ا واعل الصلوات»ه ولا حصرت 

دروس السئوسية الصغرى فيالمدرسة وعدت 0 يجب على كل م 0 متقك. 
ماهو مقرر قبها م ن الصفات العنشمر د دن وغبرها اعبت 6 ديد ف 2 اولة إقبام 
العوامفاسكة السنو مي الاشهرية فتمذر على ذلكحتى كن بعصم فى إذا ع( 4 يهم . 
ما أقرره . وعنثىان يكون كافر| بعدمفهمها » ثم من اللهعلي بالعم بأنه لابجب على 
مسا التقيد بها وان فيها خطأ وان الناس مغرورون بها . فكتبت لم عقيدة سهلة 
الغهم والعبارة لايزال محنغابا الكثيرون منهم . . وكنت أقرأ هم في الفقه قسم 
العبادات من نهاية الحتاج في شر ح منهاج الذووي لاثم س الره ملي وكلوم شافمية 
قصار كثير مهم أفقه من طلبة العلم الرسميين 

و أخص الرجال دون 0 بل رفاك إلى نساء القرية من يدعو هن إلى 
درس خاص من في دارنا القدعة فكت الى الي القول في العقائد وأحكام. 
الطبارة والعمادات يعم مارة عام مه ل 5 1 0 و لمن لغيير رهن قي 
اللياس با ا ولط ات سر الا رةه كا تنكون فيحال أداء 
الصلاة » ا 0 اماع اء القلمون تاركات لاصلاة فصر نيصاين و<سنت حجان 
ا م ان : 

و لساء أحل دل ار بدثك الشاخ ( ف. 3 يصلين ولعرف نْ أ 1 من 
واحما ت الدنوستنه 6 وزمنفي الدار وفي اعأرو ج يم تحبات من أهل الدن 
على توق 2 التدن واه دب 6 وكان ف “ان الندناك ب در ظَ الع به ذلك. 
الزمان ققد رك عمةوالدي تقرأ اله رعق 3 0 ها وذ كر غير هم ام كثرن 








١1‏ منعي لبدع القيور والخرافات من القادون 


:في عبد نا ع لاحاجة الى ده يا نهععل أنهي ك و ك1 ننءعص ا الاد بأو التارج 
"أو ااوعظ في الي الشتاء 
ولا أنسى ليله كنت أقراً فيبا خير مقتل سيدنا وجدنا الامام الحسينالسيط 
عليه السلام 6 وعلى قاثلية اللعئة وم سوء الدار 6 كي ابي وتبي دي 
1 لكيرى 5 وتقول لي بار فان القارىء لا اشمغى له اليكاء 0 
ع امو اعظالتي كنت القنباف سحن فكنتأعت دفيباعل القرآنوقدوفةت 
لاستحضارالا يا تالكثير في الوضو ع الواحد من ذلا العهدء ثم على كتاب 
الزواحر » عن اقتراف الكبائر ) شيخ احمد بن حجر الطيمي الثقيه الشافمي 
“فكتابه هذا خير كته 6ومنة عر رق تبدع المناء على الةبور. و دشر يما جا ووع امسج 
عليها ام ابدع ضادلة لعن الني صَياي ذاعليرا 0 ذق1 ل قنها ع ن مص الققهاء او<وب 
0 القما عاب اك يي تبى على قور الصاطحين وا 0 4 وقد كان أهل 5 يهنا كبر عن 
بقبرااسيدحمدا لتحي الك ور ا ره والذيةل لي شييخن أبو المحاسن لقاو قجي 
06 تلقيئه ايأ إيا ذا سآ سل بالاشر قافن ن ذريتة و أن أصلوم 60 وهذا م ور 
:قي سلسلة نديه الذي تراهفي مقدمة كتابه (اللؤاؤ الردو ع ) وقد كان ادر القصيبابي 
“لبي في مقيرته مشكاز انكان ل يصعن ويهما الشمع ويوقدتهليلاءة متهن ممه 
فى يوقدن الشمع أو السر 5 ف عليقة على 9 د اعلىء اابدر ور بن عليها 
خرقا من طالمات الاستشفاء أو غير ذات لانه اشتهر أنهنالك وليا |سمد مهد زكا 
لخر حر اهل ب سى بنك يعد لكان )قست هداارها 
وكان ف أرق ال رية على بعد بضع دقائق يجرى ماء للمطر سحى وادي 
الولية وقية شحرة ريون كد لسحى زيتونة الو لية كان كتيرمن الارة تيرك سوا 
0 0 من | انهناك وليةمدفونة ة وجانبها شحرة 0 0 وارتفعتوم بره 
-غيرها لك س ف تلك الارضص على 0 لانه يشلعونه دانا لاوقود 6 وأصرت 
.رحلا 00 نوا يترون درمى فقاعهما ليلا وم يصب لشىء 3 كانوا توممون 
كل هذا قد كان مي 0 طالب لاعلم » ول 0 كت 1 كنت 
لالامام الجدد شيخ الاسلام ابن تيمية ولام ىت تت ده الحقى ال بن القم بل 





متم أبدع القسود وأنخرافاتمنالقدون بهللا 

كنت وا ت طمن 'بن حجر هذا عليه في كتابه الفذاوى الحديئة وكنت 1ق 
ما فيها نات ف طرابالس ا تاب رحلا امسن ل 112 اد 1 ) 
.لاعلامة خير الدين الا لومي البغداديابن الشباب مود الالوسي المذتي امسر » 
«فماءت منه أن ن طبقة | نتيمية أعلى من طبقة ابن حر اطيتعي ومن فوقهمنالعاماء 
عراحل » ث, ظهر لي أن اطيتمي هذا طءن على شيخ الاسلام ولم يكن رأى شيئًا 
امن كتنهءواتا باغه عنه مما لغتدفي الا نكار علتا ا لآيات الصئات 
و أحاديث,! وطمنهءلى الشبخ محي الدين بنعرنيوابنالغارضوابن سبمين والعقيف 
التاسا ني والروعي القائاين بو<دة الو<ود » وكان الميتمي هذا مفتونا بالصوفية 
حتى غلا ادن وفك سى كقيق الدرل اكه 1 

كان ادر مد" يدن تأويلات المتكلمين لآآيات الصفاتواً حادثها 
عا ذا إن مذاهالدلمف والحدثينلانه كان قلءل العل بالاحاديث 1 ثاوالساف. 


وقد 0 01 فيا اكشدمن تارحهما فليرجع الية من ا 


وأما الوهابية فلأ كن اعرف عنهم شيا واعا اكنثت امع م : ين انهم 


بممتدعة ر بطوا خروطمة في مسجدالني مكل واول كلةحقوقئنتعايها فيش 2 علماء 
سوريةكلة مذي بيروت العلامةالشيخ عبد الءاسط العا خوري يكنا ب (بحمةالانام: 
ختصر 0 تاريخ الاسلا دم )وا ع عر فتثار رهم بالتفصيلفي مصر بعد 2 رق اليبا » 

عل ان هذا التارخ طبع بعد هحرلي م . وقد كان د مؤلفه نشر 
اص 017 ة الشيخ حمد عد الوهاب 00 التوحيد وقوله فيها 1 مها عين مادعا اليه 
الانننا ع أوالزسلونءوكان ذلك ف زمن السلطان عبد ايد إذ كان بعك الوها مين 
أعداء له غير خاضعين لسسلطانه 


فنا 


هذه خلاصة : تاريخ انال أمية والديقية وك تدده فيه ان ل يكن كله 
مروف لبعض الاحياء في وطني دن أأراني ومن ثم أسسن او أصغر هني » وكان 
في جملته اعداداً من اله تعالى للمستقبل الذي أقامني فيه بنضله وكرمه 








اثاري العلمية من ن نظلم ونير وتصذيف 


لذ تار القليية 


(من نظلم وأثر وتصيف ) 
نظم الشعر 


ذكرت في فصل استعدادي ما كان من اشتغالي بعطا امة بءض كتب الادب 
والتصوف عن قبل طلب الل » وانه كان بمحض اليل الفطري واللذة العقلية 
بدون إرشاد ولا تكليف من أحد » ولا بقصد مني الى غاية ولا منئمةمستقيلة» 
وانما رأيتي بعد تعلل مباديء القراءة والخط في القرية غير مطالب بعمل دوي » 
في بدت فيه كتب » وميلي لاهب مع الصبيان قلول » فليس أماني شيء إلا هذه 
الكت تلد عطااعتها » دكن والدي ترجىء ويشوف في وضعي في بعض . 
مدارس الدينة (طراباس) خوفا على أخلاقي وآدالي .ان تفسد بعاشرة أهل الدن 
5 تقدم فينتظر أن برىمن رشدي مايطمئن به علي “و كان عي السيد تمد كامل 
( والد السيد عبد الرحمن عاحم ) يعكنه ان يقرأ لي شيا من النحو والصر ف إذ 
كانت صاتي به أقوى من كات بكل أدد ولكنه لم يقمل » وكان الشيخ ممود 
النصري زوج عتى (وهو جد السيد عاص 3 لامه) يمكنه ذلاك ولكنه عين قاضياً 
في محكة الكو رة المد لية » وعهدي به يقرأ رأ النحو اعمي هذا ولابنعه اليد مد 
كال » فأها حاء دورى أنا ومن في سني من الاسرة شفل بالقضا . 


اول ماطزر فن كأثيز كي الادب وحفظ الشمر في نفسي نظم الشعر في 


حالات تعرض لي » وكان منها قصيدة ف دغوة خادعة الى أكلة حلوى وصدئت 
' ا الداع ناريا داه وقد كتبتها خلانا لما كان .عرض لِي من مغردات 
ومقطوعات» وظلتعندىني سود ما الى ان تعامتذ ار ان»> 
وم أكن أذكر ذلك الا للا رات دن أفثالل » و كان اول منهم ع نظمي من أهل 
ال ( الاستاذالش.خ احمد عبد الو اد القاياتي( والد الرحوم الاستاذ الشيخ مصطانى 








أول نظمي للشعر قبل طلي لعل 8 


ا (لقاياني أحد خطبا الوقد الملصرى) إذ كانهو وشقيقة احم أد د الشيخ عدالقانا الي 


من زارونا بالقامون من أفاضل المصمريين الذين نوا إلى سورية عقب الثور 
ااعرا بية . واتفق ان صار يكلمنيه يبحث منى تأسهمته أديانا كنت نظمتها فال لي 
دا ات عبار اق ولا شاك ان قد ناكام القع ول م 
.وانه مع ذلك استكثر ذلك النظم الصحيح الءنى واللفظ الستقم الوز زن» من لم 
قرأ شيا من اله.رف ولا من النحو » فضلا عن ااعروض وقرض الشعر 

0ك تقاف الحامية ( اول ص ١15‏ ) اني كدت أ 00 
لتر في الدنة الاولى من دخولى المدرسة الوطنية ( وهو سنة ١195‏ ) وذلك 
الي لفْتوانا فالدرسة ان تسيينا الاستاة الشبخ معتودا النصرى اذى ذكرته 
آننا قد توفي » فذهبت في الساء الى القلمون وي اليوع الثاني جاش في صدرى 
.ن أرئيه فنظمتصرئية طويلة قرت بعد ظوراليوم الثالث في حفلة التابين عسحدنا 
.وقد حضضرها كبارعاماء طرا باس ووجهائها إذ جاؤا لتءزية والدي وسار الاسرة 
بوكان قارثها حسن الصوت والالقاء وهو السيد محمد العشي من اشر اف القلتون 
-خلما خلوت بأستاذنا الشيخ حسين الجسر بعد الخذلة قال لي : هل الرثية الني 
أنشدت في المسجد لاستاذنا الشيخ عبد الي الرافهي7قلت لاءقال لمن هي إإذن 
جات ان أقول انها بي بعد ان ظن انها بحسن انشادها لاديب العلماء العلامة 
الرافى وقد تقدم ذكره . فنطن ثما ظور ص م ناجل والسكوت اها بي “وقال 
أتقول انها لك ؟ ذا أحنك مطل منى خطوطة »6 وكان يقرؤها الوك ١‏ 
.محا اسه الادبية ويقول انها لفلان الذى دحل المدرسة في هذه الدنة » قشبزي 
تشهيراً أخجاني منالناس الذين كانوا يذكرون لي تجحه بي » داحاد كفا 
0 يه انها كير عل ف ذلك العبد صغيرة في ننسها وهو 

هو المنون فصر دونه الاملا . لا<وللاخلقمنه بالاخلاصولا 

ولا تغرنك الأنيا تزخرفبا فلها كخيال عند مر عملا 

او كاهشم اذاما الذاريات أنت ١‏ تذروء قد ضرب الرحمن ذامئلا 
(ومنا) باناعاوصروفالدهرتوقظه إن كنت في غفلة فلله ما غلا 





كلا شعري في المراى 


ات بإذاهلا عما براد به مؤذنالموت نادىالناسحي على 
فبذا أساوب وعظها ويشيبه مرا مدح التقيدء وأما معانيه! فعي تقايف 
للمأأوف ف ا 0 دن الميا أغة ف المدح عا شصد يه حسن اللؤفل ومد ناسيته لصنفه 
اك ل ودركره 7 مطا بقته لون او عدمها 
ثم اني في أ: ناء طلب العلم رثت من توفىمن كار علهائنا وأصدقاءوالدي. 
بل أعناناء يتنا عا هو أرق أضلويا وأقوى مناسية وأصيح معى » وفي مقدمة هم 
شيخ الشيوخ الشيخ مود نشابه » والاستاذ الا كير الشييخ عبد الغني الرافعي ‏ 
والمرشد الاكير بر الشيخ ابو المحاسن ممد القاوقجي وقد تقدم ذكر مني هذهالترحمة. 
7 الء ام المرشد الشيخ عبد الرزاق الرافمي » والشيخ عبد القادر الميقاتي امام 
لامع الكيير فق 5 أر !باس »وص ثية هذ | نظامت فيساعةو 9 رت عقب دقنهء وسائر 
كلاك | ار 3 ما في حئلات ل تأبينفي 1 'معالكبير في اليوم الال نث للوفاة أوالعل, 
0 الشيرخ عبدالتي والشييخ القاوقجي توذيا فيالجاز »ود فنافيمكة المكرمة 
و ار من وحباء الدنيا | إلا الامير امد حسان الاوبي هر ن روا ب 
الكورة ( في جنل لينان ) رثيته يأص والدي. قال لى عند ماجاءه نعيةسنةه ٠م‏ 
يابثيهذا أكبر وجهاء الكورة وسبحضر حفلة اليوم التا ل والسا ابعلهكراء البلاد. 
ن السهين والتنصارى وو بلويه نه وعلاقة 1 بار قدعة وقوية» فيجب أن. 
ل تنشد وتكون لها فلمك الر د الدالية اج في أشتورت حتى 
0 أر مع صسثية المعرى الدا لية في فلسفتها » ومرثية ا الني 
الدالية في 3 قدراارئي هاء وقد قات في مطلعها : 
1 المثية غانة ايلاد والذمش مدل الميد للاولاد 
والله قد برأ الخلائق لابقا بعد الءنا وزبارة الالماد 
والموت,ابالنشأةالاخرىلنا وما كال اللاق والايباد 
ْم قلت نعد اك قِ و<وب 0 يلوت واستتكار الزن والخدادم 


1 وقح عاداتهما : 


أطبيعة د الزن لدس يذ عن تأموسه رد من الافراد 





تت فيرثاء الامير | حمد حسان الابوبي 1 


ااا ل ص تكله 


ام ذاك ممااوحته شرائع ل دبانمن هدي لا ورشاد ؟: 


أم ذلك العقل السلم قضى على كل الشموب هذه الاصفاد. 

كلا فايس الامر ضربة لازب 2 لكنه خضرب من المعتاد. 

فاخلع سرابيل العوائد إن تكن 2 است بنهج العقل ذات سداد 

وتقلد الزم الشريف كصارم ييا تنافح جيشها بجباد 

تانظر اوت ااتلنى بالدين الى 7 6:2 تسا الولادة ‏ الاولاد 

لد سن وهنا عا حاط ان لا القند 

بل آخر الطرفين خيرها لذ بالاعتبار به والاستمداد 

ومنها في وصف الامير ووصف جنازته 

قد جاءه هذا الام فل يكن إلا ,يعض الضيف والقصاد()- 

ل وس ل نفسه منه قرى 2 -فسخا ها فاءحب نذا الاورفاد 

وقضى الامير وماقضى إحسانه ‏ بل ظل كلاطواق في الاجياد. 

عت انه «زمر وسار كثانة . عواكك الاعراس والاعياة 

د آما عل الاعناق لاعنقا كا قد كان إذ يعلو متون جياد 

وصربره المرفوع أفصح منشدة ( أعلدت من لوا على الاعواد) 

ما ذاك إلا البدر أمسى افلا (أرأيت كيف خا ضراء النادي ) 

وكنت أكره الدام ابح والتهانيي الشعرية ولكني لاخترارى بالشعر كنت 
مضطر 1 إلى إرضاء بعض خواص ال ع بشيء معاءقنها | الموشح الذي هنأت. 
به صدية:ا عبد اليد بك الرافعى أ شعر شعراء طرا باس .زفافة وكانذلك في -ياة 
0 الاستاذ الا كير ار الشبيخ عبد الذني الراقعي 2 رت وذما منها فيالخلر ٠س‏ 

ن الثار فى د على العيد الذهي اميد اميد امهنا 

3 اني بعد الاطلاع على دُؤون الاجماع وت ار سن 


)أن قَُّ دار ضيافة الامير احجد حسان فيعيد عزدمائة فراش ومائة خافه 
و١١٠١‏ أو #٠6‏ حدة 





5ك ادر لرشيدية 


ا ردم الوالد مع أصدقائه وقراءة 2 اد التى كانت 1 به (وء نده وجدت بمعض 
أعدا د حريدة ة اامر وة الوثق ) م بتاثير كيه ا اذنا العلامة الشيخ حسين الجسر 
ومطالعة الات العامية كالمقتطف والطبيب مالت نفسى لادخال المعاتي العصرية 
في الشعر ف>كان ما نظمته في ذلك القصيدة التى يت( قصيدة الجاذبية ) وقد 
ددرت أنبانا مثها فى لكدلر الارل من المنارء والقصدة الخال التى حاطيت با 

الشيد جال الدن الافةافي في السنة التي حاء ا الاسدا ةنم 0 0 لاد الثاني 

:من اأثار » والقصيدة الشرقية التي عاتدت مها الشرق على تاخره عنالغرب 
وكان اخر مانظمتهمنالشعر (القصو رة الرشيدية )الي عارضت مهامةصورة 


بن دريد » وكان سبب ذظمما اقتراح صنوي وزميل قي طلب العلل ومذاكرات 


إلادب 0 عبد القادر المغرني ان أنظم مقصو رةاهنئه فيها بزفافه قذظمتمائة 


ددت ونيف 6 6 بدا إ! في ان أعها قف مع أرضة 3 الدريدية بابداعما م كدر من 
خاسفة هذا العصر رفون الادب والاجماع المناسيةلهء ولاسها الاصلاح الاسلاي 
الذى وقنت كل حابي على السعي له ثم هاجرت الى معس لاجله ء فزادت على 
لرعالة بدت ارد ذ 0 تشواهد منبافي حواشي أسسرار البلاغافي طبعته الاولى 
سنة لاخسى ليا قر ها تود منا سشاحى كا البأرودي 0 شعرا ء المصر عا 
٠.وسأاني‏ او انشدته بعضها 0 على الدريدية وطا! بي بطبعها ا له» 
0 شواهد أ خرى هنما في طبعته الثانية » ونشرت في الجزء الاول من 
تاريخ الاستاذ الامام مازدته فيها ذعد وقاد نه من خطته الاصلا<ية في الازهر وما 
ثم له منه ( وهو في ص 577 و04 2 نشرت في ص هلا الى 58 ما قيله 
من دعوة السيد هال الى الاصلاح ووضمة وأعماله 2 موس . وتقدم قِ الفصل 
إلذي قبل هذا بءض القصة الغرامية التي يها 
وقد أنغدت مد حافظ بك ابراهم هذهالقصة كلها وأبياتا أخرى فقالان 
#لقافية تساعدك على هذا التطويل مع المتانة ولو انك 0 بنظم ال لكا كن 
لا إلا ان كئ عل كك الدقه نشتغل ا . وعى انأ اد فر رصة ة أشرح يها 


٠‏ خريب هذه المقصورة وأطبعها 








قسم المثور من الخطب والقالات والرسائل ها 


ولا أحب انيؤثر عني من الشهرغيرها إلا ا نأجد مسودةالقصيدة الشرقية 
وأنتحها » والقصيدة اليمية التي مدحت مها السيد جمال 4 الافغافي في حياته 
وش لانستغني عن التنقيح وإن كانت منشورة فيالهلد لاثاتي من 'اأنارء و كذلاك 
ع أي العلماء رجهم اه تعالى. » على . نها كلها ا كورة تلميذ » 0 خنديك 


واذكر هن صنةذوقي ألشء راي أ ومئة المتكلف والون ومايقر ب مه 


من وصف الشهوات وماهودر بح فيالتذ كير ها -تى انني نشرت فيالنارقصيذة 
الاستاذالكيرالشخ محمد #ودالشنقيطي البائية فاستد اتمنها بكلمة (الخلخل) كلة 
«(الروادف) فاتبنيعتاا شديدا ول يقبلعذري بذوقي ووجدانيء و لكنالاستاذ 
الامام عذرني في هذاء و كان أكثر مافيخزانة الادب لابن حجةالهويمنالثواهد 
عل أنواع البديع مما عجه ذوق بغلانا لاأداء بالدنا كلهم 


) قسم | 0 من الأعاب والمقاللات والرسا أل الشخصية‎ 3١ 


انفي 1 أ أكتب شيا بقصد المرون على السكتابة وتكلف الانشاء ول يكلذنا 
العا ادم 0 3 ) الدرسة الرحمي م شيا من ذاتىك إلا 5 : واحذة ؟ تنكل واحد 
“من المحمبارن خظية في الموض. ع الذي اختا ره 1 ث خط عه به وعظ. نه ة مسجمة1 1 
صورما ل ني تكلنت فيها السجع »وهو مما يكرهه ذوقي 

ّ كنت أنتقد خطب الجمة الدوئة ولا عرض لي ان أخطب في مسحدنا 
أنغأت عدة خطب سمت الاولى هنما اعاطبة الحديقية وأذكر انني بدأنها بعد 
الدلة والشها ادتين والصلاةعل الرسول 3 اله ع | حاصله إنئا معشر المسامين 
ننتخر داعا بال | أمتمدخاتم النبيين ل فأما 0 دعوته فهم جميع البشمر واما 
مدق الفخن الامة الاجابة منووتم طئقت أقول : هل تدعي إحابة دعرلة الاوك 
العبلاة وقد لون تارك مر ار وقل 2 دن رك الصلاة فقد كثر 1 «( هن 
دعي إحابة دعوته يامائم الزكاة وود قال كت وكيت7هل تدعي إحابةدعوتهباتارك 
0 من الواحجيات وآفا علكذا من المماصى اح 77 
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ما قسم الماثور من الخطب والمقالات والرسائل 


ا لطر ا باس رأي شيخنا الجسر ونظره و كانهورئيس محر رها 
غير ال مهي » زغبنا بأن ننشيءمقا لاتبينشرها انا فيرا نتمرن بها عل الانشا «العص ري 
وخصضى إاذكر فكتدت مقالا في فأسفة الاخلاق ذشره ف أعداد متفرقةو لقي 
عند 1 |سعمه في عنو انه بالاديب الاريب ءو لك نكان من لكر لقال ان نسار 
الاسعل كل ما ينشر في الجر ببدة لغة وموضوعا» وانتقدوا عليه تذربقه وعدم 
إعطائى ك2 ( عام ) على كونهكان يشهد لي هو وغيره وقتئذ بأ: في صرت عالا > 

حتى انه ذ لي هذا الانتقادعل” وأنهأجاب عنه بأنه خش انيعد ار رك 


وتبج< ١‏ بأزلاده !!وكان أغرك ما مءت ,اذل في ش ان هذا المقال ان كنا ا في 
( مثنزه التل)مع جماعةمن العذاء والادياء فذكروا من الانتقاد على الاستاذ ذأنهفرقه 
في اعداد غير متصلةعلى ما كان من استحسانالناس له والرغبةفي قراءته متصلا . 

فقال الاستا اذ الشييخ صالح الرافمي وهو ةلميذ أستاذنا الشيخ حسين الجسر وابن, 
أخته معتذ را عنه : ان رشيد افندي كتب هذه المقالة بقل أعل م من قم الجريدة 


والشيخ (.ءني 0 يتحرى في مقالاته العيار ةالبسيطة القربة من اة جام العوام» 
ففرق المقالة حنى لأبظير عاو قامها على لم الحريدة. فمحبت وعجب الخاضر ون 
من جواب الشييخ صالح وحريتهالغريبة فيهءوهو الذي قال فيه أستاذي وأستاذه 
الذكور: انه لم يأخذ أحد من أولادي أفكاري السياسية إلا صاع ورشيد . 
وقد نشرت هذا المقال فيالعدد الرابع من»نة اانار الاولىفليقر أه من شاء 
وكتيت قبله مقالة موضوعها ( الشرف ) لم أنشرهاء واتفق أناجتمعت في 
طرابلس بالخواجه اسك ندر بك كاستفايس ذعم النصارى ووجبرهم 3 فيها- وكان 
قنصلا لدو تي روسيةوألمانية معا فاتةق انذ كر معنى في الشر ف عده عا لما يأ أو طر ر بنا» 
وكان ما تضمنته مقالي » فذكرت له ذلك الوحت المقالة من جبي وقرأته له 
اثلا يتبعني» فأح ب أن يسمع المقالة كلها فقراً تا له. فقال لي كيف تكتبمثل هذا 
: اه 6 أعطني هذه المقالةلارسلها الى بيروت واتترها لكفيحر بدة اسان الهال» 
فاعتذرت لدبانها حتاج الى تنقيح » فقال اننا لما كنا في سنك ك: :ا نضحي أننسنا 
لاجل الشهرة والظوور فيا هو دون هذا 





اشتهاري بسن الانشاء ١//‏ 


وائما امتنءستلان موضوع المقالة كان فيبيان آراء'اذاس فيالشر ف وغلط كل 
فريق منهم وال؟ بعد ذلات بان الشرف الصحيح أو الرفع هو مابينهالدينمن 
التقوى والفضيلة»ذكرت هذا مملا ورأيتانالسكلاءلايكو ن ناقضا اتناك الاغلاط 
التي حكات ما على اللائذين بالشرف الوم » إلا اذا كان مفصلا بءضالتفصيل 
ببيان كليات الشرف الرفيع » فأخرته لاأدرس هذه الكليات ولم يتح لي ذاك 
في تلاك الايام كك رد 

وأما المكتوبات الشخصية فلا أذكر انتي حفظت صورة مما كتبته منها قبل 
هجرني الى مصر وهوقليل إلا كتاني التارمخي الذي أرسلتهمن ار ابلس الى حكيمنا 
السيد جمال١‏ الدن الافغاني في إثر مجيئه الى ل ستانة » وما زا ا تصورةٌ مسودته 
معي الى أن نشمرتها فيامنا عار 3 في ترجمةالسيدجمال الدين وعلاقتي بءمنتار ,خالاستاذ 
لاما (راجم از ءالاول منهصشحة46) وفيه ذو م كان لهم ن الوقم أسإس نعنده» 
وكتايا ” اخر أرسلته من طرابا ش الى ااشريخ سعيك أياس في بير وت عب تلاقينا 
قيها رت فيه وصف الصديق ومن ستحق وذا اللقّب وشكوت الية فيه أ 
الشكوىمن افتتان المسلمين بالالقاب.الرسمية أو العرفية الخادعة واافخئخة الماطلة 
وأعراضهم عن الكال المقيقي مخدمةالامة وأذكر انفي نشرته أو ذكرته في المنار 

شهرتي بالاجادة في اللكتابة 


على انني على قلة م طلم عليهالناس م نآ ثاري القلمية قداشتورت في وطني أن 
كانب محيدءوما زار الاستاذ الامامطرا باس سنة 101 علىما أر جح قال الاستا 
الشيخ خير الدبن الميقابي لرفيقه احمد فتحى زغلول ان السيد رشيد افندي أله 
كاتبعند ناولا عدله أستاذ في الانشاء إلا فضيلة الاستاذالشبخ ممدعيدهافندي . 
فال له فتحي : كذلكا الكتاب الجددون عندنا في مصر يعترفون يأنه لا أستاذ 
م لم في الانشاء إلا اله مدتاذ ا و ااسيد جما لالد زر راجمع ص كبقيةمن زتارمخ الاسئاذ 
الامام ( وقد أخذ الشيخ خير ادن قوله وذا من 0 تنو هي بالاستاذ الامام > 
وباستاذه السيد حمال الدن الافنا افيحكم الاسلام :9 ولكني لم 5 ى أفكر في الي 
كانت مجيد: ولا في ان لي دافا في الانشاء 7 








34 0 ملكة الاننشا.ومقامات الحر يري والبديع 


:والحق ان الروح: الذي نئخته العروة الوثق في نسي كانله أقوى تأثير في 

البكال في موؤضوعات العروة وغيرها . ولم يكن لقامات الحريري أدتق 

سير ف ذلك وإنكان »سافنا الجشر كاننا حفظراوكان يقر ؤ ها درسا لنا لاجل 
ذلاك »وقد حذظت سا منها » واذ كر ان يكلته 0 في ذلك بل ناقشته فيه . 
قلتالله ان أصلوب المقامات اد سر بعر نيا في التعبير عن القاصد» وانما 

هو أسلوب مصنوع جلنائدته حنظ الكثير من منردات الاق فثلها كثل من 


9 0 200 5 ِ _ 0 ع 
بنيدارا فيحمل فوق ا ا ها نقشاحهيلا يعجبالناظر ين بدقة صذاعتهق نقشهو الوانه» 


ولامكن لابلءو ق أن يمل جدبع حجرات الدار وص افتماسهذه الصغة؛و انه خير لنا ان 
تقرأ انا فيمكان المقا ا الا لثمن احياء العلوم فأسلويه بليغ في التترالمرسل » 
ومباحثه العلمية والدينية أثم وأتقع عن مباحث مقامات الحريري» فل يقل رأني 
هذاء فقات له ؤانني أرى«قامات البديع أنقم لنا في الاستما نة عل ملكة الانشاء 
العرفيمن مقامات المرريلانه أسلوبعر بي لاتتكلف فيه “فم يقبلهذا مني أيضاً 


نم انتي في أثناء امذاكرة مع الاستاذ الامام في الادب واللكةابةعهسر ذكرت 
4 مادار بي وين أنتاذي الشيح حسين الجر » وسألته عن له فيه » فال 
انلك أنت اعد »إن د أني في الحربري أنه هو الرعل الذي أن التكلف 
وجملة القول انني كنت بعد التقدم في طلب العلم أعم انخودة المقروء والمحفوظط 
تفيد في طبع منلكة الانشاء إذطالءت في تلك الاثناء أ كثر مقدمة ابن خلدون» 
ولكدي إأقرأ شيئا وم أكتبشيئا بقصد ان أكون كانيا »كا انني م أقرأ شع ثّ 
الشمر لاجل انأ كونشاعرا » ولا شيئا م نالل لاجل ان أسمى عالما » وانما قرأت 
كلماقرأت بالطام اللهتعالىيوما فعا ربي عليه من حب الادب والءلإذاتهما أولما فييما 
من اال العنوي» فالسكال النفسي والءقلي » فالاستعداد للقائه تعسالى ومو بته في 
الدار الا خرة »وهذا هوالذيغاب علي بمد قراءة الاحياء ديا ني ل 0 0 
1 الطلية ماحفظونه عند الاستعداد للامتا ان السنوي الر"ممى ي » لا أي 6 
طلبالعلم لغير ال 5 قاتمن قبل واءا هذه وسوعية 4 لذخي لادد 0 
م . 0 استعدادي لتحربر المنار فيعل مما لي : : 








كتان المكة الشرعية بكرا 


كياب المكرة المرعة - 
© في محاكة القادرية والرفاعية © 
عرض لي في أثناء طلي لعل باعث قوي وعافز وجدانى لتأليف كتا ب كير 
في كثير من المباحث الد يذية. والاجئماعية ذاتالشأن الظم في الاصلاح الاسلامي» 
فكتبتهفي أوقات القراغ بسرعة غريبة؛ فكانهو العرن القهى الوحيدالذياعدي 
للاضطلاع بإنشاء النار » من حيث لم أتصد به العرن ولا الاستمداد لغي» 0 
بيان مااعتقد انه الأق الذي يجب أن 5 


ذاك انالشيخ عدر ابا الطدى افندي الصيادي الشهور طبع كتيا كثير :في 


الاستانة ومعسر وبيروت بث فيما دعاية واسعة النطاق لنؤسهوأهل بيته» ولاشيخ 
احمد الرفاعي الصوني الشهير والئتمين اليه نسبا وطريقة تنضمن تتضيلدعل الشيخ 
عبد القادر الجملاتي وغيره من الاو لياء كلباراة كلانية بغداد وحماه فيالجاه . إذ 
نالو| بالانتساب الىالشيخ عبد القادر مقاما رفيماً وحاهاءر بصنا فيالءالمالاسلانيكله 
وقد رأيت في هذه الكتتب كثيراً من الاباطيل في الدين والتصوف والتاريخ 
فكتبت في الرد عليها ممصنفا كيرا سميته يمسا ذكرت في العنوان » واستعاردت 
فيه الى تفي «شائل أكثيرة من الاغلاح 
(هنها ) أصل التصوف وأطواره:» وما انتعى ليه ع:_د أهل الطارائق القي 
تدعيه في هذا العصر » وثها ليده وعاذاتهم وازياوم وما يخالف الشرع منها 
( ومئها ) مسألة الزعيفي الاسلام ماحل منه وما يرم وما يكره وما بباح وما 
يْضل غيره عنافعه أو زينته وما ينيفي لامسامين في الاجماع والسياسة من "ونم 
قدوة متبوعين لا مقلدين تابمين 
( ومنها ) مسألة تشبه المسلمين بذير المدإمين في الامور الدينية وغيرها من 
العادات والماعون والاثاث وآلات الحرب وسلاحه مافره من مضار ومنافم 
(ومنها )مسأل المودي النتظر وناحدث بسدب اعت ةادهمن الان و اروب وما كان 
ينغي للم لحين أن بتو سلو بها الى الاصلاح والقوة بدلامن الاتكالعلىمابنتظر وتهمنه 








1 المياحث الاصلاحية في كتاب الط.كمةالشرعية 


( ومنها 1 مسألة المطابة التي شرعت ف الاسلام للوصلاح العا 7 في السم ماسة 
والاخلاق وال دابوما اد منها باختلاف الاحوال والاحداث والاطوار» 
جلما الخطا 0 يون تق بده ورا كا ذا 6 حتى فقت هل كا 5 | واكتق 
أهار ١‏ باداء الم واجب في اعة طب 37 ونه ة نظو ها ددظا 48 أ و شر وما في 
القرائيس قراءة غير مؤثرة»ولا تكاد نتدا وزموضوعاء مها مدح الشوور والو امم 
الشرعية والبدعية والتذكير با موت والتزهيد في الدنيا بدعوى الها منافية ب 
لز مضّادة له م6 واه 0 5 معي من اللاستعداد للخطا به ة الاركا لية ة وحمل الخطاب 
مسب الماحة الى اصلاح الامور العامة كلها في الامة والدولة 

(ومنها ا ذال ر امات <ق, قل اوالخلافي<وا ازهاووةوعر اوأنواء,اوالطفيق 
والصوريعمنها ومادخل من دابها عل الامةمن اآرافات والفتن» وقد استؤرق هذا 
البحث عدة كر اريسء كانتمادتنافها فشر نادفيغلدات النارمن مباحثهاوتأويلها. 

فهذا الكتاب الذي زيد عل #لر كدير من #لرات انار كان خير استعداد 
غير مقصود لثوجه الفكر بعده إلى إنشاء صديفة للاصلاح الدرني . وقد نشرت 
يعض مماحده في النار د السئة الاولى» ومنم | مقدمته التي وصف الاستاذ الامام 
رحمه الله إنشاءها لما قرأها نواه «أساوب رقيع» على ماعل - ن عادته في التعبير عما 
يستحسنهمن مقالات الور اند بكلمتهالءر ذ فية الصرية « موش بطال » و كانت هذه 
اللكلمة منهتميظ الكاتبالبليغ ابراهم بكالو يلحي عند مايطنقها على بعض مقالاته 
الانيقة » ولكنه كاناذا 0 مئه الاعجاب مباةه الاقدى من مقا له قالفيها « طيبة» 

واذكر انني 3 رات هذه القدمة في بيبروت قبل هجرني الل ممم للء م التق 
كك ار الشي «رتضى الزائري قبالغ ف إطرا؛ ها والدعا لي و3 آل انهذا 0 
استطاءتك وانما استعملاك الله بقدزته ( 3 إطهامه) واسدّث,ديحديث « اذا اح 


ل عدا استعمله »© 


2 ومسودةهذ |الكتاب م فوظةعنديءوقاما بوجدة فيها 1 ( شطب) في منثور 
١‏ منظوم لاني اعندت من أول أمر يي ان لاأخط الجلة أو البيث من الشعر إلابعد 
تام التصور الذي أزاء ديح اللفظ والعنى ونا اطلعقراء النار على مقدمتهوغيرها 








هجرني إلى مدر 15١‏ 

نما نشرته منهكبحث الازياء والسكر امات اقترح على كثير منهم طبعه وعرضوا 
علي الاشتر اك فيه فامتنءت لان فيه كيرا من المسائل اد ليةفي الردعلى الرفاعية 
وعبارات الشكتب الى نشرها الشيخأبو اطدى افنديما لاتوازيفائدتهالدائمة 
إضاعة الوقت بتنقيحه ونشره » وقد رجءت عن أن في بعض مسائله » على 
انني كنت أطلع بعض *فاتالءلماء في طرا بلس عليها فتلاقي من ثنا هم وإعجامهم 
عائلاقي » إلا ان شيخنا الجمسر قال لي في بءضها انها خلابة قلمية بوشك أنبوجد 
عند الخصم من تمكنه قوة القلم من الرد عليوا ؟ثلبا 

وقد كان صديقنا الشيرخالسيد عبد الغتاح الزعي أخير الزعيمين الكيير.ن 
من آله السيد سلان الكيلاني نقيب بغدادوأخاه السيد عبدالرحمن الخض خير هذا 
الكتاب قبل هجرتي الى مصيرء فطلبه الثاني اطبعه في المند فل أسمح بإرساله إليه 
ليطب.ع حيث لا اك 2 رهم اله ما لى .اه : 


0 الى 00 


تلاك خلاصة أرق وما انتبيت إليه في وطى من ر به صوفية 6 ولعليم 


استقلالي » وآثار قلدية » وشبرة علمية وأدبية » أشعرةي بانني مستعد لاستزادة 
من العلم والاختبار لا أجدههما في وطني » وأنني قادر على خدمة ديني وأمتي » بها 
لاتبيحه سياسة الحمكومة في بلاديء فز مت على الاتصال بالسيد جمال الدين اتكيل 
نذسي بالحكة » والهاد في خدمة اللةء ما صرحت به في االكتاب الذي أرساته 
إليه وهو في الا ستالة » فها توفاه الله تعالى اليه واشتبر أن السياسة الخميدية حي 

القي قضت عليه » ضاقت عل الملكة العمانية با رحبث ؛وعزمت على الطجرة الى 
معر للا فيها من حرية العمل واللسانوالةم»و من مناهل العل العذبة المواردكومن. 
رق د الكثيرة الصادر» وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة في مر 
الوقوف أعلى ما استفاده الشيخ #دعبده ل واعابرة» وخطة الاصلاح التي 

إستئنادها من صحبة السيد جمالالدين اك عل معه و بارشاده فيهذا الجو الحر 





ك1 هجر لي الى نصر 


ولا بسر الله لي أسباب السغر ورض يلي به الوالدانرسمهما اللهتءالى ورضي. 
عنهها » كتمت الخير حتى لا يباغ رجال الكو مة في طر اباس» فأعطي تكلما أريد له 
من متاع لترح افندي انطون الاديب الشهور في طرا باس للاتفاق على ان نسافر 
معا في باخرة واحدة » ومنه شهادات 0 لي بالعالمية والاذن بااتدريس الى 
تعذيي دن الخدمة الك زرية > مع شهاد ات الامتحانات الرمعية . وذهيت إل 
بيروت د قأخذت مم اجواز السفراذ كان 0 اظر النووس ( فيا صديقي 
الاستاذ الشينخ صالم الرافمي وهو رئيس هذه الصلحة » ومأ كاشف .هذا السفر 
في بيروت غيره إلا الامير شكيب أرسلان وعبد القادر افندي القباني الشهير 
صاحب <ريدةء 3 عاك الفتون اقم الجر اند الاسلامية في شور د 6 وكان صديق, 
اليا ذ الامام منك ذ كان مذعد أ يا في ديروت 3 وكانت جر رديه كرا تالفذونهي التي 
تدشر ا و اك ومها لاه 6 بيلثه في ازّءا لاو لوااثا تيمن )5 تاربخ الامرتاة 
الامام) وقد اتذق الثلاثة على ان وآلي. بيروت اذا عل بأنني أريد الستر الىمعر 


فانه عنمي منهء فأو صاني كل واحد منهم أن ل الخير 
وعرض علي عبد القادر افندي القباتي أن أقم في بيروت وأنولى رياسة 
التحر بر لخريدته إذ 1ه بعزي على إنشاء صديفة إصلاحية في مدمرءفقات له 


. ان الحرية التي فيبيروت ل أوتر يد أن تنتقذجلالة السلطانعد الجرد 
3 رس في سر ناستهةقات انما أر ل أصلاح الاخلاقو الاجماع وااتربيةوااتعلم» 
قال ان لك أوسع الأرية في هذاء قلت اذا أردت أ' 0 في فذيلة الصدق 
ومضار الكذب ومفاسدة فأبين ان أكثر أسباب فثو الكذب في الام المكم 
الاستيدادي > تنش رليذاك حريدة ع :قال لاع لاء 0 بالذهاب الى مصمر » 
ولا خر ا . وهذا الرجل لابزال خ وكان هذا فيأواثل رجبسنة 16مع 
الموافق سنة /51ما 

ونا 00 الباخرة التي نزل فيها رفيقي فرح أفندي من ميناءطر اباس الى 
ديروت نزات إلهها فيزورق مع الاستاف الث.. مخ صالح الرا افمى ناظر | انفوس واس 

ا شيء معنا بدل على ! إرادقي السفر» وقد لس 0 حال الشحنة ( البو ليس ) 0 








هجر ني إلى 0 15 


يفتشون السافرين عني فقيل لل هذا ضيف طر ابي عند ناظ ال 
استقرت قدي في الماخرة تنشست العمداء» وحمدت 5 الى أ من عل 
باخاروج من تلاك الملاد » وأكياني من ذلك الوباء ‏ وقد اتصلت,الاستاذ الامام 
.ن أول يوم طاءت علي فيه تعس القاهرة » وكان من أعسنا في التعاون على . 
اصلاح الازهر ما أجملته في مقدمة هذا الكتاب وفصلته في تاريخه تفصيلا 

قعالم مماتقدم أن ني جنت مص مستمد هذا لاصلاح كأ أي خاقتو وتعلاتوربيت. 
لاحل 000 ول ماعاق بذهنيمر: تقصير عاماءالديين وحاجتهم إلى الاصلاج 
ما قرأته فيكتاب الاحياء لاغزالي من التغرةة بين علماء الدنيا الذين يلقبهع بعلماء 
السوء وهداء الآخرة » وشرهم الذين يتقر بون إلى الملوك والامراءء وبين العلوم 
المحمدودة والعلوم الذمومة ثم مااستفدته من شيخنا الحتمر من حاحةعلاءالذين 
إلى معرفة علوم الحصر وغدم امكان الدفاع عن عقائد الاسلام وشريعته بدون 
ذلك ل ثم مااستفدته من جر يدة العؤوة الوثقى من توقف ممضة الاسلامودفم 
دول الاستعماز عن مامكة واستعادة ما سللمموه منه على نمهضة علءاء السهينبالدءوة 
إلى ذاك » ثم مااستقدته من كتب التاريخ القديم والحديث ولا سما أ نكم بن 
خلدون وتاررخ جودت باش | الوزير العرى الشوير واستقدت الشخارا كثار] 
وعلاً حالة هذا الععسر من مذا كرنٍ .لادباء النصارى الاحراز ولدءاة الدين 
( اشر بن ) الثابعين جمية الولايات اك 00 ار عل 0 مم 
وجرائدهم ومن مطالعة التي ةلف والطبيب مند طلب | علم و 1ك أطالع 
المقتطف ما وجدت له فراغا 

ثم كان ما ادتفدته بعد ذلك من الاستاذ الامام وغيره ومن ن معرفة الازهر 


يتفي له عظيمة 0 0 من إنشاء | انار 6 ولا أزال ا عا واد را قي 


0 اوم أستمين” مهما على 2 تي للازهدر وسعميلاصلا<هفي كل 0 وقت ها بناسية > . 


اف لاراه فق هذا الءهد ؛ أشد <اجة الى هذ! الاصلاح منه في 0 








الاجة إلى هذه الترحمة 


لاه أل هذه الرهة 
هذه خلاصة ترجمتي في نشأني وتربدتي وتعليعي وتصوفي التي أعدني اللهتءالى 
سا لانشاء التارء و التصدي الاصلاح الاسلامي العام » حكيت بض ما تذكرته 
رعنها ١‏ حكاية نا تارحية ساذجة و يكن | 0 نْ كت شيثا منها قبل الشروع 
فيها للسيب العارض الذي ذ كرته » ولا أن أطيل فيها عشر هذه الاطالة » 
6 تذكات أ نها من مادة تار مم لامح الاسلاي في ل ل ذني بفضل 
الله قد صرت من رحاله الذن م م يسم أثر قد بذ كره مؤرخوه ويبحثون ف 
كك مأبه من جميع نوا<يها » فلا يحجدون قِ قرية القامون حيث ولدت ونا 0 
.ولا في طراباس حك عات “قرا بروها ط, » فقد كادينقرض اليل الذي 
يعرقها فيها . و أعل الاحياء بها 0 0 حمد كامل الءابد الزاهد القدوة 
وغزدمن شبذاء الله على خلقه » وم كه من تاررن بيتنا شيئا. » لا يطوف 
بنفسه طائف الشعور بالاجة إلى هذهٍ الكتابة » ولو وجد داعيتها قبل 
شيخوخته لكان قاد عليه وقدذ كرت فياسبق أشهر اسماءمن بقي من العارفين بها » 
ومنفاتيذ كرد متهم صديت العلامةاافقيهالشاعر الاديب الشيسخ امماعيل اللافظ » 
وقدكان صديق السيدعبد اليد الزهراوي نادرةالزمان كتب مقالا فيوصف نشأني 
.ونشره في بعض الصف لا أدري أبها : الجريدة أم المؤيد أم الحضارة 7 وكان 
عن زهدي المعيب في نشي انفي ل أحفظ نسخة منها 
و أماسير ١‏ في الشخصيةو الاجماعيةفي مير فيءر فراء#لةأو متار درقَة كثير دن نأصدقائي 
:.وتلاميذيء وإ نأعامهم بهاو بسيرني السياسية الاسلامية والعربية والنزاية م 


السيدعيدالرحم نعاصم لا نة يعيش معي من زه اءريم قرن» عل أنني كنترومازت| كم 
كه ر أعمالي الت 0 دكاتا وقد كتبت قليلا من المذكرات فضاع يعضها > 
-ويمكذني 0 كير في أعماليي السراسية وحدها. 

ولكن الذ كرات والوثائق الخاصة بجماعة الدعوة والارشاد ومدرس-_تها 
-محنوظة كلها ما كان مها في الآ ستانة وما كان في مسر » وفي كل منها عبر 





أثم ما في هذه الترجمةمن العبر م1 
لامسدين في وزراثهم وأصرائهم وغيرمم . وني لدات المنار وتار. بخ الاستاذ 
الامام مادة غزرة ذه الترجمة 
وقد طلبت منى احدى الجعيات العامية فيشيكاغو ترحهة <يابي غير صر ةفل 
أ كتمهاها زاهدا فيالشهرة وأاف أحدعلياء لاس يكان المستشس قين اللاهوتيين(1) 
كتانا بالاخة الاتكليزية موضوعه ( الاسلام وروح العصر يعر ) 200 191310 
. أمنزع13 هذ سنوتمء2100 حمل فصوله الاولى في ترحمة حكيمينا الامامين 
المصلدين السيدحمال الدين الافدًاني والشييخ عمد عبده لسري اقتب سأ كثرمادتها 
من تدوعة > لرات الثارءيدبا فصلانفي تر ة صاحت المنار وف خطة المثار لله 
ترجم لي بعضها بالعر بية فر أنه يتحرى فيه الصدق فيااتار 2 » وهو ود قدمه الى 


مدرسته المي خرج فيا فنال به شهادة عل اللاهوتء الذي صاربه داعية للنصرانية 


علىم لمهمهالبر وانسةنتي وقلاعرفت أخدامن هؤلاء المدشر بن تحرى الصدق 


أهم ف فيهلهأ لرجة من العبر 


اد قارى. هذه اعخلاصة من طلاب العلوم الدينية والميالين الى 
الاصلاح الاسلامي عسائلشجملة منهاءعسى أن ينتفع بها الستعد طاءوهذا أقتمر 
عل. الكسيمنها دون الوراشٍ والوهي » وإنكان بعض ما يكتسب عادة بإرشاد 
3 الم أو بنهم التلم قد كان عندي أشبه إلوهبي الاهاميءإذلم يمن والدي 
ولا غيره من أساتذني بتوجيهي إلى وجمة معينة في العلم ولا في العمل » ولا 
الاستعداد للمستقبل » وقد تذكرت في هذه الدقيقة كلة استر متشل إنس الذي 
كان وكيلا للمااية مسر وكان هو الرجل الوحيد الذي عاشرته وكثر اجماعي به 
ومذاكرني له من الانكليز في معمر» وكان الاستاذ الامام هو الذي عقد صلة 
التعارف برننا لاسماب ظبرت لي بعد وبدنت بعضها في ناريج الاستاذ الامام وكان 
وذا الكل فن أغد الا نكليز بل الناس استقلالا في فكره » وحرية في رأيه» 
فرلا ر ال عياف يلاد وقدقل كته هذه بعدطول الخعرة والبحث معى في السائل 
)١ 0 7‏ هومسي تشار]س أددس الدكتور في الفلسفة واللاهوت بالآرسا ليد 
#لامريكانية بالقاهرة 





١‏ أم الوائد والعبر لطلاب اللم الدينيمن هذه الترجمة 


السياسية والدينيةةورأى مني مالم يعبده فيمصر من المرية والاستقلال والشجاعة 
وعزة اانفس » وهي : يظوران والدك قد عن عناية خاصة بتر بك وتعليمك 
فوق ماهو معهود ومعروف: في الشرق ٠‏ .. وقد نقات عنه في النار أنه صارحي 
ثلاث هرات بأنه اذا كان الاسلام ا 0 تمد عيده فهو مسلم 

واللق انني لا أعرف شيا منعناية والدي الا اماد ورت رد 
3 اهته لاقامتي في طرأ بلس لطلب الم قبل بلوغي 0 شدو ث#تهالتامةمن ديانقي 
وأحلدق: عشية | ا بيبعاشر ةأهل الزل واللهونني الدينة ١(‏ ل 
هذه المنة بقليلة » فر حمه لله تعاىى رحمهة واسعة» 


رفت ار الاعار 1م ترد ى هذ | ا عدا ال 1 م 


وتذ كن عواضع العبرة 


( أم الفوائد والمبر اطللاب الم اذى من هذه اللرجة ) 


١‏ طول المكث في المدارسس ضار 


كنت لي أستاذنا العلامة الشيخ حسين الجسر في شهادة العالمية أو ( احازة 
التدريس ) اني طلبت العم عنده مدة كانتي سنين تلقيت فيها النقول والعقولال 
(وك ع شي وله لد أتلق عن غيره أ )والعيرة ف هذا ان طول عله ل تاق 
والاخدذ دن المعامين لعلوم وفئون قليلة كااعريية والشرعية تضبعف في ااطالب. 
ملكة اللى؟ م » والاستقلال في اله “و عر علمه فيا يسمع ودرا عق الابكاد 
جد غيره َ #رراو أو عليءأ و يصنئف 1 و يغقيءومن ن كآن هذا كل عله فلاعل له» 
واعا هى و يقل ماغند غيره علا كان أو غلنا ا اد غطا أ أوصوابا 
وقد قال لي الاستاذ الامام عند ماعرضت عليه أن يكو ن الشيخ عبد الدزيز 
حاويش * مناخوا تناج واص مربدية تمك عودته من أررة : أي العلوم -حصل في 
اتكاترةئقا تلا ١‏ سألهعن ذلك لقر بالعهد بعودتة»ولك. ناك فصر بخ ذو ةو عيرة» 
قال سله د مدة إ8مته في الازهر قبل دول مدرسة دا زااعلوم فانكانت طويلة 
تزيد على بصع سنين فاعلم أنة قد فقّد قر الاستعداذ السروانه بحصلشيئا تمتك ب4 





صحة النية في التعل 


-_- الة.وصحة القعرد وتوجه الآرادة 


قال نبي الرحمة » ومءلم الكتاب والمكة « انما الاعمال بالنيات:واتها لكل 
أمريء مانوى 6 وان اصحة القصد » وتوجه الارادة إلى الامر » أعظلم |اتأثير 
في النجاح والئوز » ولا ثيء أنقع لعلالب الملوم الدينية .ن الاخلاص لله تعالى 
فيها » وقصد تزكية نفسه وتثقيفها ععرفته الصحبحة وعبادته الشروعة » ثم تعلم 
الئاس وهدايتهم » وأن يكون قدوة لم في الحق وانفير » وتدير ماعلم ل 
من دعائه بقوله ( ربنا هب لنا من انا ا وذرياتنا قر أعين واحملنا لامتقين 
اماما ) وقوله ( (رينا لاضجما انا فتنة لالفبين كذروا )وإن بين هذه النتنة بتنثيراالكفار 
غن الاسلام ؛ والامامة لامتقين فيه » لدرحات .يدة في الاءرن والصلاح » 
ودركات في الكهروالضلال 
لا اشتغلت بطلبالءلم فيطر ابلس وعرفت الاستاذ العلامة الشيخ مدا براعم 
المسيني وكان عائداً من الازهر وصحبته انيم اصحبة صديقنا الرحوم الشيخ 
عمد كامل الرافعى - م م قال ل لي ساة : انني بعد أنأتممطا أعة 
أعل : ب الاصول والتكلام والملاغة تاذفب إلى ل ستانة و أقرأ ريا ف يي جامع 
السلطان احمد؛ وذكر 2 هذا الارس من حسن التأثير والشهرة» ومايعقبه 
من الغو اند . فظلت له مام:اء :اله طير للك أن :دوي را فذ لك ترب 
الى ال تعالى والاستعداد لخدمةديئه ونفع عباده » وانمنافع العل بالهاه والمالقد 
تأني تابعة اذلك ‏ ولا يصح أن تكون متبوعة له » ولا مقصودة لذانها . ثم رجم 
:الاستاذ عن ذلك الرأي بعد أطوار مرت عليه كا تمر عل أمثاله م نكار الاذكياء 
ان الذين اشتغلوا بعاوم الدين بقصد اصلاح أنفسهمو اصلاح غير هم في كل جيل 
كانت الدنيا أشد انقياد اه م من طلبوها هابالدين وعاومه: و ا لكن أ كثر أوائكقد زهدوا 
غيرا» واثروا ماعتد الله تعالى على حاهما ومالهاءو لقد قال ليشيخنا الاستاذ الامام 
انني لولا قصد التوسل بدخول الحسكومة الصسرية إلى المكن م نإصلاح الازهر 
ليت دول أي وظعة فم . وةل لي لو كنت أريد أن أكون عن لكت بن 
أكر الاغنياء . فليعتير طلاب العم في الازهر وغيره من يقصدون الجاء أو التروة 








1534 الاستقلال والتقليد في طاب العلل 


يتاريخ الاستاذ الامام وعاقبة أمره © وما رفم الله من ذ كرهءو بغيره تمن لا غرض 
لم من ءلم إدنالاعرضهذا الادفىء ليرو 0 كي فكانقدوةصالحةفي حياتهو بمدماته» 
وإممم سير ونوسوف يرون منسوءسيرة تجار الدين ان بعض الفقر خير منااثراء» . 
وانمن او لو الخفاء؛ ماه و أشر ف مرن الشورةو الجاه » و ان الماقيةللمتقين » والخدي 
والسوءعل المنافقين ( و لتعلمن نباه بعد حين ) 

+ الاستقلال والتقليد في طلب العلم 

أنصح لكل طالب عل أن يتوحى الاستقلال بغهم مايلقنه من مسائل الم» 
تم الاقتناع مما يغومه » وأن لايكتني بفهم أستاذه لاعبارة دون فهمه هو » وله 
باقتذاع أستاذه بأن مافهمه هو اق في نفسه اذا ل يقتنع هو ذلك » فاع بعبارة 
المحم أو اللؤلف غير العلل ععناها » والعلم بصحة الممنى مرتبة فوق مرتبة فهمه من. 
العبارة »و فوقهما مزتبة العجرة الباعثةعل العم لبا اعم والاخلاصفيهما »وان ”كون. 
عالما بالثيء ننسه إلا اذا كنت مقتّنما واثقا بهء و لاحصل هذا في غير اليدهياته 
لا بإلاستدلال » وقد يقع التقليد بالدليل كا يقع بأصل الطلب فاحذر هذا 


واعل أيها الطالب السلم ان مايسمى بالاجتواد فيجميم أبوابالفقه هو مرتية 
عالية من مراتب العلم الاستقلالي بالاحكام الشرعيةسواء أريد بهالاجتهاد الطلق 
أو الاجتواد في مذهب واحدءوما أنصح لك به م نالاستقلال في فهم كل ماتلقنه 


والاقتناع بصحته دون ذلك :هو أدنى مراتبالعلم» هو ماله تكو نذا عل صحيحفي 
أي عل من الملوم أو فنمن الفنون بدونه » هو مالا ترتقي عندركة الجبل الطلق 
أو الجبل التقليديمم فقده » فأنت محتاج الى الاستقلالفي كلعل تطابهوكلعرتية 
من مراتبه فلا تقلد من قالوا أن يعض العاو مقد أحاط بهالعلياء الاولونعلاء فليسعل 
من يعدم إلا أن يقادهمفيكل مادو نوهفيه بغير بحث ولا محاولة #حيص ولاحقيق 

انما الاحاطة بالعلم من صفآت أله الخاصة به» وقد أءر اله رسولهخات النبيين 
يطلب اازيد من افلم بقوله ( وقل رب زدني علما ) فكل ما كتيه البشر » وكل 
مايكتبو نما كانو أن يكو نإلا ناقصاقابلا للكالءولا أستثني من ذاكعلوم الحديث. 
في الجر إح:والتعديل وقد الرجال و أجبل الم لبالشي مما كان قا بلاللا<ةال» 








آية الع الصحيمح النافع . آنات تزكية اننفس الروحانية 2 

- 1 لعز المبسي اناق : 0 
الل الصحيمح ما كان صفة للنذس » وااعلم ااذافع ماكانباعثاعلىااعمل الصالم».. 
العمل الصا ماصلحت به نفس العامل » وكانت قدوة حسنة لكل من عرفباء 
آنة ذلك كلدشعورها بحهلها ونقصها ءوبحاجتها الىالاسهزادةمنالءلم والاستفادة 
ن كل ثيء ؛ والى المزيد من الادب وتثقيف العقل وتز كية النفس؛ولا أحذفة 
عن أعتنا في هذا العنى أبلغ من ببتين للامام الشافمي ( رض ) هما أدل على عله 


فضله من حير ولف في مناقبه » وهما عين اق » فلا تحسب انه للها منباب» 


تواضع » قال 
كا أدبني ألده راذا تعض عمل 
واذا ماازددتعلا زادني علا يبل 


ه ات تركة الفس الروحاية 


قال الله تعالى ( وفي الا رض آنات لاوقنين *وفي انفسك افلا تبصرون ) 
قال عز وجل ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) الااية 
قال تبارك إسمه ( الله ولي الذبن آمنوا رجهم ٠ن‏ الظلمات الى النور ) الا يق 
نم بر فينفسه شيئا كرات ربهءومن ل يتألقفي قلبهشماع من ثور ريهء فاسلامه 

صوري ورائي ؛ وايمانه تس ايم ظني أوجدلي»وهاتان الع تان الديئلانؤقم ماشجرة ... 
لاعان الطيبة الثابئة الاصلء الما ةةالئر ح»إلاع<اهد:النفس:(و الذءن جاه دوافينا 
جديهمسبلنا وان الله مم المحسنيز) مم كارة الذكربالقاب والاسانلءواجءهتدير 
كتابه ( بانيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا » وسبحوه بكرة واصيلا ) 
هوالذي .دإ عيكو ملا .كته لخر جك من الظالدات الى الور و كانبالمؤمنين رحما) 

ولدكن الذين يدعون هذه الا بات قِ أنفسهم كثيرون » وبر اهم في لمات 


لاببعمرون + يضلون الجاهاين بخرافهم ويا كاون أمواهم بالباطل »ولا يستقيد 





6" انات تر كة الدسر ار وحاية 


1 لهم علما نافعا » ولاهدى رافما » وانعا الاسلام عل وهدىءفلاتغثر بدعوء 
سَ ولامدت ولابشهرته » ولاوارق العادات الصورية ولا المعنوية له » واعتم 
عا أفثيته للك .عل خلاف عادبي » من تحخاربي واخت_اري في بدابتي » ومنه از 
دِءض الامو ز: الروحائية التى تثمرها رياضة ار قد كه تعب 
صاحبهإضلالة » وان بعض الا :وان ااتي تتراءى لبعضهم خيالات شيطانية » وأن 
الكاشنات الج تي صل هم كلها خواص نفسيةءهى كذيرها تمايكدشفهااءلممن السئز 
الادية» والانوار الكررائية » ذن ل بزدد بها عاما وعرفانا »وهدى واعانا » 
كانت ضلالا له وطعيانا » ردق بالاعان اليقين بعالم الغيب » وباطدى الاعتضام 

بعروة الشر ع » فن لم يؤت نصيبا من ذلك كارن عرطة إما لاشك المادي » 
وإما لاتقايد الخراني » فلا تنكر الخواص. الروحانية أو خاضءا للافكار الادية 
الافر جية -وهي من مغاسدم رشها دة اعم فلاستمم م تعود غدا فتقإرض اثيات, 42 
اذا انتمنر الؤمئون 5 عل 0 ؛ فانعم قد شرعوا في البحث عنها بوسائل 
العلم المصري » وقد آمن الألوف منهم عباديما » ولا يصلوا إلى غايات صوفيتنا 
فيها » ولو طلبوها من طريقم. لوصلوا إلى ما نتهو اليه أواسبةوثم فيه وسيسلكوز 
كل طريق له فانهم ماشرعوا قِ شيء وتر كوه » وابعد الفروق بين الغريقيناز 
ذلا نكن كرون وآن أولتك مؤمدون تطليون أعل مقاءفي الع فان»وهو 
ف رفة غلا ى ب ياتدفي الانفس و إل فاق “ولي و اره فيا له من ل «والصفات. 

واني ل كن 0 00 أهم دن ن الشعوب المحتلفة ايذا كر نم 
وصلالبهعلمي واختاريمنها » وان #ملني بعض جماعاهم عضو شرف فيها(2)1 
لا أجد ا جذامن ال مين يسا[ ني ءن ثيء من هذا »حتى ادن يرجءون الي في التفسير 
والحديث والعقائدو حكمالشريمة » رد كان هذا من أسياب ما"كتبته فيامس أله 
وأم مله النبيد ا د ل كث ابه في 1 3 استحضار الار و 0 بعد هله 
المقدمات الى تلخيص الشو اهد على خدمتي الازهر وم | كان ام ١‏ من ااتأ 


0 هي جنعية علوم الروحانية والاععاث |! انفسية ماك رومانية العظمى 
> حاء في خطابها اللي في أول ينابر سنة سمه ١‏ 





أثارة من تاريخ دعوة النار الى إصلاح الازهر "١‏ 


أ اه من رد خ دحعوة امار 


( الى اصلاح الازهر ) 


كان الذار هو الصحيفة الدورية الوحيدة التى عنيدت بالدءوة اق إصلاح 


الازهر راد لان وهداية الدن فيه وما يحتاج اليه في ه_ذا العصر من العلوم 


والفنون » التي نوض بها الاستاذ الامام قولا وفعلا » وأيدناه بها كتابة وحجة» 
وكان<ههور علانه ترم بهذه الدعوة لعجزم عن القيأم 0ك لعدم حاجة الازهر 
م 7 يق اذا مااضطروا الى العمل بككل مادعو نام اليه في هذا العهد اضطرارا» 

كرهوا عل الاسثعانة ذر جر ي المدارس الاميرية على ذلات ! كراهاء كان ذللك 
0 تمليا بمحزهم » ولو أحاروا الدعوة وقيلوا النصيحة أولا اتخرج فيه بعد 
اليد بها كثير متهم ؛ وأنسى طم أن يقوموا بتعلم السكليات الجامعي ُ للفسهم» 
ولكان ذلك خيرا هم وللازهر والاسلام » منهذا التفرج الخمار الذي شاه 
الآن » ولا كان جزاء النار على إرشادهم أن سبوه وشتموه في أول صتيقة رسعية 
امف ار ميل سي رك ررك ان اف طاقن التررية لاقارن 
أمنية لاشد خرنجى الازهر مقتنا لدعوته الاصلاحيةفي الا طن» ومدحا ها فيأول 
عبدهافي الظاهر حتي اذا تولى تنفيذ الدعوة علىغير وجهها »شرع فيعةو بةالداعي 
اليها» كذله الله عز وجل ونصر النار عليه نصرا مبينا » كافصلناء فيالقسم الاول 
من هذا الكتاب تفصيلا 

وقد رارث يهنا نشره ونهيه أن أففي عايه باثارة من تاريخ الثار وإيراد 
الشواهد منه على هذا الاصلاح نقلا عن جلدات منيه الاربع الاولى إذ كانت 
الدعوة لينة هادئة» وسأشير بعد شواهدها الى ماكان بعدها فأقول 


)96( 





احا أول انتقاد الهنار على علياء الازهر بانآراذات والبدع 


( صدر العدد 0 من السنة الاولىفي ”+ 0 سلة 6 0 1 
ةا ركان راد أسبوعية نألف كل عددمتيافي ال ضيحات اكرة 


أتما أنثىء النار الدعوة إلى الاصلاح الاسلاي بجيع أنواعه ولاسهااقديفي 
بإصلاح التربية والتملم ود ص أول السنة الاولى ينثمر القالات الضافية في 
ذلك بمنوان الاصلاح وبمنوا نين أخرى ولا سما ( منكراتالواف) وكانت هذه 
القالات ::ضمن بيان تقصير عداء السهين فها تج بعليم ممن الاصلاح » ومقاومة 
البدع والنكرات » وتلقي علييم جل تعة ضعف الامة وضياع دينها ودنياها »> 
ونطا لبهم بالاصلاح الواجب عليهم » وقد قال لي حسن باشا عاصم الفكر المصلح 
الشوير (رح) انتي قر أتكوفهتك »إن القرصةسابحة أمامك الاصلاح الذي تبغيه» 
فاتما لك فيه خمدان ( أحدها ) الانكامز وم لا يفطنون لك الآن ( واثاني ) 
علماء الازهروثم ضعذاء لا بستطيمون مقاومتك !! 

ولكي كنت التى م كبرائهم فلا أرى منهم إلا حذاوة وتكر كاءولله 
أصمعمنهم إلا ثناء وحبيف| عواا حرضت علي" الم.كومة التركية اميد بةجر ائدصورية 
وجر اندها وعدلة الاقلام منمعمميها وغيرهم كتب تفي المدد ٠7‏ الذي صدر في 
صغرصنة ١15‏ أحتج عليهم بئناءأ كبر علما «مهمر على المذار ومنه قولشيخ الازهر 
ومدتي افديار المصربة الشيخ حسونة النواوي (رح) «يا ليت كل ااج رايد كالمنار» 
وقول العلاءةالشبسخ حسن الطويل[ رح] «ازما يكتب في المنار هوخير مابكتب 
في الجر اند » | راجم ص 7١4‏ من الطبعة الثانيةلمجلد الاول ]و كنت أظن أن 
سل اي الازهر كثير » معلمت أنه ليس له فبهم ا 

م وجهت اليهم بهم كثيراً من النقد والاقتراحات في المنار وفي مقالات 
ذنشرتها حا لويد وعارس أكثرها بغير امضا ني الممريح »© وقد رد 
بعضهم على بعضما روا أدبياً ليس فيه شيء من الكذب والبوتان والجوالة التي. 
صخمت بها مشيخة الازهر بحلتها فيهذا العهد:ءهد رياسةالشيخ مد الظطواهري. 





َك انتقاد علفي ديتي للهنار على علاء الازهر 


) الشاهد الاولَ من منار السنة الاولى‎ ١ 


كان أول نقد مسر وجمتهإلى علاء الازهر و المدد الذي صدء فيشعبان 
سنة ١10‏ _سبتمير سنة 4م١1‏ بدعة احتفاهم بمواد الامام ااشافمي [ رض | 


الذي يسمونه «الكنسة»لاز هم يكنسون فيه قبة الضرخ ويقسمو نكناستها ينهم 
التبرك 0_0 » وقد وصقتهم عا وصف به الامام النزاي من كانوا 1 منهم من 
مقبدة الا ؛ عة الجتبدين في عصره إذ قال فيهم 2 انهم ظلمومم وانهم أخد حمهاء مم 
يومالقيامة » | ص م١‏ م 0 من الطبعة الثانية | 

ونشرت شيدًا منسهرة الامام (١‏ م الشافعي في تعامه وعامه وعمله لبعد علاء هذا 
العصر عَنها بعدالسماء عن الارض 

الشاهد الثاى » 
(أول انتقاد علمي على علماء الازهر تحرج اتباعالسنة) 

0 صدر العدد التاللي من النار في 5 شعمان من تللت | لسنة مفتتحا عقال 
عنوانه [ محاورة في اصلاح التعليم في الازهر ] ضمنتها حديثا دار بين رجل 
اقيته بالانسان 1 خر وصفته في المقال بشيخ من 1 من | كابر علاء الازهر مم 0 
ألقبه بالشييخ » وكانسببه مقالا نشر ناه من والمؤيد عن جريدة هندية ذ كرت 
فيه أن علامة الهند شمس الملاء الشييخ شبلي النعاني الشهير [رح] قال في رحلته 
« ان التعلم في الازهر الشريف ليس كا يرام » ولا يننظر منه لبلاد الاسلام 
متفمة كبيرة » ولا فائدة جليلة »© 

فأما الانسان فالمراد به الاستاذ الامام الشيخ ممدعبدهءوأما الشيخقالمراد 

به الشييخ أحهد الرفاعي أحد أعضاء مجلس إدارة الازعر » وكان ذلك الحديث 
في بحاس الادارة من الازهر 





ع +25 خلاصة مناظرة بين الشيخ همد عبده والشيخ أحجد الرفاعي 
( خلاصة ا لو الشيخ أحمد الرفاعى) . 
فى مجلس إدارة الازهرسنة ١١١١‏ 
ار اسكلامانتقا د للانسان على تعام الازغر أنه لا شاخة إلى تكليت 

كل طالب فيه 0 يدرس جهيم مطولاات 0 الفقه فى مذهيه لخر يذغي أ 
مخصص بعض الفقهاء راء الطرلات!. رعافيا يسع وقتالاخ مر 
الأرانواطد دوا أخلاق الدين| تي م في | لنقه اعامتيء 58 انو رسوله كاحققه| لز المي 

فأجاب [الشيخ] هذا | الانسان ] با محصله أن عل الحديث لا حاجة إليه 
في هذه |ااعصور البئّة ‏ أما من حيث الرواءة فقد فرغ منه من قرون » وأما 
من حيث الدراية فلا تجوز لمسل أن يأخذ بالمديث » بل الواجب الاخذ بكلام 
الثقباء » ومر: ترك كلام فقهاء مذهبه للاخذ بحديث مخالف له فهو زنديق » 
كر كه و قائلها 

فتعجب | الانسان | وقال أنا أرى ان الذي يترك كلام صاحب الشمريعة 
ان الذي يعتقد صحته واذه قاله » وي حل كلام فقيه #وز عليه ترك الحق 
عدا وخطأ م هو الزنديق. 

ققال | الشيخ ] جوز ان بون لدت الى باخد ب ععها ار طرطا. 

فقال | الانسان ] إنما كلامنافيحديث يعتقد أنالني مكل اله » ولا أقدر 

أن أفهمممنى اسلام رجل ينيذ ما يعتقد أن نبيه قاله لقو ل أي فسان من الاناسي اه 
المراد من المجاورة (ص 8١‏ و8654 من الطبعة الثانية هلد المنار الاول ) 

وأقول الآن أن رأي الاستاذ الامام في وحوب التخضص الذي 0 
أنصره فيه قد تقرر في الازهر و ند بعده .واما هر علوم الحديث ونجر العمل نه 
فلايز الجمهور الازهر مدبراً عليه ولع ل الشيخ احمد الرفاعي قدحضر من كتب 
الحديث عل شيوخه مالم يحضره أحد من بعده » ولكن كان بتصد التبرك لابنية 


الاتباع والعمل » مع ان الاستاذ الامام أقام عليه الحجة بما براه من 0 هذه 
امحاورة »وقد انتم عى ممهذا الترك اعلومالسنة إلى فضيحة الجيل التي براهاا لقاريء 
ف ردنا على جلتهم ومندتحدينا لشيخ الازهر 0 هيده العلما في الرد على مجلتهم 





رأي علاء الازهر في السنة الاولى من المنار مو" 


ر أي علاء الازهر و نتقادهم لأمار 


( في السنة الاولى ) 

قد سئنامنذ السنةالاولى للمنار ان ندعو القراء للا نتقاد عليهو نك كر في خائمة 
كلسنة جماة ماءرد عليذا ٠ن‏ ذلاك وما كان م فيه » وقد كتيت فى خاعة 
السئة الادلى في هذ! اللوضوع مائصه * 

د فل إن انار نال رعى العذاء والمشاددء ولك 4] م من الانتقاد. أما 
علاءالازهرادكر ام فقد أنكر بوضهم علينا مس ألة واحدة وه إمااءأفي(نحاورة 
فيإصلاح التعلم في الازهر ) من وجوب اء.ل بالحديث الشريف دون قول 
الققهاء اللااف له»ووعد ناهمرأ نناسني طالكلام فيوذا أ أوضو عفيمقالة ذكتبهاني 
( الاجتهاد.والتقليد ) اه (وقد وفينا وعدنا عقالات كثيرةمنها محاورات المصلح 
والمةاد التي جمعت في كتا ب طبع ما'ين ) 

هذه خلاصة ما أذ ا, ه اشر ته فيدنة النار الأول حاسا الارهر واكدقة 

في أثنا, ام حاله ء والاختنا ر أعلاثه وللتعام فيه » وانني أذو فيا بلي عدة 
000" :انثا بي وااثا اثواار ابععلى الدعوة إلى إصلاح القربية والتعايم فيه 
وقدحدث بعد ذلك أن اشتد غضب الامير (الخحديو ) على الاستاذ الامام 
وتصدى وى لقاومة الاضلاح وكريض العلياء عليه 5 وقد فصلت خلاص_ة 
كت في ذلات وما انتغى اليه في الطزء الاول من تاريخ الاستاد الامام ل 


وخدمتي الازهر 3 بعد تلاك السئين الى اليوم شرحها طويل 





28> التعليم بالعمل ء وضعف المر نية وعام الاخلاقفيالازهر 


شواهد المجلد الثانىمن النار 
0 عل عناته باصلاح الازهر ( 
(صدرالزء الاول منه في أواخر شوان عن داع هك |ااوافق اشير 
مارس سنة5 185 م) سر ا ا معدودة بالارقامتبما اقيلها 
0 
تنبيه الشيوخ الى فن التعليم الذي تجباونه 
(فيصفحة ١1م‏ ؟) منكلامني فن أسا ليب التعامم 0 
التعام ثم الشيوخ الذين يعون الدين وفنون الآغة فيالوامم والمساجد 
5( 


التعلمم العملي أو بالعمل 


زفي صن 5لام")ني آخر بحث في مدأ الوضوع ما نضة + فكاين من أستاذ 


ك1 كنت الدعد وغرر ها عراز وهر اغا من اقل» واس ور الكناط من صدة 
الدارس »؛ وقد أحسزت نظارة العارف المصمر يار ها عىمه لي العر بية التكلام 
العرفي(البلدي) فيأثناء الدروس وإلزامها إاهم أن يجملوا شرح الدروس وتلقينها 
للتلاميذ بالكلام العربي الصحيح . وأجدر بشيوخ الازهر الافاضل ووم من 
معلي اادارس الدينية أن يكونوا ثم ااسابقين إلى هذه السنة المسنة » وعسى أن 
يتداركوا مافامهم من السمقفي البداية ؛ بالسبق والتبريز فيالنهاية »فان السبق في 
نس العمل المقصود »خير من نالسبق في الابتداء والشروع ام 

0 

0 


2 : د اامناية بول الاخلاق في الازهر / 


(فيص ء ”ام7)تعليق عل نتيجةالامتحان السنوي لطلاب الازهر واستحقاق 
الناجحين للمكافأة بعد نشرها_وهومنإصلاحشيخنا الاستاذالامام رحمه اّ_مانصه: 





تأثير العيل في العمل وتقصير العلماء ا" 


وذا ملخص الرقم وسير نا منه حسن النظام الذي محري عليه يجا سإدارة 
الازهر الشريف ونرجو أن يترق به إلى اعلى درج النجاح الممكن فان النظام 
روالسعادة في أعمال الانسان » وساءنا أن الذين امتحنوا في غلم الاخلاق-وإن 
شئتقلتءل الدرن- جميعهم جمع قلة » بل عامنا أنهم:أربعة أذ الجائزة منهم 
اثنان وعد أن يكون في الازهر من ل يطلب الامتدانعدد كثيرمن ااشتغلين 
مهدا العلم فانه هو الاساس الذي يقوم عليه بناء السعادة الدنيوية والاخروية 


010) 

0 العم في العمل وتقصير العلماء 

( في ص هم" م؟) في آآخر مقال في الموضوع مانصه : 
قشت يبدا كة أن مدا كل از الشدون الاساد ميةمن ااتاخر والااتحطا نا 
اهمال العاماء وظاثنهم في الارشاد رالتبذيب » والداء انما يشنى بازالةعلته وسيبه 
واصطلام الجر اثم التي يتولد هو منها » ولذلك حمانا من مقاصد صحيفتنا الاو لية 
يان فصر العلكا. واسانة والبحث في العال التي افسدت التعللم وحالت بين 
المتعامين و بين غايات العلوم والغنون التي يتدارسونها » ومزج هذهالمياحث بلوم 
العلماء تارة وحثهم على الاصلاح تارة أخرى » وقد رأينا من أفاضل علداء ممسر 
النصغيز وباغنا عن مثلهم من عاماء تونس واطند استحسان عملنا هذا وتفريظه» 


وأله رجى الانتناع 4 عفن ادنا هذا نشاطا ا والله سهدي مر" الشاء 


إلى صراط مسقم 
(وبلى هذه المقالة مقالة أخرى في الرد علىءالمكتبمقالا اعتذر فيهعن تقصير 


العلماء وعززت هذه الثانية بثااثة ) 
017 
صد علاء الدينعن العلوم الرياضية والطبيعية الواجبة 
(فيآخر ص 5 م" ) وما بعدها من مقال في الاصلاح الاسلائي بعد كلام 
في الاصلاح الديني في أوربة مانصه: 











,ره * 2 فرضيةالئ:ون الطبيءيةوالرياضية وافساد الحكومات اعلياء 
ا ا ل 0 





ونتيجة هذا كله ان الاصلاح الاسلاي يتوقف قب لكل شيء على اقناع 
العلماء ورحال الديبن بأن العلوم الرياضية والطديعية التي هي ور الثروة والقوة 
والءزةلازمةلامندوحة عنها» وجب أن عل مع الدين» ل يقوم كه ) ردل 
الدين لان نركم! لامدارس الاميرية والاجنبية الني يةولون( لادين فيهما ) تجعلبا 
خاصةعنلادين لطم» وهؤلاءلارجى منهم خير للامة واالد» ولا سقط الوحوب 
بهم “وتركا | بالكليةمذهب للد نياوالدين»إذ الدينلاعكن حنظه إلا بالدنياء فتمين 
0 ن مم ببن علوم الذين وعلوم الدنيا ! الرناضيات والطبيءيات ) 

ان الشريمة الاسلامية تصرح بان 5 الصناعات التي تاج اليها البشر 
في مم الا ص 0 وأن ما يتوقف عليه الواجب المطاق كالجهاد 
واحب أيضا » ولا تا بع أحد ان يقول ان الجباد والصناءات ممكنة يغير هذه 
الفنون - مع هذا كله تجد كر رحال الدنء كنا بد يمادون هذه الذنون وأهلبا 
بل يكفرونهم» ومنهم منعبي عن الوقت والزمان فزعم آنها لالزوم ها بالكلية 

ومن العجيب أن فقههم يقتضي أن تعل الفنون العسكرية اي يتوقف عليها 
إمكان ارب الدذاعية » فرض عين في أكثر البلاد الاسلامية» وهذا المي الذي 
لانزاع فيه ينهم يستازم أن جميعهم فساق تاركون للفريضة ورها يستازم ا 
من هذاء» آلا سيا استحلال هذا العرك 

)0( 
إفساد الامراء والمكومات اءلماء الدبن وسقوط نغوذهم 

( ثم قانا بمدهذا فيا اعتذر فيه بعضبمءن العلماء من |فسادالامراء واكام 
لاعاماء ومنعهم من إرشاد العامة والنصح ها مائصه ) 

ذعم أن الحكومةإستالتهم اليها جع معاشهم من الاوقاففي قبضتها وبإعطا نهم 
الرتب والوسامات حتى أذعئوا لباطلبا وسكتوا على انحرافها عن حادة الشرع » 
بلصاروا عدحونها ويعظمونها تلا ونفاقاءحتىسقطوا من عبن الامة والحكومة 


معأ وضعف نفوذثم فيها » ولو وقثوا عند الحدود المشروعة وقاموا وظيةةهم 


م الصحييح والخرافات في المسحد المسنيني 5 5 


المقدسة معمراءاةالحكة» إزادهم الحكام والسكومون تعظها وتبجيلاء ولكل هذا 
أمثال مشهودة لايستطيع أحد انكارها 

ثم ان جماهيرهم ممرضون عن معرفة أدوال الوقت فيغِيبة عما حتاجهااناس 
وعن طرق الوصول إلى تلاك الماجات بحسب الزمان والمكان ولذلك صاراائاس 
لايشعرون بأن لطر حاجة إلى العاماء إلا في مسائل شاذة نادرة 

ويسبل علي,: أن تبر وا لالامة بالامتتزاج بالعامةوتةع يأمورها المءاشية 
والدينية والادبية» والوقوف على رغاثنها ثم إيقافها على مادتاج الوقوف اليدمن 
الطرق الني ”و افق رغثيها:» ويسهل عليها ساوكها . عند هذا تشعر الامة بشدة 
حاجتبا اليهم» قنزيد في تعظيمهم وتبجيليم وإكرامهم ل ه] الل اده 
لايستطيع إتكارها إلا ءن يكابر المس وينكر الموجود 

من فهم هذا يتدلىله أنالمذار قد خدم العاماء وتعد لق زيادة تعظم شاهم» 
حيث قد ألقى معظلم تيم ةالامة علبهم» لان أكثر اناس كانوا بظنون أنه لاشأن 


لم في الاصلاح» كا أنه خدم لكام بعدم <عسرالتبعة فبهم ا كان يعتقد السواد 


الاعظم» وما ل 5 وذاك إلا بيان الحق والاصلاح 0 طر يقة 2 الله 


عام كات الصدور 
ا 
تعليم الم الصبحيح واعارافات في المس<د الحسيني 

زفي ”لا وما بعدهام؟) محاورة بيئنا وسن 2 كار عاك الازهركانت 
فيالمسسحد الحسيني (١)موضوعما‏ سكوت العلماءعن/ نكار المخرافات الوثنية التييأتيها 
الجاهير فيه وفي أمثالة» واعتذار ذلاتالعالمالشبيرعنهم باناادواء لايقبلون إلا اعارافات 
وحوابنا لهوقد كانالاستاذ هوالذي افتتح الكلاءفي الانكار علىعز الطاثقين 

)١‏ هو العلامة الشيخ تمد محيت الشبير وم أذكر اسمه يومئذ لأنه يتوقف 


عل عرض الحاورة عليه واسئذانه بنثرها لك در اعرف لاله هوا مرا كا 
لى عر ط يي ا ا 2 
اخبرني المرحوم الشيخعبدالكرم سلمان بعد صدورالنار بأيام 





00 ا بل عض علاء الازهر لخرافات الآموريين 

لي 
بالمشهد الحسيني بتلاوة قوله تعالى (ماهذء العثيل | ثم ها عاكفون) فا 

إن لسان حامم يجيبك  ١‏ أحانديه قوم ابراهم ا انه 0 عليه 0 آله 
(قالوا وجدنا اباءنا طا عا بدين ), د العلاء لوخت ينون طؤلا*العوام 
الماهلين ان كاي عدا وندة وعنادة أغير ان * فاعتذر عن العلاء » و كانت هذه 
ألاورةسبيا لما لدي الدروس الخطا بية العامية فيذات المسحد في رمضان تلك 
ال 1) فك طااتة عظم كاد يحدث ثورة في آخر رمضارنل » 


.ف |شتهر أذر ها حَىَّ ق انمي عنها أدبيو ف حه_لةتشر يها ت عيد القطر 


١) 
تاويل بعض علماء الازهر لخر افات القدوربين في الو الد‎ 

(في ص ؟/اومابعدعام*)عبرة في خبر غني من أغنياء الشر قية كان مثرما 
بالتقرب إلى الاواياء بالاحتفال في موالدمم »وبذل النفقات اأسر فة فيها -تى انه 
يندق فها جميم دل أطيانه 2 ونزيد عليه ما يقترضه من صر افي اليوود بالريا 
الفاح« فا راات :لاك الير كات الوهمية» والغيوضات الخيا لية »عق بالريا أمواله» 
2 مط بام عاصي أتماله 2 حى <ماته فد رادل زمانه 6 و م الصراف 0 دي 
يتمتع باثنين وتانين نداناً من لطا انه » وما زال ذلك الاحهقالسفيه » 0 
في حجر أده « 5 استنطنا من هده الواقعة مايأ لي: 

فهذه الواقمة الحقيقية تنيد أحد أمرين : إما أن الاولياء كدائر الاموات 
لاعلكون لاناس ( و ولا لانفوم) ضرا لال لا بالذات ولا مااواسطة والشؤاعة 
وإما أن الاحتفال بام وألد يغضهم ولا يرضيهم » ويسوءم ولا 0 » لذ 
عقون يفال أ 2 عرف ويتوسلون | فى الله أن ينتقم منه اام 
قليدع دراوت ف أمرثم الذ.نذهيت الاعتقادات الفاسدة بديهم ودنياحم » 
وليحش لله أحل العائم الذين” يؤوالون لم أ لاد تقدون 0 ن لاولي قدرة يقدر 


مه على النقم والغمر يي ونوا وثنبين مش كينء وإنها يعتمدون ان أأعر كاتا تعزل 
عليهم من عند أت تعالى فتزيد فيدزةهم وأعمارمم و تشهي ع ضام بو اسطة اولي 





التعللم الفطري وتذميه علاء الازهر 51١‏ 


الذي يعظمو له ويمتفلون في مولده م6 وليرحهوا بالمسفين بك اله الصحيح<ة 6« 
وسيرة الساف الصاءم.فقد نهى الذي ييه عن عمارة القبور وعن تعظيمها » وما 
كان السلف. بعرفون شيا من هذه البدع ؛ وما كان مخطر ببال أحد متهم أن 
«توسط ميتا في قضاء حاحته 5 سبق لنا تفصيل ذلك غير مسرة 
0) 
) التعليم الفطرى وتنبيه علماء الازهر له ( 
( في ص ؟ةء”)مقال في هذا الموضوع الذي تذبه أهل المممر له في هده 
السئين ال ومنهم اهل الازهر في كايا هم 3 وقد دا المقال يولي 
في تعليم علماء الازهر مائصه : 
وإنتمحب فعجب قوهم : ان العالم من إذا قرأ الكتب التي درسها مرارآء 
ينهم أسالييها وتكتهاء وبقدر أن يأتي في السألة الواحدة باحمالات كثيرة 
وربما لازم بشىء منها - ولايشترط فيه أنتكون المسائل والقواعد راسخة 


3 


ف نفسه بحيث ,أتى د ثياتم! بغير تكاف ولا ملاحظةقاعدة . حا أقول إن كان 


هذا هو العل فا أقل فادة للم ونا ]عد ساف 0 دين سماد الققر بل اقول 


ان العل الذي لايؤثر في أخلاق النفس ولا يبعث ويزعج الى إصلاح أعاطاء فو 


لذو لافائدة فيهالبتة ولايصحأن يسمى علا . فان قيل فائدته القيام بافادةالناس 
ا . تقول ولماذا يتلم الئاس 0 لدفي أخلاقهم وأعاط التي هي مصدر 
سعاد هم #قال بض عاءاءااتعلم هن أهل لغرب :إن كثرةالطالمةتورث النسيان» 
كر لت ف الدرحة تورث الاددة ٠‏ وقال فد ليت بالاستراء أن لذكثر 
الذابغين كانت مدة إقامهم ف المدارس قليلة . فعسى أن يتنيه طلاب العلل لاسما 
الازهريين ومن على شا كامهم إلى طريقة التعلمم الثلى فيتفيدوا في الوقث القصير 


غلماً كثيراً ( وما بتذكر إلامن ينيب ) 








تلمية الى ا » لتقصبرم لع لم القضائي 


(12) 
عذل الامة للعاماء على تقصيرهم وتنبيههم لتلافيه 

(فيص 6١٠م؟)‏ تعليق للمنار على رسالة جاءتنا من أحد كار المفكرين في دمشق 
(هواار <وم عبد ااقادر بك المؤيد ) برد فيهاعلى مقال فيجريدةطرا بلس الشام 
فيالا عتذار عن العلهاء وهوهقال فندناء فيهذا المجلد وهذا نص تعليفناعليه 

(المنار ) طفقت الامة تتنبه إلىعذلالعلماء ولومهمعلى تقصيرم في إرشاده 
إلى ماتقوم بهامصالكها المعاشية والمعادية وفقاً لدينها القويم » فهذهرسالة من أحد 
بلاد سورية» 0 رسالة ادر أشد عزلا منهذه : تنيوت الافكار فيجميم 
الاقطار عفاذا ليلتذت العلماء الى النظر الدقيق في أ والالمصر وماتقتضيه مصلحة 
الامة فيهء ويقوموا بالارشاد الفديع الموصل لاغابة بوشك أ كر بضع سنين 
ألا وال رأي العام مننحرف عنم م الاك راف عبل , نتظ ر ماهو أعفام من هذا. 


0 انهذا مانتو 1 مغر ثه» 0 م غة؛ »و ألكنه ليس 3 م ع 
هم وممعلى ماهم من ااشؤون اتي تتكامناعنها فيمقالات كثيرة » وستزيدها شرحا 


وباناء» لس نالعار أ د كتب المشهورين با لئناهة مني اوه بأخدر افات 
واطذيان اش من غير نكير ؛وأن ينقلءن عض أكابرمم القول بأ ن فن تقوم 
البلدان بل ساثر الغنون الرياضية وااطبيعية لا لزوم ها البتة # أليس من النضيحة 
فول يميم | ن الانتظام واأرتيب مفسد الازهر »ومذهب لبر كته » لان في 
اتخلل القدرم ين . كفى كفى ؛من كم داءه قتلهءليأخذ هن لم يعرف 
أ<والالمصر برأي منعر فا أيخضع من ن تقو معليه الخجقطاء وليتئقوا جميءا على 
العمل قا ل أن يرج الامس من يدم والسلام 
)0) 


التعليم القضا ه يي 


) فيص7١١‏ وما بعدهام؟) مةٌالخاص بمذأ قبهوحه الماحة إلى الاستعداد للقضباء 








النيضة الاسلامية والازهر 62 كر ات المولد الندوي ١‏ 0 


الشرعي بتء لم علي خاص د التبهلا بيناه فيهذا التوع من اله تعلم واقترحناه على 
مشيخةالازهر - وقد ظهر للازهر وأهله حة را نا هذا بعد ريع رن أو لخر 
ك0 بعد أن أنشأ ت الحكومة بارشاد 'لاتاذ الامام واقتراحه مدرسة 0 
للقضا ,الشرعى بعد ١‏ ليأسمن إصلاحهللاز هر » وشءر عاماءالازهر بالغدنوالسةوط 
الذي رزوًا به حتى أتيح لم إاغاؤها ؛ والاآن يعامون في كلية الششر بعة من العلوم 
العدةاتخريج القضاءٌ كل ما كذا اقترحناه عليهم منذ لالاعاما وهكذا ظورت م 
ككة رأينا فيكل اقترحنا 
00 
النبضة الاسلامية فيمصر والازهر 

(فيض +4١‏ -م "م ")مقالة ممذا العنوان بينا فيها أنالداعي الاول الى 
هذه اانوضة هو السيدجؤال الدين الافخاني وما كانم معارضةعاماء الازهر له م 
عطليفته الاستاذ الامام الشيخ مد عبده » وقد أرجموا أخيرا إلى رأي الحكيمين 
الذي تولينا بيانه و بسطه والدفاع عنه في المذار . وما أرجعهم اليه إلا جلالة ملك 
معي » وإنذا انخذى أن يكونوا الات مسخرة لاساتذة التفرئج فيه 

)١١( 
الاحتفال بذكرى الأو لد النبوي ومنكراته‎ 

زفي ص 7/1/1 م 0 كتنت هنا عناسية الشروع في مقدمات هذا الاحتفال 
ارمعي في الاسبوع الاولمن شبر ربيع الاول سنة /اا*١1‏ وقلت ت في وصفه 
2 واعمرالحق أن كا لذي مسكة من الدين جدير بأن بفشعر حلده ©» ويقفب شعره 6 
عند ما برى ويسمع ! أن يقام احتفال 0 الدين 4 ليكون 1 أسيد المرساين 6 
الذي بعث لتطهير ند ل 6 وإعا ع مكارم الاخلاق 6 وإزالة ا 0 ات 
والرذائل 6 وإتما نَ العروف والتحلي بالفضا ل 6و تقام فيه ) أي الاحتفال ( 
اموق كل سوقء ونؤرق فيهجزيم أ نواع الفجدوروالعقوق» وما عساه يوجد فيه من 


عمل ظاهره خير وير فهو تخالف لسن الدين وأحكام الششريعة وممزوج بالبدع 
والنكرات كالرقص الذي يسمونه ذ كرا الم 








1" دروسنا في جمعية مس الاسلام و تعلم الازهر 


و اقترحت فيدعلى شيخ مشايخ الطرق أنيطلب من المسكومة إزالة مواخير 
الرقص والبغاءوحانات ار والحشيشنو أنيعهد إلى بعض الافاضل -20000 
0 مقالةتارمخية إصلاحية في الو لد نش مها في ص.ةم؟ ومابعدها ببنت 
فيها ما جب على العما ٠‏ وشيخ مشايخ ااطرق من مذع القواحش والنكرات فيه » 

واستيدال ما يؤيد السنة من الوءظ والء! ل بالبدع الخ 

) وأقول 0 لاهور ام نديه الي تنشر فيمثل يوءالو لد كل سنة 

رسائل في مناقب الني 2 وإصلاحه للبشر في 1 اللغات الشر قية والغربية 
قد طلبت منذ ثلاث سنين من الشيخ ممد الظواهري شيخ الازهر ان يكتب ذا 
رسالة لترجمتها ونشرها » فكتب إلى رئيس الاجنة ينتخر عل اطند-بذا الاحتفال 
الرسمي البتدع الذي يمام في مصر ء على أنا كر له المسنة بد السيئة نقول 
إننا رأينافي الجرائد في هذه السنة أنه كتب إلى المكومة يأن عنع الما عدي الظاهر 

من اتفال المولد راتت وأا بدع مشايخ الطرق وأ مثاطا فلا ا 
منعها 6 بل هو أققوى أنصارها عمر) 


)015 
دروسنا الدينيةفيجعية تمس الاسلام وتعام الازهر 

( في ص5824-١551م؟)‏ خلاصةالدرس الاولمنالدروس الدينيةالاصلاحية 

الي كنت ألفيها في الاجماع الاسبوعي لهمي تمس الاسلام » وقد بدأته بذكر 
ال وى ف ذلك العهد من صعف الأسامين واختلال أمورم وتوقف إصلاحها 
على! صلاحالتعليم الديني» ” م بينت تعريف الدين المشهور عندالعهاء وكيفيكون 
التعله م الاصلاحي مواقا له .م قات ت كتين في تعليم الدن وني البصيرة فيه » 
فأنقل الكلمة الاولى وأترك اذا نية الا , نلانموضوعها التعليم الاستقلالي احرج 


المسلمين من أجبالة التقليده وكانهذا أ كبر ماينكره علماء الازهر عل المنار واذلك 
أطلت الكتابة فيه» ومنه الدرس الثاني ال الي هذا الدرس في الجعية وموضوعه + 





سهولة الاسلام وتعقيد كته ومعاميها له و1" 


الدين والعقل والاجتهاد والتقليد (ص لاه؛ ) وني الجادات التي تلى هذا الجلد 
كدثير منه » وأما الكلمة الاولى وموضوعما ( التعايم » فهذا ا 

افا يؤخذ الاين بالتعام » كذلك تاقاء النبي عن الروح الاءسين» 
وكذلات تلقاه عنه الصحابة وهكذا - كان التعلم بالقول وااحمل ثم صار يعد 
ذاكصناعة» والصناءات تةوى برقي العمر ان و تضعف بتد ليهءوقد ضعف عمراننا 
فضءف أليمنا ختى كاد يكون فهم ادن متعدرا . أن دن الاستلاء هو دن 
القطرء وهو أسول الآديان تقلا و أفرم مثالا » وأسيلما عل توس رقددلكة 
جِكلله « بمثت المنيفية السمحة” ليلها كنوارها » وكان العربي إتَل الدبن من 
صا<يه في مجلس واحد 

واننا نرى اليوم الذي يقدمون لتأدية امتحان اتدريس في الازهر مخرج 


ا ررح في لم ائد والفقه وااتؤفسير » ويكون قد قذي في الازهر 


واه ن عباسر بن سئة ولهيغهم الدين عفاذا كا نالتعايم حخصوراً ل ااعل زيقة الازهر 3 


فتى يتأى تعميمه بين السلمين . 

ترون في الجرائد آنا بعد أن أن خلا كثيراً قد دخلوا في الديانة الاسلامية 
وأنسبب دخوهم فباهو سرواتها وتعقل عقائدها وأ<كامهاوهوسببمتةقعليه 
بين الجرا يد الاوربية والحرائد الاسلامية , هذا وان الدن ١‏ ببق على سذاجته 

)١(‏ هذا حديث ملفق من حديثين أوردته في الدرس الذي ألقيته ارنجالا 
كسائر الدروسن والحاضرات التي أ لقيها على الماءات »والشق الاولرواه الخطيب 
هذا اللفظ من حد بث حابر (رض) بافظ (ر بعثت بالاشفية السممحة »ومن خالف 
سنتى فليس مني » وروي عن عائشة في حديث لعبا لحبشة فيالمسجد بلفظ «انى 
يعنت وارسات » رواه أحمد عنها سند حسدن ل 2 لتعلم اليبود ان في ديننا 
فسحة واني/أرسات بالحثيفية السمحة » ورواه الديلمى بلفظ «وا: ي بعنت» الخ 
ومن تراجم البخاري فى صبحيحه «أحبالدن إلى الله ا التميحة » ورواه 
فى الادب 50 عن ابن عباس بلفظ قيل يارسولالله أي الأديان أحب لي اللّه؟قال 
(الحنيفية الستحة 6.وآما وصفها بقوله « ليلها كنم أرها » فقد ورد فى حديثه 
لاى الدرداء عند ابن ماجه 





2١5‏ شبادة كيار علاء الاسلام بفساد التعليم في الازهر 


الاولى لان أحكامه امتزجت عسائلالفنون الحادثة فياللة ووجدفي كتبه مايتبرأ 
الدين منه » فا بالكم لو كان الدبن عل في هذا الزمن الذي اتصلبه العالمبمضه 
ببعض على ما تعلم من <اطها في النشأة الاولى: اه المراد مندوقد بسطنا هذا العنى 
بعد ذلك درارا كثيرة 
0010 
3 الاصلاح في مدر » وشهادة كار علماء الاقطار بنساد تعلم الازهر *# 


(في ص ام م من مقالة في الغفرصتين الساحتين الاصلاح في معسر 
والدولة المرّانية مائصه : 

وأما انتباز هذه الفرصة فباصلاح التعليم في الازهر الشريف وبالاجتهاد 
يتمهم المدارس الاهايه عل لى الوجه المرضي . ولا مجال هنا لبيان الاصسلاح 
الازهري فان لنة من أكابر ل اه تبحث في هذه الارام فى طرق هذا الاصلاح 
فترجيء الكلام فيه إلى أن تفرغ من بحثها ونل ما تقرره فاما ثناء وحبيذا » 
وإما انتقاداً و 0 : 

وأظهر الدلائل على فساد طريقة التعامم لمتبعة فيه من قبل أن الكثيرين أو 
الاكثرين من الذين عتحنون الئدريس مجرحون فلا منحون درجة من درحات 
ددحن حوناق الامتتان من السبولة وما مني إلا من قف فس عش رتسئة 
في التعليم على الاقل , على ان الذن عنحون شهادة العالمية ويؤذن ُْ بالتدريس 
لادوجد واحد فيالمانة منهم بسن اغة الدن قولا وكتا بة حيث يقدرعل اكلام 
واعكطا أبة بإلاخة العربية الصحيحة ويكتب بالاسلوب العربي 1 . ولا يعقل ل 
أحد يهم القران والحديت لذن ها يتموعا الدن عن غير أن تكون ملكة 
اللغة راسخة في نفسه 

ولذلك ماورد أحد من عهاء المسلمين وغيرهم إلى هذه الديار واختير تعليم 
الازهر إلا وذمه وقل إنه لابر جى منه خير للمسامين . فالاستاذ الشنقيعطي من 


علماء المخرب » والاستاذ الشبخ شبلي النمانيمد رس العلوم العربية في كليةعليكده 





علياء الازهر والوعظ في المساجد 1" 


حي الطند ء والاستاذ الشيخ احمد جان القازانني مدرس العاوم العرنية في مدرسة 
عاللهان في بلاد قزان الروسية اتفقت كلتهم مع اختلاف أقطارهم على أن التعللم 
الازهري لابرجى منه خير لامسلمين اذا بقي على حاله» وأمثاهم كثير ولا حاجة 
الى الاستشهاد بكلام الافريح لان قومنا لايقيمون الكلامهم وزنأءويرجمون من 
يعبأ بكلامهم بأسوأ الظنون » ولا ننكر أن تعلم الازهر على علاته وجوده خير 


من عدمه بالكلية . 

كيف وقد حفظ لنا بعض عاومنا واثار سلننا حفظا حمد عليه وإن كان 
ناقضا 1 ع[ التمل الذى 2 ب الامة ؛ ولا ري أن تعر الك اليه 
على الامةإلا اذا صار المتخرجونمنه متقنينلوظيفتهمالتي أنشىء الازهر ووقنت 
عليه الاوقاى لا جابا وهي حناظ الدين واغته بحيث يقدرون عل القيام ,عنصب 
القضاء اشرعيعل الوجه الصحيح العادل الذي لايثلم به شرف املةوالامة»وعلى 
إرشاد الخاصة والعامة والتعلم في الدارس النظامية ليوا الدين في جميع طبقات 
الامة» وخاطبوا كل انس نعل قدر عةلدوعامه؛و يدفعوا عنهالشيهات العصر بة؛وان 
يقدروا علىرشيء من هذا إلا بتغيير أساليب التعليمء وبالاطلاع على أحوال المصر 
وفنونه التداولة ولو في الجلة وسنفصل ذات في وقته إن شاء اللهتعالى 

)16 
( عاداء الازهر والوءظ والارشاد في الساجد سنة 17 )١‏ 

'( في آخر ص 78<م؟) أن رئيس جمعية مكارم الاخلاق المس من شيخ الجامع 
الازهر أن يختار أربعة من أفاضل العلماء لاوعظ والارشاد .في أربعة من مساجد 
القاهرة على أن تدقع الجعية لكل واحد منهم نما نينقرشاً فيالشهر! !فأجا ب الشيخ 
ملتمسه » وأثنينا على رئيس جمعية المكارم وهو مؤسسها الرحوم الشيخ زكي الدين 
عمند وعلقنا على اير بها نصه : 

بوهنا نذكر أننا كنا قد النسنا في المنار من شيوخ الازهر أن يشغلوا عثل 

0/0 





514 كنسة الامام الشافعي و بدع حفلتها 
هذا العمل كل جوامع المدينة لأنه أم وأفضل مايطابمنهم فيهذا الزمان الذي 
عم فيه الجهل فل يجب طلينا أحد 

ولا علمنا 0 أخاروا الدعوة المقرونة بقليل من ٠‏ امال تذكرنا ماقاله لا ف. فييم 
عقلاء الصريين غدر صاة عا لانن 0 رعاية لخرمتهم 6 ونعذر من خد على عله 
رن جمعية خير ية اذا كان حتاجا اليه . ومع ذلك تقول أيضا ان فيهم من. 
د الاردرة كان فيهم من 0 الدنيا 6 وإن الندا 0 رعا اح «ريدى 
الادرة ؛ ورعا ١‏ يكون قد لى الئداء يعضوم من حيث ا ندري » وعدبى أ 
بشتري منعساه يوحد فييم من المخلصين الملتهبين غيرة ة عل الامة والدن فيزينون» 
سار الساجد بوعظيم وهدهم عراعين ما بعس اليه اللّاجة مقدمين الاثم على 
الهم واه الموفق اه 

(195) 
كنسة الامام الشافعي- و بدع حفلتها 

( فى ص 555 م؟) ما نصه : 

احتفل العلماء في و الثلاثاء الاسبق بكنس ضيرم الامامالشافعي رحه الله 
ل )وس فلن قري كواده ؛ وقد كتيتا في العام الملضي .هذه المناسبة نندد 
با فيهذه الاحتفالات والموالد من البدع؛ وذّكرذا ترجمة الامام عليه الرضوان وما 
كانعليهمن نصصر السئنة وخذل البدعة . وقد باغنا عزيد السرور أن فضيلة منتي. 
الديار الصمرية تواطأ مع قطي 3 6 بخ الجامع على ! ا زالذهذه البدع تدرعياً فأزالا قي 
هلذهالسنة بدغة توزد لع دم اللكناسةعل العلياءا ي كانت تؤخذلاتيرك و بدعة نه لالعيامة. 


ابي وضع على القبر من ر أسعالإلىر أس آخرءلان هذبن المماين منعبادات الوثنيين. 
0 «راجع ص 57”9م” مدا لاشمخين 1 6وس أل اأذيوفق معهة 
ما ار اثْر الشيوخ لامانة البدعة وإحياء السنة 


() اخ ني حدطضرت درس أحدم لارىما يقرا للعامة فاذا هو يقرا ما ورد هن. 
المادث تنا كل العلماء 0 0 3 0 تفظ 00 





مواد الامام الشافعي . اصلاح الوعاظ والخطياء 
)0 
مولد الامام الشافمي 
وقدكتينا في «ص 4م22 عن بدعة اموالد عناسيةالاحتفالءولد الامام» 
مانذكره هنا مقدما على محلهفيالشواهد - نا سبتهللشاهد السابق . وهذا نصه : 
لا اخترع المسلءونمولد الذبي مط وصاروا >تفلون له كبر ذلك على بعض 
العاماء الذين كانوا علىطر يق ةالساف» وعد وه ابتداءا فيالدين» وشرعا ل يأذن به 
لله »ذاهبين إلىأن الله أو اه أ يكرم نبيه بذك اشرعه لنا » وأو أن د أن 


شرع مثلهذه الزيادة في الدين لفملها الصدابة والتابمون والاةالمحتهد وزعليهم 
الرضوان » لانهم أعل هقام اانبوة وما ينعي له» شا بالهذه المناية بتعظيمه إتظلور 


إلا بعد ضعف الدين .وما بالأكثر الحتطلين بها من أهل البدع والماميالمسرفين» 
لانهم لم يجدوا شيئا من هزهم واعبهم مخدعون نه أنفسهم ويسولون طا انها على 
ذيء من الدبن إلا هذاءويمن أقام النكير على هذ البدعة صاحب 5د ا بالدخل (رح) 

وأمر البدع واشدها إغو ا ماخضر «صنف علماء ار 

و1 ع - 
غشا للناس يجعلهم يعتقدونان البدعة شميرة دينية»وطذا ضر بنا صفحا عناأوالد 
الكثيرة النيعملت بعد المواد الحسيني كالبيوي والرفاعي والعفيني والسيدةزينب» 
ونمهنا هذه المكليات على مواد الشافمي» لان هذهالو الد يحضر هابمض العلياء »وأما 

مولد لم الذينحتفلون به »فيحتج الجهلاء بهم على مات ةالسنةوإحياءالبدعة» 
وهذا أسوأ ما كان يسوء الامام في دار الدنياء لانه ( رض )لم يكن له من عمل 
إلا إحياء السنةفا بالكو اقد ات الحق و أمسى فيجواره * وحمد الله ان كثير امن 
سائر الاصناف تنهوا لفساد هذ.الاعمال»وربا كانواهم الذين يقو مون العلماء اه 

00 
اقتراح على السادة العلاء » في تقويم اعوحاج الوعاظ والمخطباء 6» 

الانتقاد على خطياء المساجد فيحصرها فيالنزهيد في الدنيا والتخويف من الوت 
وفضائل الشبور والواسم »وما جب عليهم من بيان نفع الناس يديهم , 





0" العلوم العصرية أو الحديئة في الازهر 


الشواهد من علد انار الثالث 
نا بعة ا لما قبلها 
( صدر الجزء الاول منه قي غرة ذي القعدة سنة بام ومارس سنة ٠..وام)‏ 
ا 
( ناح التعايم في الازهر وفوز طلاب العلوم والئنون الجديدة ) 
(فيص/هم") بيان لنتيجة امتحان المكافأة لطلاب الازهر وأنهتيينبالاحصاء 
الدقيق ان الشتغلين بالعلوم التي يسمونها الجديدة كالحساب العمل و الجغرافية كان 
جاحهم في العلوم الديفية كالتفسير ومصطلح الحديث والفقه وكذا العلومالعربية 
فوق نجاح النقطعين لها الذن لايتلقرن هذه الغئون الجديدة 
وانما بينا هذا لان كيار العاما ٠‏ الذن كانوا يذكرون ادخال هذه العلوم في 
الازهر لم يكنم مشبهةعلى إنكارم إلا أنعلوم الدنووسا باهي العلوم اللقصودة 
بالذات من اك الاشتغال بهذهاإزيادة فيدروسه تضمنها فيضعف الدين 
فكت أرد عليهم في الثار وي اللؤيد وغيره » ثم رجع الازهر كله إلى رأينا 
م 
التعلم في الازهر - والرد على عالم منه في مسألة العلوم الإديدة ‏ 
(في ص/ م") أن الشيخ مد راضي البحراو يمن أشهر علدا عر شر 
مقالة في الؤيد يمترض قبها على مانشر فيه ( وفي النا) في مسألة رق 
الازهر ون المؤيد فشر بعد ذلك مقالة بامضاء ( محاور أزهري ) ؟ برد فيها على 
ماكتبه الشيخ مع كال الادب والاحيرام » ويل هذا نص هذهالقالة. وقد كنت 


أنا الكاتب ُ المقالة وقد بيشت 0 سبع حجج ديذية لوجوب الاشتغال بعل 
النرافية على السامين ولا ممما الازهريين نهم 
6 ثم كنتب غا ع6 ال اخر مهم يويد مط كتبه الشيخ يل راذضي بامضأ ع ثارت بن 


منصور) ورددت عليه في المؤيد ا ا طويلا . ثم علم ت أنهذين الشيخين 
الكبيرين وغيرههما من كيار عاماء الازهر يعافون ردم في مدارس الحكومة 





ربية أولاد كار العلماء في المذارس المصرية 10> 


جميع العلوم الدنيوية دون الدينية لجل الدنيا لا لجل الدين » وكنت أرد 
عليهم ابتداء أو بالمناسبات 5 ترى في الشاهد التاللي 
(54) 
# تلم ااعلم اء أولادهم في الدارس اعاوم الدنيا التي قي يذمونها »# 
(في ص //1ام”#)عي ارةفيأواخرالا دَالئا لثة من مما 0 (الدينوا لدنيا 
ا كر امي 
ومن غريب تقلبات الزمان أن العلماء كانوا في العصور السالفة ثم الذن 
رغيون الناس في اعلومالدنيوية املمهم أن الدنيا سياج الدين ونزرعة الا خرة» 
وكانت العامة على خلاف رأمهم . وأما في هذا العم فقد انحط ااعلم حتى صار 
العلماء ثم الذين ينفرون وينفرون عن هذه العلوم والثنون » وصار قسم كير من 
العامة برغبون قيها ونحملون ابناءهم على تم4ها . والسيب فيهذا ظاهر فان التطلع 
إلى سعادة الدنيا هو مردى أبصار جميع اناس وااعلوم الدنيوية في القرو نالسا لئة 
لم تسكن من وسائل المرقي في الدنياءوانما كان العلماء مسوةون ايها بإرشادالقران 
المطافح بالحث على النظر في ملكوت السموات والارض وما خاق الله منثيء» 
و 1 | مكتفين من الثمرة بقوة الامان ولذة العقل اللذين فيها ولم يكز للءامةتحظ 
ن ذلك . أما العلم بالقرآن وبا برشد اليه من أنواع العارف ققد ضعف في صف 
العلماء والحصرت : فوائد هؤلاء الدنيوية في مناصبهم الدين 1 وآما العامة نمم 
رأوا النا د فيها فأقبلوا عليها 0 من فقيرحقيرءل ولده خرج موظنا أرما 
3 طبيبا فاستةنى عاله » واعمز يجاهه » وقد ساوى العاماء العامة في هذا الاقبال 
عملا وان كان منهم من يذمه قولا 
0 انا الدنيا وتم برضءونها أفاويق حتى ماتدر طاثمل 
تب الشيخ جمد راضيا لبحراويأً اناده العلى في الأزهر لم 
فيها ل 0 6و اكسنث عازه منهم يؤيد رأنه راان جميع 
شيوخ الازهر على رامهمافي ذلك»و لكنني عااتءن بعض أهل الازهر أنالشيخ 
مد راضي هذا بل الانتاذ الاكيرأيضا يعامان أولادهما هذه العلوم 





5 منحرات الولد الحسيني الدعوة إلى الأسلام 


(6؟) 
الولد الحسيني والذكرات والبدع والعاناء 

) في ص177م") كلام في هذا الوضوع بدأنا هبو انا : قد | <تفل بهذا الو لد 
الاحتفال العتاد فكان| كثر بدعاً ومذكراتما سبقه » على غير ما كنا نتوقم من 
ميادرة علماء الدين إلى السعي في محو هذه الغضا عم بالتدرج عاما يمد عام » 

وبعد وصف بءض هذه البدع والذكرات ومنما بيع العاثيل السكرية من 
خصائص الوالد الوروثة من العبادات الوثنية » وشعائر الذا كر ينمع الذاكرات 
و الاولياءمع الوليات في المسجد المستعدين والمستعديات لقضاء ا لحاحات» قلتماتصه: 

هذا وان السحد كان؟ نمهد في الموالدملوء؟ بالاقذار كقشر القول وغيره 
حت لا عي لاحد أن نصل فيه إلا إذا كن معة سحادة برشي عن يلك 
الاوساخ » ومعهذا كله ترىسادتنا وكير اءنامن الملياء الاعلاميغدون وبروحون 
هناك مهيء بعضهم بعضا بهذا المولد 7 الشمريف » والمو عم الدكام 5 نهم 
الخرائد بذلك : إسلامية ومسيحية . اليس الاجنبي معذورا إذا اعتقد ان هذه 


الموالد من لباب دين الاسلام ومقت الدين لاجلبا؟ 
5510 


اقتراح على الازهر عدئة .م1١‏ هنيكام 
نشرت في جزء المذار الذي صدر فيغرة جمادى الآ خرة من سنة 1801م 
( ص 48١‏ أمقالة في اللاعوة إلى الدين عنوامها(الدعوة وطريقها وآدابها ) قذيت 
بها على مقالة قبابا عنوانها ( الدءوة حياة الاديان ) وقد بدنت في المقالة الثانية أن 
هذه الذعوة شر وطا وادابا لام وررجى تجاحرا بدونها عددت منبا كانية أوها 
معرفة اغات من توجه البهم الدعوة » وختمت المقالة بالاقتراح الآ بي : 


هذا ماعن لا الآ نمنمهمات شر وط الدعوة وآذابها فاذا اقترحنا عل فضيلة 








: اقتراح النار عل الازهر الدعوة إلى الاسلام 5 
شيخ الجامع الازهر أن,نتخب ممساعدة محاس إدارته طائفة من تجباء المجاورين 


للاستءد اد للدعوة والقيام بشر وطاها وآداسها هل ينظر في اقنرا<نا وجيب طلبنا 8 
أم يقول إنهذا ليس من وظيفة الازهر 7 وإذا فرضنا انشيخ الجامع الازهر ل 


يانذتهذا الطلب ول يصغ هذا الاقبراح وهو الملقب بشيخ الاسلام فهل تطلبه 


عن ار دنرت سكير المسارف فر والقارض صل أرمةا لاا رسن 211لا 


يإأولي الالباب ءولي؟ الاجر وااثواب» وإلا قلنا يجب قبلكلشيء دعوةالمسامين 
إلى الاسلام» دى إذا قبلها الككارون بوحد من يهار على | لدين ويقوم مقوقه 2 
بولسم ى في إعلاءكطته » وتعمم هداء شه وهذه شي الدعوة ااي لامك ن شرحها في 
الجرائد وإعا توكل كل إلى عمل ١١‏ 8 ملين » وسعي المصلحين 5 والله له ولي المتقين 

فضل المنار على الازهر 

بعد انقضاء ثلث قرن كامل بالحساب الشمسي وي 5" سنة بالحساب 
القمريعل هذه الدعوةالمنا اريةالموجبة إلىمشيخة الازهرممنا صوت الازهرفيهثل 
ذلك الشبر الذي وجبناها فيه(وهو جمادىالا خرةّسنة *ه"1) منمكساءن الصبحف 
بالءزم على إرسال بءض المتخرجين فيه إلى بءض الاقطاو اانائية كاايابان لاجل 
الدعوة الى الاسلام 3 ومممنا أصوات الباحثين يتساءلون عن درحة [سككد أن 
الازهربين هذه الدعوة » فليرجع إلى عاد المنار الثااث منشاء ليعرف فضله في 
إرشا 3 الازهر وغمط مشيحة ة الازهر الخاضرة طقه في ذلك اذ إذ م ؛ 0 وحجد شيخ 
للازهر غمط حق المثار كشيخه الاحمدي الظاواهري الذي تنفد على يدهاو في 


عصمره جنيع إرشادات انار السايقةطد| العبك القدم 














ع" اللوالدوالواسم ومصابالاسلام برؤسائه 
(/037) 
الوالد والمواسم :هل عكن الانتفاع بها ؟ 
0 مصاب الاسلام برؤسا لهي 
(فيص ١مم)بث‏ ني هذه المسألة أشمر نا ف يها إلى :ننيدر أي الذين 
يقولونان اجماءات المو الد معارض عامة وَلدوا اق لاتجارة نافمةء بأ بانالبلاد لاتريح 
فيها شيئا من خارجها » وئما قلناه : كيف يصح أن يقال ان هذه الموالد معارض 
تهومية »وينابيع للثروة » إذا كانت الغائدة المادية محصورة في البءْايا والراقصات 
والمشعوذين وبائعي الخص ؟ والنائدةالادبية تزداد فيك مو لد اضمحلالا وتلاشي” 
حت كاد الدينوالادب بزولان . م ختمنا اكلام عائصه : 
«من يقول :إن 0 05 ليون والمليونين من النأسفي بلدو احد كولد 
السيد الكيير لا عك. أن الانتفاع به لو وجد في الامة رؤساء للدين والدنيا جمهم 
القيام والسعي في المصلحة العامة ابي ترق الامة حسا ومعنى ؟ ولكن هذه الامة 
المسكينة (١‏ 8 يوجد دبن اجماعي كم »ولا شربعةعرانية كشر يعتهاء بليت 
برؤساء فردانيين في الدنيا والدمن عموا ع نكل مافي القرآن من الاضول الاجماعية 
حى 0 تحد في فك تب علما ” نهم ح قفضبلاء ن كلامهم اللغضلي _- و | للامة» 
ك لاجد في در 0 ا بمإلا مايل فيا بس لطته الشخصية الهادم لقواعدها 


لسري الور ويف 1 1 منصلا فيالمقالات التى نشر ناها في السنة الاولى. 
بدت عنوان قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكير اءنا فأضلونا السبيلا ) 
فاذا كانت الصواعق 2 في تقض عل ر وس الامة ورعوىم 1 ا بعك نقد 


أيقفات هؤلاء الرؤساء من نوم م المستغ رق فلا مَك انهم يعكهم فو بلمضار هذا 
الاجماع إلى مد هذا فعمادية ودينية وأدبية » وسذبين ذللك في جزء ا »6 اه 

ْم نشر ت فيص ه"همنه هرا اخرفي لاد و الدأو و مئع مل تاسدهاوذكرت. 
أن لذلك طِ يقتين أقر مهما إصلاح المسكومة إن أرادت ءوااثانية العاماء ومشيخة 
الطرق » وأن بءض الناس يتهمون جماعة العلماء بأنها لاتريد هذا الاصلاح لان 





الدعوة إلىالديانة البهائية فيالازهر 6" 


لا هوى ومنئعة هن هذه الاحتنالات !!.ولم أوافق هؤلاء الناس في هذه 
التهمة على اطلاقها 

وذكرت أنه كان من نتيجة مر اجمتي لشييخ مشايعم الطرقبالاصلاح( وهو 
أرحوم الشيخ 2 ردن لكي الح اوه 2 0) أن اي ليت 
كتابين في ذلك أحدههما يسعى ( الشيخ ) وهو في وظائف شيخ الطريقةوآدابه »> 
وثانيها يسمى ( امريد ) في آذاب الريف ووظائنه » واقترح علي تأليف هذين 
الكتابين » فقات له ان تأليف اللكتب في هذا ابس بالعسير ولكن العسير إإزام 
أواكك المشام الجهال العل عا فيا » ويشت وجوه عسره بل اس<ااته وطريق, 
الاصلاح الو<يد إن وجد من يسلكه فليراجمه من شا» 


(5) 
0 الدعوة إلى الديانة اليهالية ف الازهر *4 

(فيص'40ه مس)كلة وجيزة عنوانها ( الديانة البهائيةه و كتاب الدرراليهية )' 
خلاصتها أنابهائية كانوا يدعون إلى ديخهم مسرا باوسهام أممم مسكون يدعون إلى 
الاصلاح » وان كناب ( الدرر الببية ) الذي صدر في تلك السئة قد ألف لنشر 
0 الدعوة 6 وان ملتزم طيعهوالةولي انشيرهة ط تك مجاور ف الازهر(١)وان‏ 
حجرته فيالرواق العبامي فوق مجلس ادارة الازهر ومكانشيخه الا كبر » وان 
هذا اللكتاب الذي هو أول كتاب طبع طم في مصر لاجل الدعوة هو أضر من 
كتب دعاة الصرانية ( الميشربن) وبدنت وجه ذلاك » ران بعض اهل الغبرة 
من العاماء عل بذلك فائتبر هذا المجاور وهدده بالطرد من الازهر وأرسل ندخة 

من الكتاب إلى فضيلة شيخ الازهر وتببه لا فيه ليؤءل ماجب عليه 
وذكت أرضاً أننى أشرت إل هذء اللاءوة وكنا ا في القالة التى نشمرما 
بهنوان ( الدعوة حياة الاديان ) بل أقول انف كتيتما لارد عليه ول أصر شه 


اثلا تكون ا لاشتهاره » ورحوت شيخ الازهر أن يدوم بالواجب ويصطل, 


)0 هو الشيخ فرج الكردي وقد اشتور بعك ذلك 





55" تقاليد مشيخة الازهر وتسميتها |جماعا 


.هذه الئتنة من الازهر وبزيابا من فوق رأسه. وأما العالم الذيور الذي انتهر اجاور 


الداعية وهدده وأبه شيخ خ الازهر فبو الاستاذ ذ الامام رمه 0 تعالى كت ت أنا 
الذي أخير له افر » ولذلاك ١‏ يسع شيخ الازهر إلا أن يعاقب الاور اللعزم 
أطيعة ونشره بقطم جرايته وراتبه من الازهر مدة أويمة أشير بنا بناء على اعتذاره 
أن مقدمة ة الكتاب 0 باأسمة من غير اذته » وأنه هو إلى ا : لانم عل ما 
في الكتا تاب مما يخالفدين الاسلام»وقد شكرت هذا لشيخ الازهر ف(ص؛»ه) 
وقات ت فما بمدها :إن م من العار فين بناشر هذا الكتابمن يعتقدون أزه دخل في 
الديانة المهائيةوإن كان اعتذارءهذا «تضمن الطءن على دعا تم| ! أ |لنزوير. وقد قاوءت 
هذا الكتاب في مواضم دي ولت ره واخداع امسامين به <تى قرظته 
.جريدة اللواء الح 

ومن ذلك أنني اقترحت على شيخ الازهر ( في ص54 ) أن بطلب من 
المكومة جمعه ومنع بيعه فلم ستجب 

كا 
تقاليد مشييخت الازهر 

ذنشرت في ص م” وما بمدها حت هذا العنوان ما نصه : 

سك العادات والتقاليد عل .صئف_ااعلناء 16 > على سائر الاصناف » 
8 0 ها على العلماء يتعدى ذم ره إلى الامة كلها لما 0 له من الاثر في تأخ 
العلل والتهذيب اللذين هما حياة الاءعة 

وقد صارم ن العلوم ججميع النبها في القط ر أأهري وغيره أ ن طريقة التملم 
في الازهر معوجة ملتوية» مشتيبة الاعلام »طامسة الصوى والثار » وانها لطوطا 
وكثرة حَزونما لاتكاد تؤدي إلى الغاية»<تى ان السنة مذي ولا شجح من أألوف 
الطللان 0 الازهر عدد يتجاوز مرتية الي حاد . ولا خلاف ببنالعقلا, والفضلاء 
ف رحو 0 هذ«الطريقة التي لاوجه لامتمسكين مما إلا أن اب.ثم الاقربين 
.ومشايخهم التأخرين كانوا عا ليهأ ٠‏ ومن الممرين علىوجوب البقّاء عليها صاحب 








كتاب شيخ الجامع الدسو فيإلمشيخ الازهروردءعليه ‏ /1؟5“ 
الفضيلة شيخ الجامع الازهر طذا العهد فهو لا ياتفت إلى كثرة شكوى الشيوح 
-والعاماء الا خرن منها وطلبوم الاصلاح وأو تدرا : وفي هذا وقالم وحوادث 
5 ميرة اخره ماتراناء ه الهوم ف ااأؤيد الاغر من طالب سه بخ البامع الدسوقي من 
مشيضة ة الازهر |إصلاحا ف فرع دن المروع وهاك خلاصته 

كتب شيخ الجامع الدسوقي إلى مشرخة الازهر الكعرى ماماخصه : 

إن طائفة دن ع طلية الى م الدسوقي لامضرون الدروس إلا في أيام المو لد 
الاجل أنينا سموا الطلاب ما باخذو له من النذه ور لقي حرت اده بتوزيماعلييم 
وهؤلاء الدخلاء متهم من مم ا الدرحة الما لية ة بل د الدرحة الثالثة 
ليناطر نصييها وهم ايسوا بأهل لا قبلها . وبالة ان النذور على هذا تعطى ان لم 
يستحقها وعنعها مستحقما أو ينتقص نصيبه منها ثم قال « ولو بقي الحال على ماهو 
عليه الآن لضاعت ا أمرة من العمل ولا 1 و نللجامم مستقدل حسنءوطذا تطلب 
مشيخة 8 الدسوقي من مشية الجا ليام الازهر الشريدة النظر في و قاعدة 
ذلك ل ار اام تحان من 5 الانثقال ه ن درحة إلى درحة ارق منما 6 
وثدوت استصفاقه ضيب الدرجة المرغوب اانقل اليها 6 اه 


ينانا 


فأحاب صاحب الفضولة شيخ الجامع الازهر عن هذا في ٠١‏ ربيع الثاني 


سئة ١14‏ كر ١9‏ با نصه : 
ااه 2 اند جف > 26 1 اراردة فى أن طلية اك 
عر ر 2 ل 2 


بددوق الإن م من أهار | » وطليم الذظ ر في شأنهم ووضع 0 كنأ 8 


لامتدان كلل من يريد الاشتال 4 ن درحه ة إلى مافوقها 6 ردن باب الح 
الثانية وهل جراً 


وااذي نيد به أن طابك هذا لم تسمع له نظيرا في الجامع الازهر الذي 











1" دعوى إجماع الازهريينعل خلاف العلوم بالضرورة 
هو أشهر مدرسة دينية في القطر + والذي أثم تابمور له ولا في مدرسة 
من الدارس الاسلامية 

فمجبنا من هذا الطلبوكنا نود أن لايكتب منحضرتكم للمشيخة شيء 
من ذلات فيه » ول ذل ما الباعث لحر ىّ على هذا الامص مع امار أنه تكلم 
في هذا الممنى » ثم ما كان بعد الاختيار ما كان عليه الازهر يون في العصر الخالية 


قانه الطريقة المإلى ورفض ذلك بإجماع الاذهريين » وأظن أنذاك ,لشم فكيف 


تطليو نه بعدهذا مع علمىم بأن طالبالعل ربجا يمتح عليه في حالحضوره الكتب 


الكبير ة بغير مايطتتح عليه في غيرها » ولذا لزم تر بره لحضر تنكم لامعلومية وعدم 
إجراء مثل ذلك » ام 


(النار أهذا جواب رئيس العلماء وكبيرمم ولا بد أن يكون مدهشة انكل 
قاري في انظه ومعناه » وعبارته وكواه » وللكلام مجال واسع فيه من 
وجوه كثيرة أهمها أمران : 

( أحدهها ) ادعاء اجماع أهل الازهر على أن ما طريقتهم في التعلم هي الطريقة 
الثلوأقر بالطرق! تحصيل (باطل)هذا الاجماع لاوجود له بل ليجمع أهل الازهر 
عل شيء يكن الخلاف فيه » فد كان يو كل الم 0 انتخا :اب شيخ الجا امع ولم يتفتوا 
صرة على انتخا ا أحد الاغنيا ا ا واشترط إن يكو نالناظر 
علي هأعل أهل الازهر و 1 اليهم بانتخا بهذا الناظر فل دوا احد1 
لان دوحل برى نفسه ادق بذلك.وبالا نتفاع اواتاييم امخصص للناظر» 
واننا نعرف أن من العاماء من عقت هذه الطر , بقَة ويعرف عقمها » وكيف ينكر 
ذلاك من له حس 1 ؟ واأننا لسمع من اختبار الطلاب ااذن قضوا السنين. 
الطوال في الازهر من الهالة ماله يسمع نظيره في الدارس الابتدائية : طلب. 




















إجاع أهل الازهر ليس حجة شرعية ولا عهية 2 .9*9" 

هن واحد منهم قذى ١١‏ سنة فيه إعراب « والا.م منه معرب ومبي » فقال: 
الاسم ميتداً ومنه معنا ثان !!! ومثل هذا كثير لاحل لشرحه لكان 

على أن اجماءوم - أو فرض حصوله - ليس بالاجهاع الدني الذي تج 
به شرعا كايتوهم الجبلاء لان الاجماع الشرعي اتفاق الجتهدين من الامة وم 
قد دوا دسجتت إن واعلاره وسندوا الناس من قاذ بلاعرلة لا لس وما 
من نزعم است<الة وجوده في هذا العصر » وإنما يعرف حسن 0 وقبحدمن 
كر تدو نتيجته وهي في الازهر م نعل 

( الثانية ) قوله في أطئة طلب امتحان من براد نقله من درجة إلى مافوقها 
في التعليم « فكيف تطلبونه بعد هذا مع علمك, بأن طالب العل را يتح عليهقي 
حال حضوره الكتّبالكبيرة بخير مايفتح عليه في غيرها » يعني بدأنالجاهل اذا 
ابتدأ طلب اعم ضور حاشية الصبان وحاشية التجريد وجمع اللوامع قرعا يفتح 
عليه با ١‏ يشتح عليه عثله لو حضر الكتب الصغيرة الابتدائية »ولا 0ش بصح أن 
يكون <جة لهو يشبههذا قولالشيخ راذضيالبحراو يوااشيخ ثاب تبنمنصور(١)‏ 
إنه لاحاجة في الحرب واللواد إلى معرفة البلاد ولاغيرها من القنون العسكرية 
« لان النصر بيد الله دؤتيه من يشاء »> كلة حدق و يد مها بالل فالله هو الذاصر 
و الفائج » ولكنه جعل سكل شيء ل وات امار دون مه 


السنة الله تنديلا » 


)١(‏ الشيخ حمد البحراوي والشيخ ثابت بن منصور هما اللذان كتبا في 
االمؤيد ماحاولا نه ائيات ضر العلوم التي زادها في الازهر الامامالشيخ تمد عبده 
كالجغرافية والهساب والهندسة ورددت عليهما عقالات نشرتها فيالمؤيد يامضاء 
( جاور أزهري) 5 تقدم 





+٠‏ و مايطلبه الذار من التربية وإصلاح ا ف الازهر 


0م 
0 مايظليه المنار من التربية وإصلاح التعلم في الازهر 1 
( لتخريح الرشدين والوعاظ ومعلمي الدين والآآداب ) 


زفي ص ههه م*) من مقالةعنوانها < العلل والجهل » مطاابة لمشيخةالازهر 
وانظارة المعارف ونظارالمدار س الاهلية بالاصلاح»و هذا نص ماص الازهر منها: 

نطلب من مشيخة الازهر اصلاحطر يق التعلم ليقرب التحصي لعل الطلاب 
فيخرج لنا في كل سنة من امجاورين المعدودين 0 ات أو عد رات دن 
المرشدين والوعاظ والمملمين الدن رالا داتة ولطات أيضا مار حظة الرية 
مع التمله م فان علما ٠‏ الاجماع عامة وعهاء البيداجوجيا « التربية واا اتعليم 6 خاصة 
معو ن على أن التربية هي أو ى الكت ءا أنفع المنصرين » وان ا قد 
تنال بعربية منغير تعليم.- غير ماتستازمه هيه ولكن التعليم وحده لا يني 
غناءها ؛ولا سد مسدهاء ولا توجد في|لدنيا مدرسة لملة من الملل لايوجد فيها 
للتربية اسم ولا مسمى كدرسة الازهر» وعذر مشيخة الازهر في هذا ان إلزام 
طلاب 0 بالنظافة والادب والنظام في المعيشة » والصيارة عليهم في سيرنهم 
الشخصية مر لبجرعليه الشيوخالسابقون» و فيحريتهم يقير مسوغ شرعي 

والحجوابعنه انهمن الامر بالمدروف والنهيعن المسكر الواجبين نص الكتاب 
العزيز» وأن الملم قب شرعي كالواادين قيطلب منهمن التربية مابطلب من الوالاين. 
واننا نرى كثيرين من الشبوخ المدرسين يشتمون امجاورين ويهينونهم لاأمور 
ليست بدذات بال » ويتسى لم إرشادمم للا ذاب والفضائل بالين والطداية من, 
غير ع السقء 

على أن هذه الحربةالمطلقة هي التي جعلت الازهر عبرة لاممتعرين واستعبارا 
لامستعبرين ( كا استعير تلاك السكونتة الروسية التي حاءت من بلادروسية إلى 
مص لتشاهد عز الاسلام وأعظ مدارسه المالية « الازهر » ندا دخلت هذه 








دممة صحئق, هادي وكا تديلة روسية على الازهر "١‏ 
الملدرسة الطائرةالصيت لم :لإ كعبر مها أن تس, على خد ودها <تى خرجت أسفة <زينة)' 


ونطلب أمرا ثالثا مبعاً وهو أن يكون اطلاب الءإفيالازهر إلمام جباديء 


العلوم اليعليم! مدار الدنية الحاضرة والسعادة الدنيوية » فان الاسلام ماحاء إلا 
أيهب الناس السهادتين ؛والقوز بالحسأيين»وذلاك لم الاجماع وعلحدظ الصبحة 
ومياديء التار العابيعي وغير ذلاك من الفنون ااتداولة بيناائاس في هذا المعسر 
وبذلاك يستعدون لادعوة الي الدين وحفظه ءومخاطية الناس على قا.ر عقوطم. 
31 عل ورثة الانبياء 
)020 
ف( بكاء خواص مسحي الآفاق من رؤية الأزهر وسوء -اله 4 


1 دمعة وني هندي على الازهر :4ه 

(فيص١١5‏ م" ) خبر زيارةالاستاذ «مولوي عبوبءالم » صاح بجر يدة: 
| يس هأخمار ] اطندية لعسرءوجر يدتهأوسعجرائدالسامين| نتشار ايصدرمنها نسختان. 
تسحة نومية ولسخة أسموعية 6 وفيه أله قال نا ان اخواننا في اطزد ينون ان. 
الميضة الاسلامية في مدر والاستانة أرى م في هون وانه شين له من زيارتهاا 
ان الحدر بالمكس 6 وفية أنه زار ف عر أعظم مداهدها واثارعا ومدارسها 354 
وقانا في الازهر |[ ص 514 ا « وأما مدرسة الازهر فانها كانت موضع رحاله » 
ومخط رحال آماله: . 

د إذا قابلها استعير لا عاك دمع المزن من حيث خحرى 

وقال : انني لا أتصور كيف برجى الخير لمسدين إذا كان منبت علاأهم 
وهر شدهم ومربهم هذه الدركة من الوساخة وااها 3 وخشونة العيش 4 وقد 
النظام» وأنهوقفبالاجمال على سعي بض أهل الغيرة الدينيةفيإصلاح هذا المكان. 








حرق قول حافي هندي وعلم أفنانيني الازهر 
«وعلى معارضة المءارضين فيذلك » ولانطيل في هذا فقراء مجلتا أعلرمنه به» 
ومن المعلوم أنني عنيت ببعض أهلالغيرة :الاستاذ الامام الشيخ مهد عيده 
رحمه ل الى دكن هذا معروفا عندمم حتّقال هو :إن سيب اعتقاد مس في اطند 
ان سك بي مر آر فى مهم هو مانقرءو له ف المنا ار >ن مم حك الاصلاح العا لية 
الممخصة وفي المؤيد أحيا ا ل وعيير 5 لشيخ مهد عيده 
1 (ها كجة مواوي حبوب عام ف حريدته عن الازهر ( 
حدأن عاد هذا الصحني إلى اطند كتب في جر يدته مقالة ضافية عن زيارته 
للازهر فلخصنا من كلامه في الما مع الازهر ان (ص *4#لا_ ه76 م 
« وأنا أبدي رأي في الازهر وإنتأ! له كل مسل براه وهو انمعرفتي بهذا 
لكان الذيهو دار العلوم الاسلامية الكبرى ما أورثتني إلا التأسف قلا رج 
من هذه المدرسة عالم ينفعاللة والامة وان التخرج فيها أذ عامة التضيلة( يريد 
.درجة التدريس) بعد دراسة؟١‏ سنة إلى؟؟ سمنة 
اعسات اطرائر الاسسلاميةيمدحونطريقةإصلاح التعلم الجديدة في الازهر 
ويذهيون الى انها ذمرورية لابد منها ولكن عاماء الازهر أي بعضيم] يقولون 
انما بدعة وان الطريقه القدعة خير منها 
دماًا لت لطيف ياشا 107 يم عن عاماء الازهر | اذا بغين فأجابني 3 رحدءت معه 
يانسا وهو أن قال : أنه لم بتخرج في الازهر علم يستحدق أن يرج سمه من 
.مصر ويطوف البلاد الاخرى )١(‏ 


توية عالم أفغاني زاهد من دخول الازهر 


1 ت فيترجمة الملامة الوليالصالح الشيتع عبدالباقيالافناني ي(ص /مم) 
أنه دخل الازهر مره :واحدة ثم تاب الى ألله م ن الدخول فيه ا رأى فيه من 
:القذارة وأ كل البصل والفجل وكا لفة الششر يمة في صلاة الجاعة وغيرها 


)١(‏ ولكن الاستاذ الامام مد عبده طاف اسمه مشارق الارضو مثاريها 








دمعة أخرى عل الازهر لنديلة روسية 5 
استدراك 
سقط من الصفحة السابقة عقب السطر ١18‏ مانصه 
بريد علاء السلمين أن يكونوا كأ نبياء بني إسرائيل ولسكنهؤلاء العلاء ل 
«صلوا في الحقيقة الى مرتبة العلياء فكيف يعرجون الى أفق الانبياء ؟ نرى من 
العلياء من د بالمءعروف ولا تعر » ويذهي عن كن ولاينتعي «6 
وهنا ذكر الكاتب بيتين من الشعر الفارسي ممناهما ان الخطيب على المذير 
يقرع الامماع بزواجر الوعظ في الجلوة ويءءل بخلاف ذلك في الخلوة : يأمرون 
الثاس بالتوبة و لكنهم ثم لايتوبون فبلا وعظوم بأفعاطهم »كا يعظونهم بأقواهم 
فان العمل أقوى تأثيراً ؟ اه الراد منه 
ثم لخخصت من عدد آخر مانشره عن مطابع مصير وصعةها ورجاها ومنها 
قولهفيصاحبالذار « وكتابتهفيالسائلالاسلامية في الدرجة العليا وهو حاول 
الرجوع بالمسامين في ديهم الىسيرة الصا بةالسكر امعليهم الرضوان» اه الاستدراك 
ف دمعة أخرى على الازهر لكونتة روسية مسلة # 
أشرت في مكان آخر من النار |والشيء بالشيء يذ كر ] ان نبيلة من الامة 
الروسية بلغ بها البحث في الاديان وتاريها إلى الاهتداء بالدبن الاسلامي على علم 
وبصيرة وان أهلها وأصدقاءها بذلوا حبدهم لصدها عنه اكت الطعن عليه 


«وعل شعو به فم شدروا على إغوائها فامأ رن عليها قالت لابد لان أسافر إلى 
بلاد الاسلام فأرى منحسناهلم! فيها ما أحج بهاهؤلاء العاذلين عخاءت مصر 
وكان أول ما همها أن تراه فيها الجامع الازهر أشهر معاهد العم الاسلاني في 


الارض حتىإذا مادخلته ورأت جموعالمجاورين فيه بعضهم بأكاون مابأكلون من 


.الفحل واليصلوالؤول» وبعضيم بطالء ون و بعضيمفي دروسهم 0 تلك البواري« 
«المقطعة ‏ غلء ها ع أمرها اليكاء <تى كان نشيحاً» و كاد بك فر 0 








> الاحاديثالموضوعة فيالملم والعلماء . التقليد ومقا لات الصلح والقاد 
)5 
الاحاديث الموضوعة في العل والعلماء 
لما كان العلياء الرسميون المغرورون بألقابهم وأيائهم يغرون الناس با ورد 
في مدح العلم والعلهاء في الاحاديث ومحفظون بءض الموضوعات التي اختلقها طم 
أمثالهم من الوضاع ‏ افردتفيمقالات المنار الي نشرت في الاحاديث الموضوعة 
مقالتين في الاحاديث الموضوءةفيااعلم والعلياء نششرت أوطها فيص 07> م"#والثانية 
في ص 48 [ وطبع ارقم 574 خطأ ] 
الإذرة 
التقليد ومقّالات المصراح والقلد 
سبق أن قات ان أشد ماساء علاء الازهر منخطة المنار هو ذم التقليد في 
الدين والعم » والدعوة الى الاستقلال في الغهم والمكيم » وهذا أم ما أسدت الله 
المنار من الاصلاح » وكنت أبث هذه الدعوة في غضون المقالات وتضاعيف» 


1 باحث » ثم شرعت في هذه السنة الو بالحجج والدلائل » ورد: 


الشمهات الرا” أجافي الازهر وغيره » رات ادق الاساليب فيهذا انلو 
المناظارة فأنشأت مقالات «المحاورات ببنالصاح والقاد » فنشرت منها في هذا 
المجلد من المنار [الثالث] أربعاً فيص ه>5 ره ٠١‏ وه ةلاوه؟م وبإقيهافي الرابع. 
وهي فية من الاجزاء الا ولىمةتا بءة فكانطا تأي رعظيم وعج زالعلياء عن الرد عليها 
لانها لجتدع طرشبهةالا وبينتهاعالاب تطيع أحد منهم أن يزيد عليه بلسان (المقاد)» 
الذي كان يدافع عنما . ممطبعت فيجزء مستقل در رد ادرف 
0 0 
؛ درسنا الاصلاحي فيالسجد الحسيني وما كان له من التأثير أو الثورة #- 

ذكر تفي الشاهد (5) من شواهد الجار الثاني ماكان من سيب هذا الدرس. 

نم إنني كثبت في مواضع من هذا المجلد ( الثالث ) إنكاراً على ما بقع في 
السجد المسيني من البدع وان شمرها وأضرها ما يلقيه الوعاظ في رمضان من. 
الكرافات والبدع والاحاديث الوضوعة » وأشرت في بعضها إلى الدرس الذي. 


ألفيته فيه » ثم فصلت هذا بءض التفصيل في المقال الذي خششرته فيص 6م/امنه 











درسنا الاصلاحي في السجد الحسيني ومع" 


بعئوان ( وءظ رمضان والسجد الحسيني ) من باب ( البدع والخرافات والتقا ليد 
وااعادات ) ورارت أن أنشرء فيه ف هذا الكتاب وهو 

اقترجنا في الخزء الذي صدر في غرة رمضان ( سنة 12097 ) غل الاستادن 
الكبيرين شيخ الازهر وشيخ الجامع الحسيني منع الوعاظ الجبلاء ولا تصدي 
لتعلمم الثاس فلم با تنتا إلى الاقتراح وكان المسجد كمادته كا أومأنا إلى ذلك في 
الجبزء الماضي 

ومن الناس من يظن أن الاستاذ السيد الشيخ علي الببلاوي ترضيه التعا للم 
الخرافية لان العوام اذا تنبهوا وعرفوا الحق عتنمون عن تقديم النذور واطدايا 
اصندوق المقامالهسيني الذيهو أمينه» ولاشيوخ والخدم فيه الذي نيتقاسمون ذلك 
معهءو لكننا نقول إننا ذاكر ناه فيعام معى بوجوب تعاهير هذا المكان الشريف 
العظم من البدع والخرافات التي أقبحها تعظيم عمود الرخام نمظما دينيا فوعدنا 
بذللك »وأثنينا عليه لهذا الوعد في منار السنة الماضية وراجمناء الكلام فيذلك » 
ولكنه اعتذر عن البادرة إلى العمل بقوله : اذا قيل لهؤلاء العو ام إبن تعظم 
الاح<ار والطواف بالقبور ونخو ذلك ليس من الدين يخثى أن يختل اعتقادهم 
بأصلالدبن علان هذا عندم من أم مهراته فلا بد منالتدرريج .وقد قيلنا قٍِ أو 
الامر هذا الاعتذار (41 

ثم أردنا أن #تبر ذلك بنغسنا ونتبينه بالتجربة فتصدىهذا التْقير في العام 
الماضي وني هذا 3 للوعظ والتعليم في السحد الحسيي وغيره رك عامة 
الممريين اك لذاس قبولا للارشاد الصحيح رادم استعداذا اقول الحق > 
ولقد 0 الناس عل مجلسي عظليا حت ىكانوا ينصر فونعن سائر الوءاظ إلي » 
وما ألقيت اليهم مسثلة إلا وتقيلوها يقبول حسن 

ولكن هذا الارس سا ء الذين عس التعليم الصحيح شيئًا من رذهم الذي 
ينهم باذاعة اع رافات وبيع الغفرا: نات» غشملوا بعض ذوهم على أن شرا عن 
الناس الذينل يسمةوا درسي أن أنكرت الاو لياء وكرامانهم » وأنكرتالشفاعة 
وقات إن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه كالصتم « رع و 

١(‏ ) اي الاغتذار بازالة البدغ بالتدريج لاقبول تعليله 








إل الثورة القبور 1 درن 


أذ واههم إن يقولون إلا كذبا » وغير ذلك من الاشاءات التى قي أسمم في كل لوم 
ن الناس منبا 0 يخطر على باليفي بوم من أيام <ياني »وكان حظهم من النجاح 
الافساد أن ١١‏ اثناء العام على درسي وقول الناس « باليت لنا مثلهكذا وكذا 
0 ...> وأمثال ذلك_قد صار مشوبا بالانكار » ونه لابد أن يتغلب القول 
القبيح وإن كان باطلا على الحسنوإن كانحقًا » وفاهم أنخرافانهم كانتمقوولة 
عنك اليسطاء ناعة في لوب السذج ه فاستيقظت ت رك نهم هذه »وكل من 1 
الانكر لأرد أن يجد منعرف الحقمن برشده اليهولو بعد حين؛و بذلاك تتلاشى 
بدعيم وخرافا” م » وينسد علييم باب له كل بالدين كالذين قال الله ال فيوم 
( اثخروا بانات الله تنا قليلا فصدواعن سبيله انهم س أء ما كانوا يعملون ) 
أما هذا الثقير فلا يسره من كلام المادحين إلا أن اق مقبول عولا وسيئه 
من تقول القادحين إلا أن الحق ا دول » ولا ,الي فها وراء ذلك سس 
ولا ذم.لاً نه لابطابعلى الس اك ول ل رن أ 
ددَت أبلي من رماتي بر ا ا غبر صيب 
0 كيت رخو من الناس شيء لاد تاها 1 وأ شر فتعليهم من مواقم 
رغباتهم» بتسهيلسيل الشهوات واللذات » وتلقين ألفاظ لاتضر معبا الفواحش 
والنكرات » 0 هذا اليبتان نا 0 الدن » 5) يفعل سائر الدحالين»ولو كنت 
أخافهم لا فاجأنهم في 0 ار مجتمع امهم وأججمع مساجدم بإنكار ر ماشاع فيهم من 
للذكرات ؛ وتزبيضما ألصقوه بالدين من البدع والخرافات ‏ كالاعتقاد بأن ع.ود 
الرخام في السجد الحسبي يضر وينقع كه يترك به » وكتذلك باب امتولي عند 
جامع الؤيد » والشجرة التي أمام جامع السلطان الحنفي وغير ذلك منالاضاليل 


ان معلني الفتنة سهلوا على الجهلاء تعظم هذه الجادات تعظيا ديناً (وذاك 
عين العيادة 0 بأكاذيب نسيوها إلى إلى ِ 
أحدم في في حجر لنفعه » وقد هام الى صرحت بأنه لم يقل أحد من الملماء إن 


ذوراً ونان كترطم « أو اعتقد 


هذا حديث 0 على ان معتاة فاسَق لون ظً .هره أن الاحجار تضمر ود نهم بساطة 


غيدية » ا ر وراء الاسياب الطبيعية » وان هذا المع يلتمس ' | وهذه ف 


حجة غياد الاصنام » بل ان من هؤُلاء من - الله الى عنهم أمهم كانوا 





الاشاعات وأراجيف الثتئة في الدرس رم 


يعاوتها قربة ووسيلة تشفع للم عند الله تعالى» كالذين عدوا الانبياء واللاتسكة 
مبذهالشمبة»قالتءالى( ويعبدونمندو ن الله مالا يضرم ولا ينئعهم ويقولونهؤلاء 
شهماؤ نا عند الله ( 5 بة. وهذا التقرير هو الذي حرفوه وزعموا أل قات 
أن سيدنا الم ينص أو كااصم » حاشا الله كذبالذاعون تارامالا ا 

ل كنا داوم مكهت دن عض اناس أن ما أذاء» ار جفون رع أق 
لت «إن قر مقدنا ألاسين كقير التمتراق - وف روا كاير بطر »تدرف 
هذا على ان قول بعض علا «الاخلاقء الاجتاع ١(‏ )قي الصر بين دإن ره 
في التحر يف والزيادة وااخقص وايسوا بارعين فيالاختلاق» قو لالومن حسن 
الظن » أو أنهم ارتقوا في هذه الايام إلى مالم يعهده مهم من قبل » ولاأراه إلا 
سير جعءن ذ!ث اقول فيهم كارجععن قول آخر لا ختلاف لمعن الوةت الذي قاله فيه 


ذلك أنه كان قال « إن معمر ستبقى الفعمربين لانهم لايئتؤون يتناسلون 


وإن كسك فيهم الاستبدادء واستدوذ عليمبم الذل والاضطراد.و بلادهمالزراعية 
لاتنتج إلا بعملهم » ولا مندوحة لمن عتلكها عن استعال.م فبها لأ هم يرضون 
من الاجر القليل مالا يرضاء غيرث» فالبلاد لا تستغنى عنهم» والذي >؟ ,م من 
غير جنسهم إما أن يضطر إلى تر كبم وشأنهم » وإما يتجنس بجنسيتهم ويكون 
منهم » م بعد أنفشا السكر والزنا في كل بلدة من بلادهم » وكل قرية من قراثم» 
وأقبل وجماؤم على التفر مح القبيح ؛رجع ءنقوله وقال:إن هذهااسموءالكحولية 
ابي يشر نونها منغير عقل مم فشو الداء 00 الفاحشة لابدأن تكون 
من أقوى عوامل تقليل 0 وضهف الواليدكا هو الشأنفيفرنسا التي براعي 
أهابا ف هاتين ال فتين ( السكر والزنا ) قواعد الطب في اللة » ولا يعرف 
الصر يون شيئًا من ذلك . ثم إن التفرمح عامهم الترف والتنعم حتى انك لنرىني 
القرى الصغيرة والمزارع من الاسراف كو ماتراه فيالدنااعظيمة » ونتيجة هذا 
كله أنهم اذا ل يتداركوا هذه الآ فات قبل تعميمها فلا ببعد أن ينقرضوا كا 
(١)هو‏ الاستاذ الامام الشيخ مخدعبده قال هذه الكلمة "وا لكلمة الى تلييا 
وعلل الاولى بقوله اهم فاقدون لماكت الاختراع والابكار 





ا خطأ للمنار في تقليد العلياء 


اندر روه أير بكاء وإن بقيت طم بقية فانهنا تدغم في الاءة التغلبة عليهم 
وتتجنس بجنسيتهم . اه 

هذا قول عالم حكم ولكن هذه الامة منيت برؤساء منالطاممين الجاهلين 
الذن ينالون المالوالطلاء بحبل الامة 6 ولذلك ينغروها من كل مرشد ناصح 03 
مله على العمل النافع الصالح ؛ وهي تسمع طم لمهم حملونها على ما تألف من 
الحهالات ؛ وحسين الارافات 

واني أقول إن لايعرم البرهان 6 ويقدم قول الدحالين على السنةوااقران» 
إذا أردتان تعرف الى تاصيح للك عوحق في هيك عن الفسح والتعرك بأعدة 


الرخامءوالابواب والاققاص » وبالا بار والاشجار » والئاس اير من ذلك » 
فانظر إلى أكاير لعافاء كشيخ المامع الازهر ومتتي الديار المصمرية والاستان 


الشيخ عبد ل مد مخيت وااشيخ تمد أبي خطوه واضر اجهم 
أو من مم دوتهمفي العلى كشيخ الجامع الحسيني نفسه_هل ند واحداً منهم فمل 
ذلك ؟ 5 لك عمقل 00 على أن هذا لو كان من الدن و كان فيه نفع في 
ددا او الا غرة لسيقرك اليه لاانه سبل لا كلفة فيه علييم » فان زرت القبور 
فزرها كا بزورونيكن للك عذر علان للعلم بإلدن والعمل دمر تبين : : العم بالدليل 
والعرهان وتقلي د العاماء الوثوق مهم أن يمجزعن فبودينه بالدليلءوكلما أنكرناه 
قاما يقد فيه جهلاء العامة بعضهم بعضا ء لخسينا الله ونعم الوكيل اه 

0 ر تلاك الثورة علي فيشور رمضانسنة ١818‏ وتصدى 
عض حوال القمو ردين من الغا ر بة لقتلي» وهو لاخخلومن خطأ وضعفء وان أعج نال اسن 
بشجاءتي وعدمميا لاني ب ثورة علي فيذاك الوقت» ومن ذلكماقاتهفي كوا رالعللاءالذرن 
3 وتبمفانأ كثر م كانوايقرون:لكالنكر ات قلاينرونعتها ولايفعلونباء إلا الاستاذ 
الامام رحمه الله تمالى » ويوجد كثير من هؤلاء الذين بليسون لياس العلياء من 
تصب نفسه قدوة للعوام بذللك » ومنهم شيخ الازهر فيهذا ااوقتالشيخ مد 
الظواهري . فلا منقذ طم منها الا العلل الصحيح بالدين الذي كان عليه السلف 
وان يلقنوا انه لاعذر طم بتقليد أحد من هؤلاء المشايخ بتعله 








تقريظ المنار الانور . واقتراح اصلاحي اطلاب الازهر ٠554‏ 


د أهد الملحلد آل ١‏ رابع من انار 


تابعة في العدد ا قبلها 


لاصدرالمزء الاول منه في غرةذيالقمدةسنة ما*1 م - فبرايرسنة اعقام) 


(؟) : 
( تفريظ النار الانور واقتراح اصلاحي لطلاب الازهر ) 


( في ص 59م 4 ) كتاب بحت هذا العنوان يقرظ ضاحيه الذار بعئارةأد بية 
غرسلية ويقترح فيه مايأ في قوله : 

« فان كان النار » قد حمل إلى الاقطاار» نفحة سارت مما الرباح 2 وطلع 
على أهابا طلوع الصباحءفلينهبج لاهل الازهر منهاحا فيالادب يسلكونه» و ليضع 
لم مثالا في الاصلاح >تذونه » <تى يكون تصوير الثعور عندنا من الشعائر » 
وتقتدر على وصف جايات الظواهر » وخفيات الغمائر » فنكونمن حملة الاقلام 
وتؤدي بدايتنا إلى الغاية الطلوبة والسلام ( محمد سعيد الرافمي ) 


د ماوضعه اأنار اطلاب الازهر من منهاج وموضوعات للانشاء #6 
كلك في اطوات 1 


أما النباج الذي ا 3 فأديله واخوانه هن المشتغلين بالادب على قراءة 
خطية أسا س البلاغة النشورة في هذا الى: زء واتماع ما ترشد إليه» وأزيدمم كل 
على مطااعة ككتاب الاغاني وكتاب مسج البلاغة والحزء الثااث من إحياء علوم 
الدن إن ١‏ يطالءوا الكتاب كلهم العمل بكتابة اللقالات في الموضوعاتاعتلئة 
وتعريضها للانتقاد فن لاينتقد ولا ينتقد » ولا يناظر التضلاء »و ساجل الادياء» 
لايس من الخطأ ا يتنيه لتحنب الزيغ والزال»وإن شت فقللايكل 
له عل ولا عمل » وإننا ترح عل يم أن يتناظروافيالوضوعات الا تية (١)هلغاية‏ 
للب العلم محصيل ملكة النهم > أم تحصيل مامكة العل؟ (") فوائد قراءةالمواشي 





حديث لنا مع شيخ الازهر في التملم الدبني والدنيوي 


ومضارها 0 هل يطلب من عماء ادن معرفة علوم كن م إلماما أء لا 5 
(4) هل تجب على عاماء الكلام استبدال الرد على فلاسنة هذا العصر وميتذعته 
بالرد على قدماء الغلاسفة والبتدعة الذين انقرضوا أألا #(0) هل اننشر الدين 
الاسلامي بكونه حقا يلائمُحالالبشر أم بالقوة والسيف (5)هل أفادت الجرائد 
البلاد العر بية أماضرت ما ؟ (/7) هل ننع الشرقيين دخول الاجانب بلاد الشرق 
أم أضر بهم ؟ فهذه سبعة مباحث متى راينا أقلامهم تجول فيها نقترح عليهم 
غيرها . وامذار مستمد لنشر مذ ناظرامم بشرط الاختصار في النيذ وإن تعددت 
في موضوع وا<د ء والنزاهة التامة في التخاطب أه 
)035 
١‏ حديث لنا مع شيخ الازهر في التعام | لدينى وا لد بوي »4 
(والجميات الدينية في فرنسة )) 

ات هذا الحديث في صلاه ١‏ م؟ با نصه : 

ادق لآ عند مازرت فيالعيد صاحبالنضيلة الاستاذشيخ الجامع الازهر 
العظم حدثته بالمعيات الدينية الاوربية لا سما الفرنسوية كااجزويت والغرير» 

وذر ارت له أولا ما كان دن معاد اه رجال الدين امد حت في للم في العصور 2 

تشووها | المظامة»وكيف انقاب لال دعل ماظفر رح الال لم وساء ثالساطة اك 
من البايا لصا رت د 0 بأبدي النعيات الدينية حي إن ل 2 
هم أشد الفرقتعصيا للدين ثم الذين غيروأ نظاءالتء ام في اوري فارتقى سعيهم إلى 
الدرحة 3 كى هو 35 ذيها 2 0 لفضيلتة : نروة جمعية الحزويت ا في 
التعلم الدبني والد: بوي » وأن غايتها هي وأم ال | إرجاع الساطة السياسيةلرجال 
ادن 1 كات 6 وا نا تعلم 6 يعلمكل دصير بأحوال١١‏ 0 ل لاى. ن كر 
مدل وذا الانقلان إلا بالعلومالعصرية والثروة الما البة الي هي حليفة العلل 4 

وانتقات من هذا إلى بران كون الديانة السيحية ليست ديانة سلظة بخلافه 





الواسطة بين الخلق والخالق : والرد على بعض العلا فيها 5 
ا 2 5222 
الديانة الاسلامية التي جب فيه | أن يكو ن اطليئة دن دونه دن الحكام عالميت 


بان - في كلام طويل نتيجته أن حفظ الدين الاسلاني وحفظ كرامة أهله 
وإعادةسلطته ا لكو ني بو الجعياتالما أبة وأنهذا مالذعو اليه المنار 
«لمعض على حد يثنا أب أمحقى يىّحاءتنا | ااحرقيا تثم ا اجرائد كر معارضةالحكومة 

الغر نسوية للحمعيات ة ورحال الدن عامة واتهامها إناثم بالسياسة وعداوة 
المكومة الجهوربة؛والدعى الهبيدي ني نكث فتلها و<ل عراها . وقد اقترحت 
الحكومة على مجاس العرلمان أن يصدق على قانون قدمته له ملخصهعل مافي رسالة. 
في ااؤيد الاغر 

)2 قات ل تش ملخضص ا موضوع مانصه ( 

« وقد تقرر الآن أن تعام حن ديات الددة لايد أ نكر ]ا قية 

: ا د 
الحكومة»ولا شكأز وف المكومة في محلهءوان هذ. المعيات تنوي الانقلاب 
الذي حذرته المسكومة وهي ساثرة اليه من طر يقته لذلى: فى طريقة إل" كر بد ةوالت الت 
وهر رح ال الشرق عامة 0 ان خاصة الذن 0 كل شىء وما شق 
0 إلا حثالة ما أاف هن قباهم ٠ن‏ ن اللكتب يتاوون أو يتميشون الح ف 
أن للبرارو ار درك ا يخطر على بار الدعيفي دوامها وحفظ كرامة إهلباء 
فضلا عن السعى للارتقاء واعادة أحكام الدين ومحده السالف 6ومن يذبرهمعل 
ذلك يتخذونه عدواً وعِضعون له بالغيبة »ويس لطون عليهعةارب السعاية » وانها 
حون عن حتفهم بظلنب »كسينا لله وعم الركل 
10 
الواسظة بين الخلق والخااق والرد على بعض العلهاء فيها 86 

(فيص #١8‏ وماه م 5 )مقالان طويلان في موضوع الواسطة ببنالخاق 

واعفااق الذي غلا فيه المبتدعة بما جءلوه من الشرك الصريح واتخاذ الانداد لله 


تال الف يح الاسلاء اتمد بن .مه ركه الله تال فيه رغالة ذا ازاء 
يخ الاسلام احمد بن تيمية ر لى ف مهدا الاسم 





تك علاء الدين : تركهم لا يجب عليوم لدينهم 


خند فيها شبهانهموطبءت فيذلك العبد فكان ها تأثير عظم عند الناس لأأنها 
صدمتهم بديان ضلالة فاشية 3 وحهاية عفيدة التوحيد الى فى اساس دن أله على 
ألسنة جميم أنبيائه ء سر مها عماء التوحود وأتباع الحمتاب والسنةءوانزعجمنها 
البتدعة»من عيدة القيور والاضرحة 

فتصدى أحد العلماء لارد عليها لمع رسائل لبعض الميتين اعارافيين في 
السألة وفروعه! من زيارة القبور وبدعبا »و كتب ها مقدمة في تأبيد تلك البدع 
«الكثيرة بنظر را تمتناقضة متعارضة» فكتزنا تبذك المقالتين في الرد عليه »وهذه 
أول مرة تصدى فيها عالم مشهور من عداء الازهر في عمدنا للكتابة والذشر في 
تيد العقائد الوثنية والبدع الخرافية » بنظريات وأقوال خا لفة للكتاب العزِي 
.والسنه السنية »وسيرة السلف الصاح ونصوص الاثمة المحتبدين » وقد بينا هذا 
أم البيان » وكان عبدنا مهذا الرجل غير هذا 

١ 

3 عاماء الدن وصاحما السما دة والفضيلة شيخ الاسلام ومدق الديار المصرية»ه 

في ص 5١١‏ -١11م4‏ مقال هذا العنوان نشرنا فيه حديثا دار في دار 
الشيخة الاسلامية في الاستانة بين شيخ الاسلام حال الدن افندي والاستاذ 
الامام الشيخ مد عبده مدت الديار المصربة فيأثاء زيارته له اتقق فيهالشيخان 
على ان عاماء المسامين في هذا العصر تاركون لما جب علييم لدينهم وشم يعتهم» 
.وسيب لما يشكون ويشكو منه العامة والخاصة من ضياع الدين واهمال الشريعة 
بعدم تطبيقه! على مصالم الناس في كل زمان عا بناسبه » بل اتفقا على أن تسمية 
أمثال هؤلاء با لعلماء خطاً 

أرسلخلاصة حديثالشيخين الشيخ علي يوسف (رحهم الله) إلى جريدته 


( الؤيد ) فنشرته فنششر المقطم في اليوم التالبي « ان العلاء فيمصر عوما وعلماء 


الازهر خم وعاول استاؤًا منه ووقع عليوم كالصاعقة» فذشر المؤيد في اليوءالثا أت 








وظائف علياء الدين ونتيجة عام ها في عصرنا 1 1 


ع 


-مقالة لبعض العاماء يقم الحجة فيها علالمقطم بأنه ليس منالعقول أن بعلم بإستياء 


العلماء في مصر كلهم فيصبيحة يوم واحد فينشر الخبر في مسائه !! فنشي المقطم 
بعد يومين آخر بن عبار ك1 من يملون لقب عالم زعم أنه بين فيها 
-« سيب استياءالعلماءءن حديث الشيخين كأ نه حقيقة واقعة» وقد أيدت في المنار 
حدبث الشيخين بأدلة الكتاب والسنة وسيرة لف الاهة © وفندت في اخره 
مانششر في المقعلم لاحد المعممين السخفاء » ثم ذ كرت في باب الاخبار (رص5؛ 
منه ) أن المواسيس أعداء الدولة قد كتموا بمئاسبة ما ذكره اللقطم من استياء 
العاماء من الحديث تقارير برقية وبريدية مزورة علىالءلماء » ومن الناس منيةول 
إن بعض العممين المغرورين وافقهم ذانا ورفدرها إل الا ستانة 5 
35 
0 وظائف علءاء الدين 5 
واهالعلماءا لعصرهها ءا أضاع الاسلام واستعيد اأسلمين للافرتج 

في ص 441--4/8م4 مقالة بهذا العنوان أقت بها الحججالدبنية والعقلية 
التي يؤيدهأ الواقم على أن جل تبعة ضياع الدين ودنيا المسلمين في أثرها على هؤلاء 
العلماء » وقد افتتحت هذه المقالة بذكر التهمة التي اهم مها المثار منذ السئةالاولى 
له » ولا نزال الئاس يةولونما وهي أنه هو الذي 5 الجاهير على الطءن في 
المماء ارسميين الح قلت 5 0000 ' 

« اذا طا لبعقلاء الم مين وفضلاؤمم العلماء العمل وخدمة الامة التي أشرفت 
على الانحلال بتوانيهم وإمماطم وعكوفهم على مابرون فيهمنطعتهم الشخصية ينزبري 
عاماء اسسوء الذين مماهم الله تعالى ظالمي أنفسهم (+ة) لاطمن فيالمطالب قائلين إنه 
أهان العلماء وحاول إزالة ساطانهم ونةوذثم من نوس العامة » كامهم يرون ان 
غاية الع وفائدته تمظم العامة طم وإكرامهم امال وغيره » ولكن الله ورسوله 


يشهدان على من يطلب العلم هذه الغاية أنه عدو نه مستحق لمقته وغضبه » ال 


#)أعني فيقوله تعالى (فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات) 
اإلا'بة» وقدذكرت الأية وتفسيرها فيمقالة الشاهد السابق (علماءالدين) 





14؟ ‏ أسكلة الشيخ تمد الا نني . دفاعنا عن شيخ الازهر وعاائه ويجاوريه- 


ثم بينت وظائف العاماء العامة وانخاصة في الاسلام وأن من يسموهم العلماء 
الهوم غيرةاثمين بشيء منها حتى أخصها بهم باعترا فهم » وهي احيا«علوم الدين و أخته 
ودعوته والدفاع عنه » دع العامة الح تي عبرت عنها بقولي « ومن وظائتهم القد يأم 
بجميع مصاع الامة حت السياسية و ري لان الاسلام دين جامع ! مع الكل ماكتاج 
ةم ,ناذا كانوا سلبوا هذه الرياسة لتقصيرم فينبخيهم ار ها الح 


0 
3 بوولار عه اله + 7 
#|أسئلة الشيخ ممد احمد الانني لنا وأحوبتها * 
كان في بلدة طوخ القراموص بالشرقية شيخ أزهرييق رأ المنار ويتململتما 

يرآه فيا .٠‏ الدعوة إلى الاستقلال فيااعلم الذ.: وغيره وبطلان التقليد ووجوب 
الاهتداء بالكتاب والسنة وسيرة السلف . الم » وبيان الدع واخارافات 
الخاصة بأهل اطر اق»وعبدة القبور والشاهد » وحتفلي الوامم والوالد» وكان 
لا يد في ل 520 عمية على الرد على “يء من ذلاك فسلاتك في الاءتراض عليها 
شيل الشوال والاستفتاى فا زال يشال وجيب » ويستةتي ونفتي » حجَ 0 
مر إلى معرفة الحق والاقتناع به»وصارمن انهاه 


وفي ةغارات الذار 0 دن هلء الاسكلة را الاصلاحية 
):١(‏ 
ف دفاع المنار عن شيخ الازهر وعلائه # 
(في ص ١ه‏ م4) ا موعية(١)‏ نشرت مقالة تذكر شيخ الازهر 
بأن وظيفته لاتنحصر في إدارة الازهر بل توجب عليه وعلى عاما ءا 


اذى وذكرت بعضها كت في سيرة ة الازهريين ع | مطاقا 6 ورجمت أن 


بعض طلاب الازهر « يراثم الانسارن في الجهات المسترذلة المقوتة بتعاطون. 


0( انذ كر زان هذه الجريدة هى الى كانت سمي الكال وكانصاحبها معميا 
كا : ٠٠‏ يدافع عن شيخ خ الأزهرللا تفاع منه 








ردنا على جربدة شيسخ قذف علاء الازهر ومجاوريه بالنسق 88 ؟ 


الشكرات ؛ ررضدون عل السلاق بأزيائهم 3 قبيح اللعنات » م كك أنها طالما 


دافعت ع 0 الشيخ ولكنها لاعكنها الصير على ماتشاهد من طلبة الأركر 
.وءاءاته ومس:خدميه(قاات) وقد صرت مدة طويلة أملا في أنفضيلتكم 5 ان 
بإذالة اللنكرات المائمة حول الدين الاسلاني » الح 

وقد أنكرت على صاحب هذه المريدة في التعليق على 7لخيص كلامها في 
موضوعه وفي موضعه 7 أما موضعة مو لشره ف حر يدنه و كان يذيئي أن ترسلهة 
إلى فضيلة الاستاذ في كتاب خاص أو يلقي إليه النصيحة مشافهة»وأما موضوعه 
وهو :اهام مجاو ري الازهر وعامائه بالاختلاف إلى حانات ار ومواخيرالفحش 
با يومم 0 محشونبهم فبو لايصدق فيه ( قانا ) وحاش لله أن يكون هذا صديداً 

ليم ان صاحب تلاك الحريدة أ عل 2 نا بذلاك لان م مارثه تدل على 1 رأى 
لعيليه 6 ون لانمعرف كلك ا واضع الجسة ولا نر اها 6 ولء 05 دده هما أن م 
و من علماء الازهر ختل فإ ليها 6 وأنهمع ذلك لابأني ناحشةإلابتا أويلوتحليل 
ومن 1 1ك على بعض البغايا بشهادة بض القوادين !وهذ| الشدوة 
من واحك لا صح أن يحل على اطلاق اقول في الطءمن بالعاماء ورميهم 086 
رمتوم زه الجريدة 

و اجاورون فلا اك أن من ١‏ بكرب هم رٍ بية اسلامية 0 الازهر 
لابفيده فيالتربية شيا فيأول الامر لاأنه ليس فيه إلا قراءة هذالكتب المءروفة 
في النحو والفقه وغيرهما » ودون ملاحظة الاخلاق والآداب » ولا الخمل على 
العمل بالمل » ومع هذا ترى طلاب الازهر أبمد أصناف الناس الذين يقيدونفي 
هذه المديئة الزاسقة عن تراك ّ أر والفحش الخ الخ( 

)١(‏ سبب هذا ان ا كثرمم من ن الفقراء الذين لم يفتنوا بالتفرتج الذي فتحت 
أبوابه هم بجعله جامعة مد نية يتوق إدارة التعلم فيها متخرجو المدارس الأميرية 
«والاورية وبرى القارىء ما كشى هن عاقبة ذلك في هذا الكتاب 





25" عقاب شيخ الازهر لطالب على مقالة اصلاحية 


: 0 
لا عقاب شيخ الازهر لجاور على مقالة إصلاحية # 


(فيص ١5‏ هم ) أنه نشر فيال ؤيدمقالة فيموضوع الناشئة الاسلاميةلاشيخ 
عيك امجيد صا العدوي من أمهاء #أوري الازهر من احدن مانشره الورك ق 
هذا الباب عبارة ومءنى كان يظن أنه يكافأ عليها » ولكن مولانا شيخ الازهر 
أحذسره وكلقه قراءنها وهو في ملا من الشيو خ» وطفق يناقشه فيها ينفسه » وما 
أذكره عله أنه وضف امن التاخر والضءفء فقالمو لاناالشيخ في تفنيده: 
كيف يكون الاسلام متا درا وهؤلاء افون ,و ذنون عل المثارات 0 3 
الرميوم 0 بالححارة 2 ونم لدي و يعارضنا! حك 9 

وقد أوائا هذه الحجة لاشيخ بأنه لابد أن يكو نمر ادهاختيا رالشيخ عبد الجيد 
صالح وسد غورهفي فهم مانسدب إليه 

وقلوا إنه أنكر عليه اكلام في السياسة وحاجة دولة مراكش إلى الدولة: 
العمانية تساعدها على اصلاح شئونهاء وأنه قطع جرايته ولم يرضبردهاإليه إله 
بمد أن أخذ عليه العبد كتابة بأن لايمود إلى مثلهذه الكتابة فيالجرائد 

وقات :وغاية هذا التضبيق أن لايخرج من الازهر من يحسن الكتابة . نمم 
هذاالذي كان بريد الشيخ »وهذا منتهى ما كان يص ل إليهعة له و فهمه فما يذغي اعلماء- 
الازهر 1 علماء الدن .5 فأن رأنه وعفله وقهمة ع كان ترنكم الاستاذ الامام. 
للازهر و للاسلام وعلائه » ومما كان يحثهم عليه المنار 

مض ذكرتفيص؟ :هو .هه منه أ قاياتك شيخ الازهر بعد كتابة ماتقدم 
في مسألة الشيخ عبد الجيد صالم ووافقني على أن ما كتبته في النار من إنكاره. 
عليه ووصفه الامة الاسلامية بالضعف والتأخر ومن إرادته بذك امت<انه يح 
وأنه ظهر له بالا.تحان أنه لم يحدن قراءة المقالة ولا فهمها 

على ان ماكنت كتبتهفيالمسألة كانطويلا ذكرت فيه كل مابلغني منمناقشة. 
الشيخ له وإنكاره عليه فاختصر ها » ومنها مسائل تأولتها للاستاذ الا كير قلما 





كتاب شيخ الازهر الى وكيل الداخلية باع" 


كان يعذره قبها أحد»ومنم! إنكاره عليه نقله عن الفياسوف رنان مدحالاسلام»” 


وقوله له أما وجدت عالما مسلما تنقل عنه * وهلا تقلت عن الامام ااذز المي ؟ 
98 مصادفة غريبة نذكرها هنا لاميرة وتمبيدا للشاهد ‏ »* 

فدأن نشر ذا ماتقدم م من قول الاستاذ الا كبر لاشييخ عبد المجيد 2 إن 
سكين وذ رون عل الارات جر رلا دنهم ل ا كك 
كان يؤذن على منارة مسجد قنطرة الذكة فأطل عليه ل كساوي من منظرةفي 
بدته در بالسكوت» فلم إسمع له المؤذن ومغى في أذانه» فطفق لفسا وي برميه 
بالحجارة !وهدده با'قتل بالرصاص اذا هوم يكن عن ن عا الاذان!! لا ف المؤذن 
ونزل قبل إام الاذان وباغ الشمرطة ماوقع » ونثمرت الجرائد اير فاستاء” 
امسا ون وفزع بعضهم إلىفضيلة ماري ورغيوا إليه أنيك شر مد 
يذلك فتمل » وكان للحادثة ذيول 


(119) 
« كتاب شيخ الازهر إلى وكيل الداخلية وانتقادنا له #6 

( فيص ١هدم؛‏ ) نشرت فيهذا المكان صورة كتاب فضيلة شيخ الازهر. 

إلى و كل نظارة الداخلية بنصهءذأما اللكتاب فقد كانواجبا أداء الاستاذالا كبر 
رحمه ا تعالنولكن كير من أهل العلى والادب انتقدوا عليه نشره في المقطم 
دون الؤيد وغيره؛وانتقدوا عبارته وغير ذاك » وقد نشرت كل ماسمعت من 
ذلاك وما شاركت اانتقدين فيه وما تأواته ابعض الغباراتالمنتقدة فيه (ص*هه 
| لم ( وكان لي في نشر الانتقاد وااتأول له مقاصد رعا كان مه ن أهها 
أنني خثيت أن يسدقني إلى ذلك مثل الشيخ ابراهم اليازجي الذي كان قلها 
رى لبعض العلماء الشبور نهدوة لغوية إلا تدا في ا إقامة الاجة 
على ماأنتقده دائًا من ضعف التعلم فيالازهرءو إنني على حسن نيقي فيالنشر والنقد» 
شعرت بأنمكان غير لا أق بتلاك امال وذلاك الوقتءفر رت الاستاذالاكير واعتذرت | 





/51 زارتنا لشيخ الازهر وعلاقتنا به 
44) 
3 زباربي لشيخ الازهر عقب ما تقدم وعلاقتي الشخصية به * 


(8هم ؛ ) نشرت في هذا المكان من المنار ما كتيته في شأن زبارتي له 
عقب نقد كتا به واتفاقيمعه على أن أعرضعليه ما أريد كتابته في شأن الاصلاح 


شي الازهر وأقف عل و فيه وأعل به وهذا نص ما كتبته : 
من فضمل الله تعالى علينا أننا لانكتب شيا في المذار إلا لخدم ةالعلم والدين 


ومصلحة الامة العامة ء وما أرىء تقسى من الخطأ والدروءولكن شد الله على 


سن قصدي وإخلاصي بحسب مباغ علي بالمصالم والمنافم التي أحث عليهاءوالمضار 
والمفاسد التي أنفر عنها.وقد توثم بعضالناس أن ذشر الانتقادعلعبارة المكتوب 
الذي أرسل من قبل الخير الاعظم شيخ الجامع الازهر الشر ي ف إلى وكيل الداخلية 
عنعني من التشرف بزيارة الشيخ بعدهاء ولذلك أو ات بعض الإرائد زياربي 
الاخيرة له بحسب ماوصل إايه النظر الكليل أو القصد السبىء ‏ وزعنت أتي 
رأيت أكثر الناس غير راضين عن ذلك الانتقاد فحاوات تلافي ذلاك ؛ وماليي 
ولاأهل التأوبلوااتحليل . زرت مولانا الشيخ لانني أحترمه منذ عرفتهولم يتغير 
ماني نشي هن سبب احترامه بل زاد بالمنصب الذي ارتقى إليه» ولا أنكر أنني 
ألفيته مستاء من نشر النقد وغير راض بالتأويل » بل قال ان البلاغة هي مطابقة 
الكلام قتضى المال»وأن ماكتب هوالطا بق ال أهل الدواون وأنمإذا ححتب 
إليهم كلام بايغ ره » ولما قلت له إن صاحب السعادة وكيل الداخلية من 
أهل العم والذهم أ<از ذلك وقال ان الكتوب قد يقع في يد غيره من السكتبة 
والوظفين فيذبخي أن يكون بحيث ينم مه اميم .. ولاحاجة لذكر مادار بينذا من التكلام 
في هذا الموضوع؛ولكن لابد لي أيضاً أن أبين أنالسببفي ترك البسملةوالجدلة 
في أول المكتوب وسائر مايكتب من الشيخة هو تكريم أسماء الله تعالى واعم 
انبيه لما يتوقع من رمي الاوراق واهانتها » كذا قال الاستاذ لي وأذن بأنينشر 
صرح لي .بأنه نهى عن الرد على المثار 





وول الشبسخ سليم البشري وعزله ومشيخة الببلاوي واسقاطها 58# 


ذكرت اولان الشيخ من ذليل حدن قصدي في كل ماكتدث وأكتب في 
الازهر وفيااعاماء وال: تعام أنتى عرضتعليه مرثين ان أن أذاكره في كلما أر يد كتابة 4 
في شأن الازهر » رأكتب ماجمزه مما أعرضه عليه لا كون آنا والمثار مث ولين 
دائا برضاء » وأني كنت فيعت منه أنه ١‏ فل بذك » فأكد لي اام فهبمت 
خلاف الواقم » » وأنه قبل ماعرضت عليه من قبل ويقيله الان » فتاقيت كلام 
فضيلته بالقيول؛ و أعرض علته بعد اليوم م أعزم على كتابتهفي عأ ن الازهر 
إن شاء الله تعالى وهو اموفق الصواب ام 

هذا وانني بعد أن اتنقت والاستاذ العلامة الشيخ سلم البشري رحه الله 
على مذا كرتي له فيا أرى من مسائل الاصلاح والانفاق ممه على ما بنشر فيه ل 
أنشر شيئًا في باقي الجلد الرابم ولا تي الجلد الخامس من الانتقاد على مشيخة 
الازهر خاصة »على حين كانت مباحث الاصلاح العامة تعدو فيطريقها خبيا أو عنقا 

ثم عزل اللديو الشيخ سلها من مشيخة الازهر في آخخر سنة 15٠١‏ الني 
صدر فبها يحلد امار الخامس وولى المشيخة السيد عليا ال.بلاوي وذكرت هذا 
الخير في صءةهه من ج :5 منه الذي صدر في سلخ ذي الحجة سنة ١٠٠‏ وكان 
الاستاذ السيد الببلاوي فوق ما كنا نظن فيه فضلا و رأياوحما في الاصلاح» فكان 
0 عمد عبده على نم الاتفاق والتعاون على الدع الازهر» و يكن 
الدسا نس أدني :أ "| ثير في الايقاع بيلهما » فسىء الامير بأمرغها وضاق بوماذرعا 2 
وكان من در إسقاط هذه المشيخة وتويض نظام الاصلاح للازهر من أساسه 
ما بسطتةفي تار الاستاذ الامامءو كان الشيسخ الخ واهريمن معاو لهذا الطدءله » 
وفي تلاك الغتنة ظورت ذبذبته أول مرة (ص 50٠0‏ و”0١ه‏ و ٠ه‏ و5مه منه ) 

وقد حاهدت مع الاستاذ الامام فيإصلاح الازهر وغيره <تىقغى في سبيل 
لله ولم أتترك الجباد منبعده » ولا اضطرت الحكومة إلىإعادة تنظم الازهر » 
وكلفغت أجل ذتنحي با ناشا زغلول وضع قانون إذاك كان سةشير بي فيبعض مواده » 
وبعك القراغ منه انتقدته بأنه خااف خطةالاستاذ ذ الامام روضعه فت سيطر المكومة 
: و أترك خدمة الازهر فيطور من الاطوارء والشواهد عل ذلاك تطول 

)15( 





+8 9 خلاصة هذه السو أهد 6 وما قيها من الاصول واللقاص 


حتلرصة هل الخ أهق 


د وما د دن أاصضول الأخلدخ والمقاصد 7 


هذه شواهد من مجيدات المنار في سنيه الاريع الاولى على خطة صاحيه فيه 
خدمة الازهر والسعي لاصلا<ه » وكاهاتما أشرتالبه في بدا ن مقصدي وغرذي 
من إنشائه فيفاحة السنة : الاولى»قبلأ ليع مندروس الاستاذالامام؛وهن. 
تغنينيعما ك دنتعاز ماع ليه من مر اجءة ساثر الجإرات واستخراج الشواهد منها » فانها 
تتضم نأصول الاصلاح العشمرة الا تي المنصلةفم بمدها بعدهامن تلاك الجإرات وهي 
1 
استقلال الشكر وحربة العقل في العم واجتناب تقليد العاماء والكتب فيه » 
هذا أول ماعارضنا علماء الازهر فيه منذ سنة المنار الاولى كا تقدم إلى هذا العبد 
في محلة الازهر ( نور الاسلام ) وحجتهم انه فتح لباب الاجتهاد الذي أغلقه 
أمثاهم منذ قرون على أنفسهم : م عادوا الى رأينا فيه الآن 
2 
إبطالالبدعواخرافات والتقاليد والعادات »التي أفسدتالمفائد والاخلاق 
والاعمال» ورو<ت في المسلمين أسواق الاجل والخرافات » وما تبعها من 
الفواحش والمنكرات » ولا سما بدع الموالد » وعبادة القبور والمشاهد » وأكبر 


مغاسدها اشكراك علاء الازهر فيها » وسكوت غيرااشتركين فيواعن | نسكارها « 


فك و بذك قدوة سيئة للعوام 6 وقتئة منعرة لامتعامين عن الاسلام 62 وححة 
التكانرين عل اللين 


2 
الرجوع إلى هداية القران العليا » وهدي السئة النبوية المثلى » في تصحيعح 
العقائد » و نز كية الاننس » وتمذيب الاخلاق » والاتباع المهض في العبادات > 
على منواج الساف العام » وهو يتوقف على احياء علومالتفسير والسنةوائّار السلف 





أصول الإصلاح ني دعا اليها المثار الازهر وغيره 2 58١‏ 


4 
اصلاح نظام التدبية والتعئم والتصنيف بالاساليب العممرية التي كان بها 
هذا النظام فنا بل فنوناً مبنية على سين الله تمالى في الفطرة واستعداد العقول 
والمدارك » وما ثبت بالاختار والتجارب 
زه 
إدخال جميع علوم العمران الدشذري في الجامع الازهر ومعاهد التعليم التأ دمةله 
وسائر المدارس الاسلامية في أمصار المسلمين كا فعل المسلمو نفيأيام حضارتهم 
العباسية في الشرق والاموية فيالاندلس » وكا يفمل الافرح في كايا تيم وامعاتوم 


الدينية في عصر نا هذاء وقد خاصمنا في هذا بعض علاءالازهر جهراً كا تقدم » 


وغرضنا منه إعدادثم للا بعده مما فيه احياء للاسلام و أهله 2 وتعظم لقدر علائه 
2 


اتباع سنة التتخصص (أو الاخصاء ) في العلوم والفنون ليتقن كل على منها 
أفراد منتهى الاتقان حتى يرجع اليم في دقائقه ومشكلاته » وفخصصيصت منها 
التعلم القضمائي من أول العبد با لتفصيل فيها باشارة من استاذنا 

7ع 

اعادة ثقة الامة بالعلاء الىماكانت عليه في عصور الاسلام الحية باستعدادهم 
لتربية نشئها وتعليمه جميع العلو م والغنون التي >تاج اليها في دينهاودنياهاء والقيام 
بدي مصاطها العامة فيحكومتها وحجحا لسها النيابية من شمرعيةوسياسية واجماعية» 
وطالما أنذر ناهم سوء عاقبة ماهم عليه في أننسهم وأمتهم » وهو الذي أطمع دعاة 
الكفر برد أكثر السامين عن دينهم 





2*6 أضول الاصلاح التى دعا الها النار الازهر وغيره 


22 
الدفاع عن الاسلام بالرد على | الاحدة ودعاة النصر انية ودحض شبهاتهم 
وإنطال اعتراضاتهم على بءض الا"يات المزلة والاحاديث المروية باللدلائل المعقولة» 
رميق مايصحمن الرواداتوما لا يصح منها من موضو ع وواهومنكرءأومافيهعلة 
من الملل اللفية في سنده أو متنه مما سدح بعض مخرجيه سنده » وقد سننا هم 
السنة لذلاك بالعمل في التفسير والفتوى والقالات والتصانيف الي ترجم بعضها 


جعدة عات 


45 
الوعظ والارشادالعام مدي في مس جد ثم ومجامعهم؛وقرأهمومزارعيم 6 
وبدوهم وحضرمم بالعاب و الإدروص العامة و تصخيف الرسائل والدكتب! اسهلة 
العبارة في اأعقائد و الدبادات والاخلاق والا داب الدينية » وما تحتاج اليهالعامة 
من حسن المعاملات والمماشرة وحفظ الصحة بالطريقة الديزية » فلعلهلاتوجد أمة 


حرومة منهذا الارشاد العام الا الامة الاسلامية 


2 
الدعوة الى الاسلام ف الشرق والغرب بعد الاستعداد طا ءومنه تعلم لغات 
الاقوام التي يراد تبليغها ودعوتها »وتربية طائفة كبيرة من العلمين وإعدادهم لذاك» 


وقد مبدنا طم طريقها بالقول والفعل 


فهذه عشمرة أبوابمن أوسم أبواب الاصلاح التيخدمنا بها الازهر بلمنار» 


رده افتحت كات الارهر للاان ذا كترها ٠‏ وستاحد يا كبا 6 را كر دنا 


فيهاعندالشيسخ الظواهري اتماع السئةوهدم البدعة ومحاربة الخرافات 





مدرسة الدعوة والارشاد 5 


مدرسة الدعوة والارشاد 

ا كان الاصلان الاخيران من هذه المشرة أمم مقاصد الاسلام وهما 
الكافلان لنششر هدايته » وتعسم دعوته » وإعاد: مخده وساطانة ؛ورأيتشيخنا 
الاستاذ الامام قد وفق بعد يأسه ٠ن‏ اصلاح الازهر لاقناع الحكومة الصرية 
باناء مدرسسة خاصة للقضاء الشرعى الذي هو أحذ القاصد الخاصةقماءاء ميت 
2 درف لأس عسةظ ةن التصدن الأغلن وإنذاء مدرية هاه وإتمةا 
بلغ ورة ما ذ كر قنامءا » ووفقت فلك فكانمنأدر (مدرسةالدعوةوالارشاد ) 
ما كان »وق دكان أول خاط ركتبتهني أمر هذا الشروع في مذكرة صهيرة لي ماخلاصته 

انجماعاتعااء الاين الاسلامي التي نعر ف حاطا في الازهر وفيره منالامصار 


الاسلامية غير صالحة ابيان حقيقة ة الاسلام ونشر هدايته ودعوته والدفاع عله 6 
ل مار فط بن اندر لمالا تاش للدم ثور الامة الللحة السرا و0 اء 
03 2 ذها» فيجب الس يالعاجل لاجاد جماعة أخرى خيره عاعل غلبا . 

ُ 0 أردت تنفيذ مشروع الدعوة ا د في دار السلطئة اه 
بكفالة حكومتم| لسهل تعميمه فيااعالم لاسلائي بدوق ضغط أجنبي» فرحا تإلى 
الا ستانة وعرضته على كار رجال الذولة فأجمعوا على استحسانه ولا سما شيخ 
الاسلامومشاجم التتوىء وأسست النعية بام ( العم والارشاد ) رسميا » وتقرر 
جغل ننقات مدرستها في معزانية وزارة الاوقاف . ولكن <زب اللاحدة في 
همية الإاتما اد وااخرقي عاق التنقيذ بدسانسه » فمدت إلى معر واعدا أن أعود 
إلى الا ستانة عندالتنفيذءفطابئي سمو الامير ( عباس حلي) بعدذلاك الجناء الشوور 
الذي دام تسع سئين وأقنمني بتنفيذ الشروع فيمصر > عساعدته فئعات » فكان 
عملامعا له والعقلاء فيمعر ثم ثم فيسائر الاقطار 6وهذا ا مشوون 
واعا غرطى من ذكرو هنا ا أقول إن تلك الكلهه التى أحلتها في هذه 
الاسعار الار بة لانزال حفيقة ماثلة وكمة ؛ إن الادهر ل يتن العام اللاي كن 


مدرسه #الدعوة والارشا ده وان ظهر 1 نه تنفيذ ما اقح رحته عليه قبل تاسيسها 











5 تأثير المنار في العام الاسلاي 


32 . 
أقد شبد أ هل البصيرة من الافرتم م شبد خواص ااسلمين ما كان للمنار 
من التأثير الاصلاخي والا تققلاب العم في العا الاسلاي ودونوهافي بعض 
صحفوم وتصا يفوم والشير الى ذلك بعد مقدمة وجيرة فنقول 5 
لرجال الانقلاب العام وسياتان : إما الثورة الي تصخ بصيحتها السامع ع 
وتهيج السا كن الوادع » فتكون كلريح الصصرصر العانية ء لا تخفى من أس 
داعيتها خافية 4 وني خطة حكيمنا الاول اليد مال الدين»: إما الدعوة اطادثة» 
بالمجج الناهضة »وهي أولم في المسامع » وأجولفيالمجامع » ولسكنها بطيئة السير» 
خفية التأثير في أول الامء وهي خطة حكيمنا الث في الشبيخ مدعبده »الجر ينا عليها 
في المذار »وقد 20 مهما في سير :ا _كيمين من( تاريخ الاستاة الامام ) 
والامة لاتأخذ من الخطتين إلا بقدر استمدادها الخاقي والمقلي والاجماعيء وقد 
م القران الحسكم والرسول الكريم بينهما 2 ا أ الله به الام ةالءر بيةللثورة» 
وسائر الاثم لقبول الدءوة » يا فصلت ذلت فيكتاب ( الوحيالمدي ) 
الثورة أسمرع تأثيرً وأظبر » وقد يكون ابمها الماجل » أ كبر من ذذءم| 
الا جل» إذا كانت الامة غير مستعدة للبناء عقب الهدم » و الدعوة الايئةاءإعاقبة 
روك دنى أ دعاتها وتأثير هاء حتى على الذين ينتفمون بدعوتهم ويعملون بها » 
ول سما الذين يتاقونها عن تلاميذمم الذينلايروونها يم 3 وعمن اشر دتما قلوبهم 
بانتشارها واشتبارها و الاقتناع بها “مع عدم الشعور عمصدرها 
قل استفاد من دروس كينا المصاحين ومحالسهما خاق 0 »واقتسوا 


من <تهما ما تزيتون به خطايوم وكتدهم » وقل منوم من يروي ذلك عنهماء 


1 عزو معناة الجمعا »كنا ل من الصنفين 5 من قبلهما 26 وأنا صاحبالثار 


فانه بروي كل ما ممه بلفظه أ وعمناه و كذا مافهمه واستنبطه منه » واذلك يقول 
الكثيرون وكتب بعضهم فيالصحف انه لولا صاحب النار اضاع أ كثر علالشيخ 
يل عبده وحكته م وجهل إصلاحةه وتار مه 





شهادة مستشرق «هرلندي ا المنار 0 


االلاسسسسسسييس ‏ سمح 


ووقم لنا مثل ونا لعيئه م الذين استفادوا دن النار وتفسيره 8 اتفرد 3 


عن رواية وراي »6 وما حفقه من حكة وحم وموم كرو من 2 الازهر 


الذين يءتمدون على تفسيره فيدر وسهم وخاض م اتهتم ورسائليمو مقالانهم في ا جلات » 
برمنهم من يتقلمنه الباحث الطويلة بلفقاها ولا يعرزوها اليه وقد اعتذرعن بض 
فضلاثهم من #سنون الظن بهم » بأنهم مخافو ن انتقام الشيخ الظواهري رئسهم 
اذا عرفوا عنده بذلك 

يك 3 مامفى على دهماء الشعوب لانم وعلى زع ا نهألوطنيء قد 
ينطق به اله جذي » فقد علمت من بعض رجال هواندة من 0 المثار فيحزاثر 
اند ال* مرقيةالؤاضمة لدولته مالم ا من مس أي تلك الملادالاندوسيين 
الاصليين ولاااعرب المستوطنينطا » وقد رأينا عدة 5 ب للافرمج في ذاك 

ارات ل د الايام ف 5 تاب ( وحبة الاسلام ) الذي كتبه سماعة من 
مستشر في في الدول المستعمرةشهاد اتهم في تَأثير كثير من رحا لالاسلامفي امتهم 

تتاثيرا مختلنا في النقع رك نمينا وغيرهم ( وسنقرظه في اأنار ) ومن ذلك 
تاثير المذار في اام الم الاسلانيكلهوفي بلاد مالي أذ ريقيةالغر نسية واندونيسية منها 

قول كاتب هو اندي ما نص ت رحمته العربية : 

شهادة مستشرق «هوائدي ار انان 

» و يشرق (منار ) القاهرة على المصريين وحدمولكنهأشرق على العرب 
في بلادم وفيخارجها وعلىمسامي أربي ل الملايو الذيندردوا فيالجامعة الازهرية 
أو فيمكة وعل الاند نوسي انمز :ل الذي ظل خا فظاعلعلاقاته بقاب امال الاسلاني 
يعد عودته لبلاده الذائية على حدود ا ر الاسلام مزلا جميماً رو اللا سلام 
على نور جديد لم بروافيهمثالا لتشده والجود #ورأوه لا بزال الدين اختار بين 
الاديان» وحامل الثل العا 0 الجديدة لكل زمان أ ات» وهو 
شاب متحدد الشياب حامل أواء 5 كل تقدم» شديد في تسامح ورفق وأصبحالذبن 
اقتبسوا من ثور (النا ر) فىمعمر' «فئارات» صغرى في و 5 أن عادوا 


ايها » اه من الترجمةالعربية للاستاذدءبدالهادي أبو ريدة 





احا تأثير الثار في الازهر وغيره. 


تأر أطنار في القطر ألمصر يي والازهر 
ل 


نا لم أن عا ل أكن أعل م نتأثير النار فيالقطر المهسري كله منذعشر بن 
سنة وثلاثين صنة مض أصدقائي من مفتشي الدارس الامير 3 1 من 
9 قبل وزارةالعا ر فكاارحومين - 5 الميديوأ حيه امه ا سخ عل لى حسين 
وغيرها » » كن هؤلاء اللاذ كيا 3 هاء يشولون إننا 1 م 0 المذا ار من الانكار على 
( البدع والخرافات والتقاليد والعادات ) وقد اننشر في جميم البلاد » وهو بزداد 
عاما بعد عام ؛وما كانمنهمنكرا مكروها » صار معروفا مقيولاً) وكان هذه الماحث. 
باب ممتوح دام في امنا 6 
0 أصدًا ء المذار الاحرار الذ, نلاها فون ف الله لومة لاحم فانهم يعر حون 
دانا بالدفاع عه 6 ره اخوانهم و وتلاميذم إل 0 أده 6 ومطالمة سيره 04 
وعءن ال ل أن اعترف بالفضل ف 0 الدعوة زعم هؤلاء الاعاة فى ف 
علاء الازهر وهوالاستاذ الكاتب الخطريب الشجاع الش 1 سرور از تكاوني» 


_ 00 د 5 دن العدوي»و قد انتقم مه 


ردن شير 
ا وانمما وخلانهما الشييخ الظو اهري عقب ابتلاء لله للازهر 3 بخته فكانوا 
في طا بعةالعلاء الكرام الذين فصليم من ااتدررس في الازهر 6 و سد يلتقم الله مه 
) قاس عن دز ذوانتقام م( 

وهؤلا, الوعاظ الازه ريون المنةشمر ونفيالقطار ما بين الرحاالى الرحا لعل أكثرهم 
ا قراء تفسيره وإنني أعرف خر أرثم » ولا غرو فقد كان 

نار أولمن اقترح عل الازهر إنشا أء هن الطائفة انا 1 وأنالشييخ الغاو اهري 
يتوخى أن يكونوا قنور دين خرافيين 2 ادون الم 0 ويصدون عن دعو 24 وكا 
اث #خن أحدا يراد لعبدئه متهم أو من يراد إرسا ذم إلى الاقطار الخارحجية كان 
حل عنا أيته في 3 له أن قف على . اعتقاده في اله ااسلني 2 والابتداع 





ان اللخار ف الارعر رعرع و 


0 0 
القدو ري » والهمك نذلك عنده أن يسأله عن رأيه في الثار وتفسيره وصاحيهءوقد. 
يزيد عل ذاث سؤاله المفاضلة بينه وبين الخصم الذي نصيهللطءنءليه وعل محلته »؛ 
وتشوبه دعوتهالىالكتاب والسنة واتماع اسلف » وقد اشتهر في الازهر هواه في 
ذإك » وصار الممتحنون يتةون سخطه بقدر ما يستبي<ون هن التقية » <دى اذا 
خانت أحدهمالماريض » وأعياه الوقوفبين الطءن البواح والتعريض»ء فقال؛ 
كل من زيه و#رو عام دم الدن 0 م | مليء ويبصيب » سقط عند 
الظواهري هذا الحواب» !د لا برضيه من يدعو إلى الاسلام ويرشد أهل إلا 

أن يفتري ويدهن له » ويقول غير ما (متقد مكدوفا لا شكر عليه 


يقابل هذه السسريرة : التي ون الظطواهري عن إغلوارها لغير طابة الازهر 


المستضمدين بذل رياسته » ومهدم دسائسه مايقوله و مر به من لاسلطانللشيخ 
القاواهر ي علييم » ولا مرا على معارضتهم » وفي مقدمتهمالاستاذ الاكبر باحق 


والدلم واعفاق الشيخ تمد مصطفى ااراغي ون ا اجات به عل اهل العم واارأي 


من مدلى اطئد» وهو مولانا مشير حسين قدو انيااذي زار معدر في صف هذا 
للها 0 إذ قال للدستاد :إنكم: ن م ةالمرو الرأ أي فرحو ن أن مدل لنا خير نصبحة ادم 
م الاسلام في بلاد ناء فقال له الاستاذ:خير ذم بحه ة أنصح لك بها نشرهدايةالقران 
الجامعة لكل مانحيا به الاملام»ب لتفسير الذي يفسره به اليد رشيد صاحبالنار. 

وقد مجم هذه الاستشارة من الزعم الطندى 6والخصيحة من الامام الهم 35 

0 5 : 6 ري 

جماعةمن كيار الفضلاء منهم سعادة الاستاذ العالماأرشدالشييخ عد صادق الجددي 
الوزير الفوض لدولة اف:انستان عدر » وسعادة الشييخ فوزان السابق مءتمد 
الدولةالعر ب ةالسعوديةفيها » والمرحوم أحجد زكي باشا شيخ العر و بةالشهير وغيرهم 

ومن كيار العلماء الاعلام الذين يشهدون بالق للمنار وتفسيره الاستاذ 
العلامة الشيخعبد الجيد سليم مثقتي الدبار المصرية والاستاذ العلامة الشيخ أهد 
ابراهم مدرس الشريعة في كلية الحقوق أ كثر الله من ن أمثاهم » وقد نشرنا في 
امثار تقاريظ طائية منهم 





عاقية الازهر ومستقبله 


عاقية لاز زطر ومستقبله 


هاحن أولاء قد أجمانا مقاصد امنار الاصلاحية العشر التي أنشأ يدعو اليا 
منا.طفولته الصحفية 00 ل وشاخ وعو مستقم عليها ما ازداد 0 الا 

قوة ورسوخاء وهامن أ رلا رى الما قراسطر الازهر إلى قم وها كلما 
واد استخدام عدوها وتسخيره لتنفيذهاء إلا التصر .> فيمنا هج كلياته با جب من 
إنكار البدع وإبطال منكرامها الا » وسيصرح بهذا بعد انقاذ ذا تعالى له 
من هذه الرداسة العارضة التي بأناما مراجه في هذا الطور الاستقلالي اأذي دخل 
فيه 6 فبو ال نَ في موقف انقلاب 0 ن التفرئج الالحا ادي (و قا «اللّمنه) والاصلاح 
الاسلاني الذي بث النار دعوة الاثمة المصاحين له منذثاث قرن ونين » وان 
يكون الشيخ عمد الاحمدي الفاواءهري رأي دبي ولا علي محنظه 4 الازهر في 
عديره الجديدءوإعا > ون ل#صفحةسوداء في تارئخه؛ ولكنتفسير المار الذي يصد 
هو الازهر عنه بنفوذه المارضء عا كشهنا ل من الدسا س»سيقرر 
فيه ويكون المءول عليه » وعللى م الذي سنشرع ذ: فيا إن كا. الى 

إن عذا لكائن لامندو-ة للازهر عنه » ولا عن الرجوع إلى نظام مدرسة 
الدءوة والارشاد الطبوع والنقحءولا عن سائر ماش حناه من الاعمال الضرورية 
للاصلاح الاسلامي فيالذا ار مقصلا فى في إضع وثلاثينسنة .ومنها الا جانيوااسلي 2 
ومن الثاني إاغاء تدريس ع ل الكلام القديم »من مناهج علوم الدين » وحصيره 
قُ عل 5 تاريخ خ الفلسئة اه والفرق الدينية وتاريخ التصوما الذي بو ضع في 
منهاج التخصص »كا أشر ت اليسه في المنهاج الذي كتبته لكلية أصول الدين 
باقتراح شيخها الناضل » وسأشرح 0 00 خاص أو فصولعنهذا العاور 
الجديدللازهر والمطر عليه فيه » وما يجبلتلافيه » عوداً على مابدأته في القالات 
الي رك ,ا بالمقطم في صيف سئة سمه ) 


وائا الاعمال ل باعحواتم > والعاقبةالمتقتن» و امد 0 العالمين 


6 القسم اثابي من كتاب المثار والازهر ويليه العبرة به ) 








علارة الكتاب . المبرة والمظة بماقبة شيخ الازهر ‏ .568 
علارة الكتات 


العظة والعبرة بعاقبة الظواه 


في متسخة الازهر 
( فاعتبروا يأأولى الابصار » ولا تركنوا الى الذيرن ظلءوا 


فمسسّكمٌ النار) 


انني أجلت في مقدمة هذا الكتاب تاريخ الدره امه رم الآ 
رزىء عشيخته الشيخ مد الظواهري وما ثى منها على مستقبله » وبينت فيها 
أنه قرف از فيقلوب أعل الازهر مَل ول عوده لاخضاعهم لرياءتهقماهوا 
أنه مستبد في الازهر ومعاهده بقوة الحسكوءة الامماعياية ومشمول برضوانصاحب 
الملالة الك فوق ذلك »وأنه أقنعها بأنها لاتجدغيره نرضميها كلما تر يدفيحلخله» 
فنوضت اليه أ الازهر والعاهدالدينية تمر ف في الظاهر» كا يتصرف الاقطابفي 
الباطن 6 وكان هذا عيب الث وى العامة دن سير نهء والتشهير بأعماله وإدارته ف 
الصحدف » وعدم وحود 3 من الازهر سن ولا دن عيرم يدافع عن شيء من 
مشاويه ©» 0 حمعث المطاءر ن الي سددت سما مه| اليه والى 00 عهده 
أماعت سهر ا 0 وهي لاتذا كّ ل دا وتشكر 2 عل ' الايامومن أسيام حر يه الججع 
بين إرضاء اعارافيين والتغر ين و ها يرجم الى السياسة از بيةوالاهواء 
الحمكوميةءالج مادخلت فيعمل إلا أفسدته وفاقا للهثل الأثور عن الاستاذ الامام 
م ا انواع المطاء ن التي سمسدذت اليه قِ الصحف في اثني عَشر نوعا 
وختءت القدمة هذه اخلة : 
( وانه ليؤاني ألذع الالم أنتضطر الام ةالاسلامية وصحتها الىهذا التشهير 


الجر 0 كر ا سلامية ف مهم رءو ين : نرى احجلال جيعالطو انف 





١‏ تعارض المقتضي لا<ترام ردل الدين والمائع مه 


روعائه الديدين:وسايين أن في ارج منهءوفيا ب أن تكون عليه الوئاسة 
الاسلامية من النظام » وما يهب ها من الاحترام » وهو ما أوجه اليه الانظار» 
وأدعو للسعي له حزب التجديد والاصلاح » والغاقبة للمتقين 4 
رت هذهالمقدمةفي أول شور ربيع الاولسنة؟9٠(‏ 94و نيوسنة سس 1) 
10 في الزء الرابع من اليد *” الذي صدر في ذلك الشهر ؛ وكان مايؤاني 
ن طعن الناس على شيخ الازهر الذي يلقب بشيخ الاسلاة» ا رد وعصاعت 
بسوء سيرة الشيخ الظوا هري ؛ و كان ما يسمع منها في الهالس الخاصة » ألذع 
وأحد تما ينشر في الصحف العامة » لشدة ضغط الحمكومة على الصحف » وألف 
الشيخ الظواهري الطءنوما هو شرمنه فا كان ليمتجر ويتوب كلا ناذة الاستبداة 
وعظمة القهر ارجال الء! مد الدين ا جح عنده ٠ن‏ َم الذم والقت من جماعة 
المسدين » فاشتدت ا اد وال الوزارة القاهرة للامة قدوة له > 
واثر,رضاها ورضا ابلاط الملى عل رضى الهو رضى الامةء فكان هذا 0 
مقتا له » وضراوة بالطءن عليه » فل يكن م رةه 
ولا بيان ما وعد نا به م ن ارج من أهانة اذ ناس لرؤساء الدين الا لامي اا ام 
0 سائر امال » لان هذا لا يفيد إلا اذا 1 نظام متبعا رك 
0 نان بإها تيم ؛ بل لا يدع لم سي إلا عاء يهم لامر ن ميرم ولا من 
غيرها (ؤمنيرد الله فتنته فاءء ن عللك له من الشدشييئا ) و من حكة!! الشكر قول بعضهم : 
من حمل النا لناس على ذمه . ذموه بالحق وبالماطل 
دع قول الاخر 
اذاما أعارنت امرؤٌ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه 
ولا تنس قول بعضهم في نظم اللدكة المأثور 
ران أهل مائو سانيم ول علمرء في البدوسن انلا 
ولك أعاره 0 ودنسوا محياء بالاطاع حتى هما 
ولا نذا م بعضهم لقاعدة عل الاصول العقبية : 
قالوا فلان عل فاضل فا كرموه مثل مايةتضي 





إسناد الو اهري سيئاته الى القضر الملكى 7١‏ 


فقلت ا ل يكن عاملا . تعارض امائع والمقتضي 

تمادى الشبيخ في غرهءواستمرأ مرعى بفيهءوتمادى الناس فيإهانته بالقول 
والفمل » والنظم والنثر » حتى ان كان ليدخل بعض الْهامع فلا يقوم له الناس » 
وكان يحثى عل حياتهمنبمكا قلنا في القدمةءفبل يوز أو بل بقاءهذا شيخا الازهر؟ 

انما أشرتالى اثني عش رمن سيئاتهفيها اشارة وجيزة لاج لاامبرة التارخية 
وقد أمسكت عن نسطبا وعن در غيرها عا هر .را م كراهة للتشبير به » 
واحثراما أنصيهء ولا ني 0 أظن أن جلالة الملاك الذي وضع قانون الازهر 
والاستور الحديد وشئون المعاهد الدينية ورياستها فييده الكرمة؛لايليث ان يطلع 
على اقائق فيظهر سخطه على الشيخ الظواهري فيضطر الى الاستقالة من رباسته 
أو يؤمر هاء ثم ظبر لي وافيري أن رجال البلاط الذين يلقبون اليوم بغير 
المسئولينكانوا يكتمو نعن <لالته مالامرضيهمن سوءادارة شيخ الازهر وتصرفه » 


أو يليسون فيها الحق بالباطل»ويصورون الضار بصورة النافع» بل كان الطالعون 


على الحقائق ولا سها أصحاب الكرائد يءلمون هذا ولم يكونوا يستطيعون نشمره 
لشدة ضغط السلطة الشخصية ( الد كتاتورية ) عليهم 

على انمنهم من كان يوميء الها بها ينشرون في الخرائد ثم يفسسرونها في 
أحاديث السمار والجالس»وكان بعضهم ذكره في مذ كرات كتبها لنا 

من ذلكمقاللبعضهم نشر فيجريدة مصر في””يناءرسنة 1579 موضوعه 
« استغلال دعوى الاخلاص لاذات الملكية الكرعة » واحتكار هذا الاخلاص 
لاوصول من وراثه الى الما رب والاغراض والشهوات » 

ومنة مانكر ف حريذة السناحة ( في * مارس ) من تلك السنة وف <ريدة 
كوكب الشرق (8؟ منه ) في موضوع «هرب شيخ الازهر من السؤلية في أعماله 
ونحاولته إلقاء تبعتها عل القعمر الملى بادعائه أن للقصر حاسوسا عليه » 

يمني أن كل أعماله في الازهر هي تنفيذ للارادة اللكية السزية تحتماقبة 
عر بة ل مكنة التحول عن شى: منها قيد شمرة» وأن كل من عارعة فمما قرو 
عرضة للانتقام لذي صب سوطه على سبعين من علءائه الكرام » بئيسة منقهه . 








لي . إلصاقالظواهري مساويه بالبلاط الملكي 


وجرة من قلمهه وما طردوأ و<رموا الرزق إلا لشوادته عليهم بأنهم ما لئون في. 


عقيدتهم وازائهم للرضاء العالبي 

5 نشرت في هذا العام من عود غير بديد مقالة طويلة في هذ الموضوع 
لمعض العلاء المنصو ين ظن القارئون ها أن كاتبها يتونى بهذا أن>العل القضاء 
د جلها فبشر ح في امكة مامتنع شرحه في الجريدة 

وشر من ذلك ان يشحل هذا ااتعليل أو الاعتذار مااذ ره الس مو نعل اشيخ 
الظواهريمن امتناعهومنعهمن مشاركة علماء الدينومعاهددطم فيا مس اخوانهم 
من ظل الدول الستعمرة في فاسطين وسورية وطراباس برقة وتوفس والمزائر » 
ومن! ,»مر رام طلية الازهرعل الاحتمال بلك إيظا لية.فيالشوارععا ازدر اثمالناس بهفوو 
عا ل موحب " لعهد مله من ار وقد عهد مدل الس البالذي د 0 قمله منهم 

وشر من وذا اك يسلات فيه ما فعله من التعبدي لاحراط عل جمعية 3 الدفاع 

عن الاسلام وكح جماح دعاة النصمرانية ( المبشرين ) عنضمراوتهم في إهانة 

الاسلام بمحاولة تنصير التلاميذ والتاميذات بالوسائل المنكرة التي هاجت مسلي 
مصر ومسي غيرها ؛ فلا عدوا للمناهضة ة وألنوا جمعية 3 الدذاع عن 00 
واختا روا الشيخ اللراغ رما طا سنحت الشيخ الظواهري الذرصةلاظها ر الغيرة 
عل الاسلام من المدوان الاجني أول صرة » وسل سيف لوده الازهري 
لاحتكار ونا ل وم غير الازهريين أن شوموا مهذا الواجب إد رأى 
الكو مة تريد أن تستعمله في هذا المظور 

وقد عل جميع أهل ال أي والعارفين بسيرة الشيخ الظواهري أن غرضهالباطن 
إضعاف نغوذ الاستاذ الراغي » وغرطه الظاهر مرضاة الحكومة الممقوتة فها 
تبعيه من مرضّاة الدولة الا تكليزية إذ راعبا عل مس فى مصر 62 وصاحت حريدة 
التيمس وغير ها من الجرائد الاجندية بالشكوى من يقظة التعصب الاسلامى ف 
معبر » وكشرت دار الندوب السامي للحكومة الصرية عن أنياهاء فل جد 
الجكو مةوسيلة لاتقاء غضيها مع اتقاء نهمة الامةطا بنصر النصر انية على الاسلام 
إلا مشيخة الازهر ‏ والمشهور عن الشيخة أمها لاتقدم على أمثال هذه الاعمال. 





اإزانى الاوك خيانة هم وجناية على الاثم ع 


من خدمة المسكومة إلا اذا عام تأنها ترم فيهاءن قوس عةّيد البلاط بوحي خاص.: 
ولقد كان بتعذر على العارفين هذا أن يطمدوا عل المشيخة أن ألنت لجنةمن 
2 ار اك سد وان ظ هر متاوية دعانائه 1 راسي ل لاك ل 
وإغناء مرضى الفقراء عن مستشفياحهم » وأن يكتروا في الجر ند أن هذا مع 
غير معقول»ولا برجى طم فيه يجاح » وا كن كا: اشرو واخاتررا كت 
اليه فيالمناروةل فيه بعض الادياء : 
دع الشرع في مصر فان حماته :واروافرارا من نماق الظاهر 
وان رمتهم باحق خلوا من الطلا فلا محتكم فيأمم للظواهر (ي) 
الزلفى الهلوك خيانة طم وجناية على الاثم 


إن شر الاواب عند الله » وأضلهم عن سبيل الله ؛وأضسرثمامباد الل أناس 
يتخذون الزانى عنا. الملوك وسيلة الى البخي على الناس والغساد في الارض» وما 
ال سل ا وات ديك مدان بكرن عاضا الكرا ولمعا © ار 
مهؤلاء أن يكو نوا أشد خيانة الهلوك والسلاطينممن حارنومهم بالسلاح» لانهم 
يغشوهم ومخدءومم ء بايهامهم ١‏ جسم يخد٠ومم‏ » ويطيمون ااقلوب على مم 
والاضوع لم وما هو في الحقيقة الا اذ الملوكا لةمنافعهم » وما يبغونمن الجاه 
والعظلمة في قومهم 

وقد ثيت بالتجارب المطردة أن عاقبة هذه الطائنة الخبيثة وآثارها كانت 
شر الا ثار والعواقب » وحن أدركنا منهم عصر السلطان عبد اليد وما كان 
له في قمر يلدز من القر بينالرسميين وغير الرسميين »ومنملة اماج المذافقين» 
الذين لقبهم ابراهم بك المو يلحي حملة عرش الللافة . فلقد بغضوه إلى الامة 


وما حببوه » وخفضوا من قدره عندها وما رفءوه » على ماكان لكل منهم من 


١ 0 “‏ 2 5 0 0 
ع وفصائر في اساميع »أرصنائع واتباع رندم ومعروفهم»تاى من ذ قصينة 


له في خدمة الامة تعليه » ولا فصرلة له توُويه » ولاصنيمة له ترضيه » ولا زعامة 


في دنيا تنطق بلسانه اذا تكلم » ولا امامة في عل أو دين يتبع فيها اذا أفتى أو 








00 العحرة الظواهري في الاستاد الامام والمثار وابن سعود 


خل » بيد أنه تهوك في انتجر بة » فا اقتمم المقبة » فظاهر انه دون العقبة » ' وقد 
انبتك السحرهوا نكشفالسر وظهر للناسكافة » ماكانلا بدريهإلا بعض الخاصة» 
وهو أن الشيخ الظواهري من صنائم مهد رق باشا الابراشي الذي كان تصر فه 
في البلاط الملكي عدا هو خا ج من <دود وظيغته من أفمل الاسباب في قلي 
نظام الحكومة الشخصية الذي أسسه اسماعتل صدقي باشا 6 ولا بعل غير الله إلى 
أين يصل هذا الاتقلاب وائا كان الظواهري ناصاً وخادما له لا ملك البلاد . 
فهو الذي يزكيه » ونخق خازيه» أرب لله فيه 

بلأقول: وعزة لمق أنه.ما كان نادساً بلخاذلاءوما كان <ذلانه إلا لنفسه» 
ومن خذلانه ا إجماع طلاب الازهر وسائر المعاهد الدينية وشو خها عل مقته 
حتى الائه الباقية من الا٠دين‏ على البدع واتكرافات » الكارهين المجددين من 
حزب الاصلاح » ألم تر اليه كيف هاجمته الفتئة التهدبرها فولىءد برا ( ول يكن 
له من قم ينصرونه من دون الله وما كان منتدصراً )+ 

العمرة للظلواهري وبه في سيرة الاستاذ الامام 

لقد كان له أن يعتير بسيرة الاستاذ الامام التي شهد بدايتهاونهايتهاء|ذشعر 
عن ساعده لنصره بكتاب ( العلل والعاماء ) ثم انقاب لنضاله عند ما أراد الخديو 
تقويض ماشاده للازهو من الاصلاح ؛ ورأى كيف نصرته الامة الاسلامية في 
جميع الاقطار على الامير وجمهور علماء الازهر الخاضعين لهوكيف تزداد امامته 
جد دونه أناعا وأنصار ]2 وما لذلاك من سيب إلا إخلاصه في علله لله تعالى » 
وابتقاؤه اعلاء كلته ل هداية كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه وعل اله وصحابتة » يما يعيد مسجد الاسلام » ويرفم عه فوق الاعلام * 

العئرة بالظواهري في مهاحمة المنار 

أل انه نظر بعيني عقاب ولكنه لم يبصصر » واشترق السمم بأذني فرس 
ولكنه م يسمع » فهاجم أصلاح المنار باسم الازهر الشر يف ومحاة الشيخة اسان 
اللداهد الديفيةالصوريلا اق ى»فانقلب علعقبيه » وأظهر الله المنار عليه » وكان 








خذلانالظواهريفيالوْعرالاسلاتي عكة وطمنه فيالوهابية ‏ 8" 
من أنصار المنار عليه ألسنة من الازهرخاطبة وأقلام كاتية » ومشاعر سليمة » 
وعقول مدركة 2 وقلوب مخاصة 6 و يكن له فق الازهر وهو رئاسه من ولي ولا 
خصير » غيرموظف عاجز أجير » كذاب جاهل بعاومالسنةوالتفسير ( يجادل في 
الله بغير على ولا هدى ولا كات مثير ) 

خذلان الظواهري في الل تمر الاسلامى 
والكيد لابن سعود 

قد كانالظواهري «غى منوراء الرد على المنا رالقضاءعل سلطا نالسنةو هدي 
السلف الصالءبالطءن على سيفهما المسلول الامام عبد الءزيز الفيصل بن السعود » 
إذ جءل قدح >لة الازهر في صاحب | ذارعل خدمته لانن ةمفتر نابا لقدح في الوهابية 
واغراء المسلمين بعشاقتهم؛يقصد هذا إعام الخدمة التي توسلها إلى مشيخةالازهر 


بذها به إلى مكة المكرمة لنفث سم الشقاق في او عر الاسلامي الذي عقدهفيها أب نالسعود 


في موسم اليج سنة4 15 فكان وجوده في الؤكر فضيحة وأي فضيحقله وفوزا لناه 


إذ عرضنا فيه أن تج المؤئمر على فصل منطقة العقبة ومعان من مملكة الحجاز وهي 
أعظمثْوره وأمنعها وإلحاقه! بإومارة شسرقي الاردن التي أسستها الذولة المريطانية 
ووضعتها حتسيطرتها! لتبم للسيطرة على فاسطين يما يسمونه الانتداب . 

عرض هذا الاقتراح صاحب انار » فتلقاه ا ؤعربالقيول والارتياح لعل 
بأن بقاء هذا الثثر حتسيطرة الانكامز أعظم خطرحر بي على الحرمين الشر بين 
وسبب اسكنى الاحانب وغير الساهينني أرض المجاز» وقد أوصىالني مكاي 
في مرض موته باخراج الببود وااتصارى من جزيرة العرب كلها » وبأن لا يبقى 
فيها دينان . ولكنالشيخ ممداً الاحمدي الظواهريامتنم م نقبولهذا الاقتراح» 
الذي هو أعظم خدمة للاسلام فيهذا المقام» وما منمه أن قبلهالاأنهيتضمن الخدمة 


2) 





5 أولموعظة لنا لابن سعود وجوابه 
ملك الححاز وحاتي اكرمينالشر ييز ورافع لواء الامن فيها با لايءود له نظير فيه 
التاريخ إلا في صدر الا لام»حيث لم يكن عليهما خطرمن أجني قط » واقد خذل 
الله اغلواهري في هذهك خذ في غيزها فا كان إلا مذ وليه 
نصر ابنسعود دين الله فنصرهالله » وخذل كلمن ناهضه وعاداء » وأظون 
ِ الله فأغلبره الله قي العالم كله » ومحا بحسن سيرته كل ما افتراه أهل البدع على 
قومه من قبله ( إنينصسر؟ الله فلاغالب لكر ؛ وان خذلكم فن ذا الذي بنهرك: 
من بعده » وعل الله فليتوكل المؤمنون ) 
0 ل موعظة قلتها لابن سعود وجوابه 
غات لابن سود ف أول عل جلنة» اليه عقب ود ولي الى مكة الكرية : 
لقد أو ذيتم من قبل ومن بعد فصيريم فنصر؟ الله يا وعد الصابرين فحقاقومك 
أن يتمثلوا و يعتعروا با حكاد الثهتعالى عن بني أسر ايلمع موسي عليه السلام بقوله - 
(4:7؟١‏ قلوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » قال عسى ربكم 
أن مهلك عدو ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون) فعليكم أن سنو 
عملكم بشكر هذ النعمة الجديدة ؛فان الهتمالى ينظر اليج كيف تمملون فيجزيك به. 
فأحابني قائلا: اننا الل لانخاف الامن القرآن! ا فتأملواهذ| الجواب »يا أولي الالباب». 
1 يكن مثل الشيخ مد الفلواهرعي جد يرا بأن يخاف من القرآن؛وأن يعتعر 
بمواءظ القرآن ؛ ويتدبر مثل قوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
اللان :وما لكم من دون الله من أولياء ثم لاتنصرون ) ؟ 


فان لم يمتمر بالوعد والوءيد فيه لا نه يرى أن الاهنداء بدخاصالجتهدين > 


كا بزعم هو و أمثاله من المقادين الجامددن ء أفلا يمتمر عا قله في الا'بة المفسر ون 
من أتباع الذاهب القهرة كلها وسنخم هذء المبر بشيء منها + 





خلاصة قواذا في الغاواهري ا" 


خلاصةالقول في مشيخةالظواهري 


الخلاصة ان الشيخ ااظواهري كانيءشق المشيخة من أول نشأته »وأنهتوسل 
اليه بكل ما اعتقد أنه يرضي أولي الامر في الظاهر » وبكل ما اعتقد أنه برضي 
أولياءالامر في الباطن » وهم المتصسر فون في الكون كله بزعم أهل اغارافات » 
وأصحاب الديوان الذي ترأسه أم العواجز في بعض الاوقات»وقدجع بين إرضاء 
أهل الظاهر وأهل الباطن على تعارض الوسائل اليهما والجع بينهما فناها 

ولكنه ل يضم الههما ماير يي الله تعاىباماتة الابتداع فيدينه:وإحياء هداية 
كنا بهوصنة رسوله يكوه وال حمةوااددلفيادارتهءولم يرضعلءاء الازهر الحا فظين 
القادين بل أستطبم بجمل أزمة التعايم في قبضة المتخرجين فيمدارس الحكومة 
حتى ادازة محلة المشيخة ورياسة >ريرهاء ولم يرضعاماء. الجددين المستقلين » بل 
ا لطر «من سعلوة رياستهءزل جمهو رمن النابعين فيهم »و مدر يدالباقين فير زقهم 

ثم إنه أساء ء الى ايع دا اخنزله من أأوف الجنيبات من مهزانية الازهر 
والمعاهد الدينية وأرجعها 0 0 المسرفة في نإل الامة من طرق كثيرة 
غير مشروعة كنافع الاجانب حتى في بذهاالالوف مؤلفيهم ومعاميهم من حيث 
يستخدم هومتخرجي الازهر با لايكني لمعيشة الكفاف 

3 ظبر عجزه في الادارة با هاج طلبة الازهرفي قسم التخصص والكليات 
حي هلهم على الاضراب عن الدروس » وأغرى بءض الاغرار منهم بتقليد بض 
الصا لين لسمير الغللم الوطني في الالتجاء إلىالشكوى للاجنيءلا نجل غيظ الشيخة 
وامسيطرينعليها. ومن هنا نتقل السكلام مندارالنار » الىدور جرائد الاخبار» 
فنخاص منها خلاصةمافءل الازهر وما أعلنه من رأبه وشءوره في الظلواهري 





50 عاقبة الشبح الحاو اهري ني لا اهري ني لاز هرو الثورةعلى مشيخته والصم اخ باسقاطه 


عاقبة لفت ال واخرى ف الأزطر 
والثورة عل مشيخته والصراخ باسقاطه 


كانت إدارة الفأواهري ون ذار صعر على حر سعيره الشّا بخ المبددون 
5 0 رزقهم»وطردثم م من مأوى شر فهم 6 فليا وصل حره الل الشما نْ من له 
الشهادة العالمية الظلومين خا نهم الصير »فأظبروا الشكوىفأنذروا بالطرد عفنئخوا 
روح الاعتصاب في أمثاطهم؛ وطنقو رك ن اللدروس فيكلا مهمو يتبعهم اخوانهم 
في الازهر وسائر المماهد » 3 اذا ل حكومة النظام الاستبدادي وولي 
رياسةالوزارة رجل الاستقلال والمز اهة وااعدل ممد توفيق نسم باشا ء ثار أهل 
الازهر فسائر الماهد الدينية ثورة عامة » وأظبروا شعورهم ورأيم-م لاحكومة 
الجديدة وللأمة . وهاك ملخص خبر مظاهرتهم وأسبابها ومطالبيم بها تقلا عن 
حريدة الاهرا م أتي 0 الت إلى القطف على الش مخ الظواهريومدحه» 
وأبمدهن عن اظلهار مسا ويه اللي أحءت عليه جرائد 0 الاحز اب الصمرية : 3 
<اء ف عدد الاهرام الذي صدر في صياح 1٠‏ شعيان 14 نوفمر) مااهيه: 
ف اجامعة الازهر 42 

إضراب مام في الجامعة الازهر ية- تنظم مظاهرة كبرى - الحجومعل إدارة 
المعاهد الدينية الحتاف بعودةالشيسخ الراغي وسقوط الشيخ الامديالظواهري- 
اقتحامغرفة شيخ الازهر وتطمالمكتب والاثاث 5 فرار كيار ا موظفين من وجوه 

المتظاهر بن - إ بلاغ الامر إلى الجبات الختصة 
أخذ الطلاب الازهر.ون في الايام الاخيرة يعقدون الاجماءات ااتتابعة » 
وببجثون موقف مشيخة الازهر حيال مسائلهم التعددة كتحديد عدد الطلاب 
المستجدن في السنة الاولى من الكلرات الثلاث مع ماني هذا التحديد من ضياع 
لمستقيل المئات من حملة الشهادةالثانوية »و كفصل الطلاب من الدراسةفيمختلف 
السئين الدراسية كلا قالواقولااوطا لبوا عطلب؛وحرمان طلا بالتخصص الديدمن 





مطلب الازهريين عزل الظواهري وتولية المراغي بدله 4" 


الكافأة ال ليةالتيكانت- وماتزال مقررة ازملائهم طلاب التخصص عل النظامالقديم 

وقد استقر قرارثم عقب أن استعرضوا تلك الهوادث والوقائع على الاذمراب 
العام احتجاحا لدى الرأي العام ولدىالحكومة على اننهاج مثلهذه السياسة » وقد 
معى طلذت التخصص وطلاب الكليات الثلاث يتقدون هذا القرار » فاع روأ 
هنك ومين عن تل في الدروس ررس إلى ولاة الامور ما فيد انهم ماضون ف 
الاذراب حت ترف نلك القيود الثقيلة التيغرضت عليهم في للم الاخيرة 

وحدث ص أن ضرف طلاب المعهد الازهري 8 وطلاب ال ا 
اثلاث وطلاب ااتخصيص الجديد والقديم وطلاب لقم الع اي في الازهر 6 وقد 
ركو ]لتر 2 دري اللأراسة ولد ماهر كرة سار 0.) كدر أرعة لاف 
طالب أزهري منمختلف السنين والاقسام »وقد قصد الطلابالمتظاهرون أولا 
إلىدار حضرة صاحب الدولة مهد بوفيق نسم بإشا رئيس الوزراء فبتغوا طويلا محياة 
دولتهوحياة زملاثه الوزراء وحياةالوفد اله ري وسةقوط شيخ الجامع الازهر : 1 

وبعدئذ اجبوا إلىميدان عابدين صدونا وموا كب متلاصقة » و كان متافهم 
الوحيد : فليحجى الشييخ الاراغ ي شيخ الازهر | اجديد » ولا قاروا إدارة المعاهد 
الدينية في شارع ذوبار (الدواوينسابقا) تيدل هتافهم وصاروا يهتفون بحياة وزير 
الاوقاف الجديد وسةوط شيخ الازهر وطلب إقالته 

وقد ابثوا عىرهذه الحالحتىوصفوا إلىإدارةالعاهد الدينية فاقتحموا أبوابها 
وأخذوا أولا ينادون بأصوات مرتفمة بن يعان الاستاذ الاكبر شيخ الجامع 
الازهر(١)عليهم‏ بصوت عال انه قد استقال من منصبه أو أنه سيستقيل » وقالوا 
2 فيالوثام والسلام أن ول فضيلته(1 )إلىغد ليقدم هذه الاستقالة 

ولا " مم حب 6 او 0 الهم شافع 6 صعدوا إلى الطابق الاعلى وم 


جموع حاشدة زاخرة وطالبوا الحجاب وااسماة بأنيبمدوا طممقابلة الشيخ وا كنم 


)0( أيعلم القا رىء أن جر بد ةالاهرا م تاثز مذ كر لقب اح العرفي د 
) الاستاذ الا ان الك ع ا به اوهو أدب تحمد عليه ولا 
يعد خطأً ان كانت الحكاية بالمهذ لكالرت ا 





محطيم طابة الازهر لكتب الظواهري ونداوثم باسقاطه 
لد وم 0 فضيلته قد غادر إدارة العاهد الدينية وذهب إلى وزارة الاوقاف 
لتهنئة سعادة وزيرها الجد يدع فصاحو| : كيف هذا ؟ تم هجموا على الباب فكسروه 
ودخاوا إىغرفة الشيخ الا كبر فإيجدوه فيها ولكهم نزلوا بالهراوتوالعصي فوق 
الكتب ولا تالتليفون حتى مشمت وطالثريات الكبربائية الكبيرة العلقة في 
الغرفة خُطموها عن آخرها 5 <طمو ا كل مافيالغر فةمن أثاثوأدوات . وبمدئذ 
در | يمتفون بسقوط الشبخ الا كبر (!!) وحراة فضيلة الاستاذالحليلالشيخ الراغ 
الذي كانوا يل موانة بشيخ الازهر الحد بد 

وقد اسحجروا إلى غرفة اللاستا 3 ذ الشيخ عد عبد اللطء | ل ١‏ م 0 الازهر 
والعاهد الدينية ولكن 5 انفضياته قدخررجو انه تحغير ال يوم إلى الادا رةالعامة 
وانصرفكار الموظنين فيإدارة الماهد الديزية من وحه المتظاهر ين ونؤل بعطهم 
إلى الطا بق الاولوغادر يعضوم الادارة وتوجبتجوعاطلابإلىدور الوزارات 


حث هنأوا حذمرات الوزراءالجدد » ثم ساروا ثانية إلىدار حضرةصاحب الدولة 


توفيق نسي باشا رئيس الوزراء واخذوا حتةون حى أطل علييم دولته منشرفة 


الذار وقال 3 مايفيد ان الوزارة ستنظر في مسااتوم فيضو ءاير والمصلحة العامة 
وطلباليهم أن مخلدوا الىالسكينة واطدوء حتىيتمكن وزملاؤه من حث كل ظلامة 
وشكوى ونحري كل مسألة من المسائل التىوقمت هل الافراد واهاءات واطيئات 
عا فيه الصاح العام 

وقد أبلغ هذا الحادث الى فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر في 
منزله 6 أباغ الى قسم عابدين ضر حضرة الضابط أمين جميصة أف_دي 
ضابط المراحث في هذا القسم وعانن غرفة شيخ الازهر والادوات الحطمة فيها 
ونظرا لنداحةماوقم اتصل حضيرتهكأمور القسمرو أباخه ماشاهدو طات ب الى مو ظفي 


إدارة المعاهد الدينية وإلى الحجاب والسعاة أنيغلقوا هله الغرفة <دى ينتهى التحقيق 








قرار طلبة الازهر بمد المظاهرة الكيرى ا" 


هذا وقد اجتمع الطلاب بعدئذ فيالجامع الازهر ويحثوا مو قفومو مسألتهم 
ثم أبلغونا مساء أمس انهم « أقسموا بكل محرجة من الامان على أن لايعودوا 
الى دروههم حى تهاب مطالبهم © وإنهم أصدروا قرارات أههها )١(‏ طاب 
أسناد رئاسة الازهر الىاللصلح الكبير صاحب المْضْيلةااشيسخ المراغي (7)اأطالبة 
بإلفاء قانون تحديد العالاب في دخول السكليات والقسم الا بتد ا في وإعاد:الطلاب 
الفصولين وفيمقد متهم طالب التخصص ال فصول (*) | لذاء الها نو نالقاضي باعادة 
الامتدان فيجميع الو ادنر سبفيمادة واحدة (4) ر فم الوصمة التي حقت بين 
عاماء الازهر لقصو اين ورفم مرتبات الدرسين الحدد 0 بإخواهم )( 6 
طلبة التخصص ااجديد المكافأة الالية التي كانت مقررة ‏ وما تزال - مقررة 
إزملاتهم طلبة التخصص القدم 

واقد أذاعوا بيانا ضافياً يشرحون فيه وجبة نظرهم في الاضراب » وعي 
لاتخرج هما نششر ناه فيهذ! القامو قالوا فيختامه: اننا نلجأ إلىجلالة اللاك كا نلجأ 
إلى الراي العام راجين إنهاء هذوالسياسةالشاذةالتى ينهجهاولاة الامور في الازهر 
وان لنا فيعد الة قضْيتنا عوإعاننا بوجاهة مطالبنا ماتجعلنا نمضي في سبيلذا واثقين 
منالنصر » مستهينين بالظل»و قد ان انا أننو دعه إلىغيرر جعة» مستقب اين مع الامة 
الكرعة عبد جديداً يسود فيهالمدل واحمق والنظام 


وقد اتخذوا قرارا يقغي بأن جتمع كل طالب أزهري في الساعة السابعة 


والنصف من صياح اليوم لائخاذ ما برونه من القرارات 


ومن ناحية أخرى فقد حضر فضيلة الاستاذ الاكبر شيخالجامع الازهر في 
الساعة العاشرة من صباح أمس إلى إدارة المماهد الدينية وقعغى بعض الوقت في 
غرفة الاستاذ الشيخ ممد عبد اللطيف الفحام وكيلالجامم الازهر والعاهدالديزية 


ثم انتقل إلىغر فنه واستدعى اليه أحد موظفي الادارة العامة وطاب اليهأنيبحث 





06 قرار طلية معهك الاسكتدرية دعنك المظاهرة الكبرى 


الاوراق الوجودةفيحقيبته على أنخر جمنه! الاوراق المتملقة بإدارة الماهد الدينية 
ويبقي الاوراق الخاصة بفضيلته وقد قام الموظف عا نيط.به » وبعد ذلك أخق 
فضيلة الاستاذ الاكر هذه الاوراق الخاصة وغادر إدارة المعاهد الدينية قبل 
الموعد الرسمي بساعة ونصف ساعة . وقد أشيعفي إدارة المماهد على اثر هذا ان 
فضيلته قد قدم استقالته » فسأل مندوب «الاهرام» في الدوائر الازهرية عن. 
نصيب هذه الاشاعة من الصحة واتصل يمختلف المصادر فر أن فضيلة الشيخ 
الا كر قد اتصل .ببعض الدوائر العليا وعرض عليها كل المس اله ولا يزال يننظر 
الفصل في ا موضوع اه (وبلٍ هذه المقالة مقالة قله مراساما عن معوك الا لندرية 0 


فى معهدك الامستخدر ب 
الاسكندرية في 17 نوفعر لمراس ل الاهرام الخاص ‏ هر يفي محيط طابة 
معهد العم بالاسكندرية الا ن حركة غير عادية 1 تيقمن ناحية الجامعة الازهرية 
ويراد منها السعي لاعادة فضيلة الشيخ المراغي إلى مشيخة الازهر 
ولقد اجتمءث اجن ةجمعية الطليةهنا اليوموقررت مشاركه الساعين في القاهرة: 


في هذا السبيل » ووضعت المطالب الا نية لتعرض على حضرة صاب الدولة 
رئيس الوزراء وعي : 
أولا - ان الطلبةيرفمون التبنثة امخالصة إلى دولة توفيق نسم باشا 


ثانيا 5 درون مندو أته وهوالرح لالع ادل العزيه أنيضمحدا طدءه ال الدوضى. 
الشاملة التي جرت فيالازهر نقيحة حتمية لسوء الادارة وضعتها » وبرفءون إلى 
دولتهشكواهم م نالغللم الذي أنصب على رعوههم في الايام الاخيرة ع سيب هدم 
الاضطرابات المتوالية اليستفوتعليهم منغيرشك كثيراً من الفوائد 

الا - أمارن اختيار المصلحين الذين عكمهم أنةودو! الازهرقيادة كديدة 
ويقوموا برسا لم خير قيام 

رابعاً - يؤيدون إخو انهم طلبة الككليات المضر بين في مطالبهم ورغباتهم 
التييعضدهاجيع الطلبة إلى أن تتحقق ,© 





استمرار العالاب في لاسراب واجماعهم ا 
ل ا اك 


حل مقالة الاهرام في ١١‏ شعيان 15 نوشر 4 


لا بزال الطلاب الازهريون مضمر بين عن الدراسة وقد صدرت الاأواص. 
الى الاساتذة والدرسين في أن مجلس كل واحد من حغسر انهم في الفصل النوط 
به التدريس فيه في خلال الدة القررة للحصة 

وقد حضير فضْيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر في صباح أمس إلى 
إدارة العاهد الاينية ونظرا إلى أن الكتب الذي يجلس اليه ما يال محطا فقد 
قصد إلى غرفة الو كيل فضيلة الاستاذ الشيسخ مد عبد الاعليف الفحام وقغىمعه 
زهاء الساعة ُ غادر الادارة وقصد الى دور الوزارات حيث هنا بعض الوزراء 
الذين لم يكن قد مكنمن تهنئتهم وعاد بعدئذ الى الادارةقبيل! نعم اف الوظفين 
وقغى فيما بضع دقائق وانصرف عائدا الى منزله 

وقد حضرت ت م مس قوة كديرة من رحال البوليس مؤّلئة من 2و أربعين. 
جنديا ورابطت في داخل إدارة العاهد الدينية 

وقد نلقت إدارة العاهد اللديذية في صباح أمس مايفيد ان الطلاب فيالءهد 
الازهريوممهد أسيوط والاسكندرية والزقازيق وطنطا وفيالتكليات الازهرية 
اثلاث وفي القسم العام بالجامع الازهر مابز الونمقس بين عن الدراسة 

هذا وقد اجتمم الطلبة في صباح أمس في الجامع الازهر وأخذ خطياوم 
وشمراؤمم يلقون ااسكايات والقصائد الخاسية التي تقوم على تهداد ماللازهر 
والازهريين من مؤاقف وطنية رائمة في تاريخ النيضة الحديثة . وقد تقدم 
بعضهم بإقتراح يقول بوجوب تأليف ٠«ظاهرة‏ كبرى تمثي هاتفة في الثموارع 
وتعاوف عل الصا 2 والوزارات 4و سكن بعض الطلءة قد نص-وا بالعز ل 
واطدوء مع استمرار الاضشراب العام حتى جاب مطلبهم الخاص بتغيير رئاسة 
مشيخة الازهر وذلك انصياعا للنصيحةالتي أدل ببا دولة نسم باشها رئيس الوزراء 
لوفود العللبة الازهريين فوافقوا على هذا الرأي ثم أصدروا القرارات الآآنية : 





00 قرارات الطلبة بعد الاجماع 


أولا موالاة الاضيراب العام حتى يمول شيخ الازهر الحاللي ويماد 
فضيلة الشيخ المراغي شيخا للازهر 
ثانيا - جهم الا كتتاات من بينهم لارسال الرسائل الترقيةالىمقام حضرة 
صماحب الجلالة الاك ودولة رئيس الوزراء والوزراء 
ثالثا_الاجتماع في كل صباح,الجامع الازهر لتتد اول فيا نشل لتحقيق مطلبوم 
رايعا - العزام اطدوء وال لسكينة ف هذا الاضراب وعدم القيام عظاه هرات 


وقد ارفض الاجماع بعد ذلك وا 0 الثانويبالمعهد 
الازهريوألنوا من بوذ نهم لجنة خاصة بهم أ 0 د أعصادها على « الصحف الشريف » 


أ ونو اواخوا 2 : طلبة الاقسام الاخرى 1 واحدة حدى ى جاب ما ب اجميع 
هذا وقد أرسل الطلبة الازهربون:ناغر افا إلى أصعاب الدولة والسعادة رئيس 
الديوان الملكى ورئيس مجاس الوزراء والوزراء:تضمن رجاء سرعةالبت في مطا لبهم 
ف معبد الاسكندرية الدينى »# 
إلا سكندرية في ١9‏ نوشير لم راصل الاهرام الخاص - حاءنا من جمعية 
عطلية مءهد الاسكندر د له اليوم ان نتما الادارية اجتمعت بعد اتصالها بالمعاهد 
الدينية والجامعة الازهرية وقررت 0 
أولا د رقم عريضة الى حعمر وص احب الدولة رئيس الديوان املك ايتنضل 
.بعر ضما على جلالة الملك المعظم 
انها اسم م 5 2 1 ط عه به العهد مع طلبة الازهر أسيوها قابلا لاتجديد 
نالعا - إلا اس تعيين قضيلة الشييخ #دد مصطق 0 راغي لرئاسة الجامع 
الازهر . ومطالب الطابة المتشعية ة دلتتق جميما عند هذه العا 
رابما - شكر الصحافة الرة على حسن خدمتها الحقيقة 
د 
وقد أطلمنا طّ العريضة الي رفمها مندوبو الطلية اليومصراحا الىددولةر.س 
الديوان الملكي فيقصر رأسالتين فاذا مم يرفءونفيها اخلاصهم لصاحب الجلالة 
الملاكويلتمسونالتفضل,اسناد رئاسة الازهر الىالاستاذالاكر الشسخامراغي اه 





عوذج دن مقاللات العلياء وسكا ا" 


نموذج من مقالات العلواء والكتاب 


ف في مشيخةالظواهري # 

كان أ كثْر الناس يظنون أنالشيخ الظاواهرييبادر إلى الاستقالة منمنصبه 
-عقب اهانة طلاب الازهر وهجوم أرمة الاك منهم على مكتية لا كراهه عليها 
-.وفعل مافعلوا » بل كانوا يتحدثون بهذا منذ اشتد الاضراب في كليا تالازهر» 
.وكات أعرف الناس بأخلاقه يقول أنه تحمل كل وزر ويتحرع مرارة 
كل اهانة دون اليقاء في منصبه إلا أن بأصرء بالاستقالة وليه ونصيره مد زكياشا 
الابراشي » ثم ا الجرائد وفي مقدمتها الاهرام عن اسانه بما يؤيد هذا 

اارأي الثاني فيه»ويأ نه عقد فيداره مجلس محترياسة الابراثي للتنشاور في الك 
للانقلاب المد يدء نا ندقع فم العأماء و كثار الكتاب ينشر 2 ا اءهم فيالشيخ و 0 
وحدّظ كرامة الازهر التي هي في نظرنا أقبح وأضر من كل ما يتحدث الئاس 
.و اشر في الصحف دن امتيداد الاد, راثي ومضار ر تصرفه في في الامةوالحكومة 

( مقالات جريدة السياسة في ١‏ شعبان ) 
لل 


كي 


« بتلم حذني بك ود رئيس حرير السياسة وشقيق صاحب الدولة مد 
خترة اغا رئس حوب الادرار ل * 

موظف عالي المقام نال على حساب النفاق أضمى الناصب » ومخطى زملاءه 
-وفاق أقرانه . كان كذا عد له النفاق ألوية الظذر وقذف به من درحة إلىدرجة 


:هزه الطرب وأخذته نشوة النصرفيصيح « ليحي النفاق » 





كذ عوذج من مقالات العلماء والكتاب 


ولاذا لاحرا اانفاق مادام هو شيع ألرقي ووسيلة النجاح في عهد رت فيه- 


عرى الاخلاق واسترخت أعنة الكرامة وأصبحت الفضيلة ذنيا يستدق العقاي- 
كا أصبح واجبا أن تيزل الرجل عن رجولته وكرامته وأن يعان ذلك على الناس 
من غير حياء » ذان هو | كثنى ببيع خلقه وكر امته في | لسر وخانهةحياؤه فلم يعان 
ذلك ح على طريقة هذا الموظف الكبير ‏ أصبح غير جدير بالصدارة قي عبد 
يريد الرذيلة على الكشوف ٠‏ 
واعلصاحب« فليحي اانفاق »أكثر صراحة منغيره - من زعاء العهد 
الماغي ح ممن كانوا يرون تزكية نفاقهم بالاعمال الشريرة من غير أن تكلدوا 
اي مؤونة الاعلان لعل ذلك مزل م الاجر والثواب... كا : الاقلم الذي 
حد ثثة نفسه 3 لدم دار عبد الجليل بك 1 سهره انما أ راد راد أنيقعردا: يلا ماديا على. 
مبلغ ما|انطو تعليه نفسه منالشمر ابتغاء الزلنى من ظنوا أنالث شر هوخير الوسائل 
لا<راز رضاهم و العتم بثقتهم؛ فبويوم استقرت نفسهعلى هذا الشر وهداه فكرهإلى 
هذا الطريق قد التقى معذلك الموظف اللكبير عند ذل الغرض الذي وضعهالعبد 
الماغي أمام عيونهم فهتف - كصاحبه - فليحي النفاق 
ولم هتف بحياة الششر لان الشر في عمله وسيلة » أما الغاية فهي مجردالزانى 
التي استحل في سييلها الشرور والاثام 
هذا شيخ الازهر ل بر عاراً عليه 1 3 السيكين عاما الذين فصلهم جرة 
قروا 2 في ذلك حرمة الحق والمدلعذلكلا نه ل يفصاهم لآ 0 اقتنع بينه وبين 
ضميره ا يوجب فصلومءواعا رك العمليات في سوق الزانى رائجة والسوق يدعو 
أمل التجارة ويعدبالمكاسب العظيمة 
أفيليق أن يقف الشيخ مكتوف اليدين ؟ إذن فلينزل السوق وليختر أغلى 
البضاائم كرها رواجا » ول يكد يأخذ مكانه بين التجار حتى رأى اقبالا على 
بضاعتة فاستخار ان و 0 عل يِه البيع وخلص من السيعين عالًا 2« ْم هتف بذك 
اناف المحيو ب ... ومن أجل ذلك نراه لايءارضاليوم في اسخردادلكالبضاعة 


مادام السوق قد تغير وو ل من البيع إلى الشراء » ذان ضمن في صفقة الششراء. 





عوذج من مقالات العلياء والكتاب ا 


ماضمن في صفقة البيع من زافى تقبلها هنيئا مريئا وهتف ذلك اطتاف الحيوب. 
لقد طئى النئاق على كل ثي. في العهد الماذني ولم يقف عند هيئات دون 
أخرى » بل لقد انتظم جميع بيثاته على السواء » فلم يكن زعماؤه من السياسيين 
أقل إمعانا فيه من زعمائه من جماعة الموظتين . فني اليوم الذي استفحل في هأم 
الازمة السياسية وعرف اوزراء أن استقا لتهم أمس محتوم أخذ عضوم يتردد كل 
نوم عل 500 زميل كان المظنون أنه سير يرحع إل الحكم لان ا في عض 
:الدوا' كت َل على هذا الاعتقاد ما كانت تغري 1 شفاعته مقبولة . فهذا 
الوزير الذي كان يتردد في كل يوم على مكتب زميل لم يكن يتردد عليه منقبل 
انها كان يقوم بنفس العملية التي تؤدي إلىذلاك اطتاف الحبوب» اه 

( وعد ايراد الكاتب شو اهد أخرى على النفاق من وزارة عبد الفتاح 
حى التي |استا ل ر يسما منها| و من رياسة حز ب الشعب خم مما لتهبا لعير 5العامةمنباوهي) 

«من المشتحيل أن تعيش الوطنية المقة في قلوبعاش فيها الننا ا أنهمن 
الستحيل أن ا حيش المنا فين فبو كَدل زعا ءه وقادته عند ا صدمة . 
فن قر النظر ومن الاساءة للوطن بناية مثل هؤلاء الناس أو الاعهاد علييم . 
وان مصر لتأمل حياة جديدة تُقعى عل كل ما أفسد النقاق من ذمائر وأهدر 

ل امات 6 أم 
2 
هل هناك بد خفية في الازهر يي 
) لطلية كلية الشر بعة في الازهر في براءهم من إشاعة ) 
أول بءض الناس حركة الاضراب في الازهر بأنها نتيجة يد خفية تعمل 
على خاق المشاكلللو زارة القاثمة بايعازها إلى الطلبة باستمرار الاضراب في الازهر 
والمعاهد الدينية بلذهبت فيذلك إلىمدي بعيد فادءعت أنتلك اليد ند الطلاب 
بالمال وأنها تنفق عليهم بسخاء 

ولا كان في هذا وآمثاله تشويه م البريئة اردنا ان نين لارأي العام 





ا موذج من مقالات الملاء والكتاب 
حْقْيقة موقفنأ إزاء هذه الاشاءات حتى يكون على بصيرة من أمر نا 

أضرب طلاب التخصص واللكليات والمعاهد اللدينية نظراً لاهمالمطا لبوم, 
من ناحية وفوضى الادارة في عبد الشيخ الاي من ناحية أخرىء هذاهو الذي" 
دفعنا إلى الاضراب وهذا هو الذي حرك شمورنا وهذا هو الذي جمانا نستمر 
فيه » فأين هذه اليد اللينية التي ركنا لقصدعرقلة الوزارة الجديدة ؟! 

لقد أضر بنا قبل أن تتولى الوزارة دست التي فيالبلاد بأسبوعين فب لكشف» 
لتلاك اليد اخلفية عن ستار الغيب فر أت الوزارة متربعة على كراسي الك فأعدت 
عدتها وحرضت الطلبة على الاضراب؟ 

وهل تلك اليد الخفية طا من الساطة والسلطان على نفو سالطلية الازهريين 
مايدفعهم جميعا عن بكرة أبيهم إلى الاضراب » ثم ماهي تلك اليد الخنية التي ها 
تلك القوة المعنوية في الازهر باترى ؟ 

هله شيخ الازهر ااي وأءوانه ومن يدون لهفيطلبالبقاء ! وحركتنا 
أساسها المطالبة بابعاده ؟ أم هي فضيلة الشيخ المراغي ! وهو مءروف الخاص 
والعام بعلو نفسه عن الدنايا والدسائس * بل أين كانت نلك القوة في الطلبةيوم 
ان قدم استما لته . 

ثم الاعجب من هذا أن يقال إن حركة الاضراب مقصود ها المتسولين 


على الوذارة مع أن أساس المركة هو إبعاد شيخ الازهر الحاللي وهو من أعداء 


الامة ومن أنصار صدقي باشا ودستوره والمسثولين وغير السئولين » ثم أين 
النقود التي تبذل انا بسخاء وحن نءاني فيجمم النقود لارصال البرقيا ت إلى الجهات 
الختصة صمابا جمة ‏ أبن هي فليدلونا عليها إن كانوا صادقين + 

هذه حقيقة أمر ناء أماتلات الاشاعات فهي نر صات باطلئلا أساسطا ؟ قدمناوما 
كنا فييوم من الايام أدا ةللعبث والفسادأوغيرفاقبين لا يراد بناو بأخلاقنا- كم 





نموذج هن مقالات العماء والكتاب لا 


يةولونفاننا اسنا أطفالا أو بلبى أو حمقىحتي يكونه:.ك من بحر كنا فننصاع له 


من ذلك بعلم أن اضر / لايراد به إلا نيل حقوقنا المبضومة والقضاه على 
الفوضى في ادارة الازهر» ويكنى ادلالة على حسن نيتنا المزامنا للهدوء والسكينة»- 
أما الدودة الى الدروس فلا سبي لاليها مادام شيخ الازهر موجوداً بعد ماأظمرنا 
له شعو رنا حوه؛ورجاؤ نا إلى الذين تلقو نهذه الاشاعات أنبتحروا الصواب. 
فيا يقولون:والله نسأل أن يوفق ولاة الامور الى مافيه النقع واخير العام 

طلبة كلية الشربعة 
)22 
ووخطات متترح » 
( غلم حضرة صاحب الامضاء ) 

ال فشيلة الاستاذ ألا" كبر * 

أثارت مسألة الاهرام اهتتام الرأي العام بمد أن تطورت الى هذا الوقف. 
الاطير » ولا شك موقف قفضياتكم لم يكن مششرفا لك ولا المسلمين عامة » فقد 
جرتك السياسة الطائشة إلى ساسلة من التصرفات الميبة»إذ بدأت باشهار المداء 
نحو خيرة ماني الازهر من كبار العلماء مدفوعا في ذلك بعوامل التد والحسد» 
وأاقيت بنفسك في السياسة حتى كنت آخر من وقف لإرفاع عن النظام البائده 
وختمتها مو قفك إزاء مطالب الطلبة العادلة حتى انتهت المأساة باقتحام غرفتك 
وتحطم مك تك .وللشت نهذ الادثةقطةتسوداءفي صف تالت تاريخ الاسلامي 

و أنصنت أ. وا الاستاد اكير حملت ت على حذظ 1 امت كالشخصية دكا 
اعم الذي تلاعنهىوما كت أهداب الع م يأ هذه لكر امات هيدا 
ا أن كل إساءة تلحقك انا تصدب الاسلام في الصمم © فرفة | أنها الاستاف 
بنفسك وبالمسلمين » واخم حياتك في الازهر باستقالة مشر فة » فالكرامة أعن 
من أن تداس أ بالقدم 2 0 زاك تل وصفدات التا رع ياقية ة على مر الزمن. :+ 
فاختر لنفسك مالو والسلام حسنسعداوي الماعي 





ا" عو ذج من مقالا تالعلياءوااسكتاب 
:4 
أمل الازهر 
“9 بين دي دولة نس باشا » 


) قم حضرة صضاحب الما في حرددة السياسة ( 


كف الازهريون عن اتظاهر واظمأنوا الى وعد دولة الرئيس الكريم 
د وما كان مم ذعك أنأظرو! شعورثم وأبافوا عن ظلامامهم إلا 0 يتركوا 


قضيتهم في خير يد وثقت مها امد وريب منبا اكير الحريل ء ولا فك ان 
صاحب الدولة سيعني كل العناية بأمر الازهر وأبنائه اعلمه أن هذا المعهد التاريخي 
الجليل فضلا عما لمصر به من الاععزاز والكرامة بين أمم الاسلام فهو بمثايةوصلة 
روحية تربط الساهين في بقاع الارض برباط واحد برساون اليها بناءثم يغتر فون 
من عاومه ويتثقذون بثقافته م يعودون إلى بلادثم يملمون أبناءها وفق ما عرفوه 
من الازهر 6 0 هذا أنه نح إن يتولى رياسته وجل عظم يجمع إلى رجاحة 
العقل حزامة الرأي ؛ وإلى طهارة القلب الانصراف عن مطامع الحياة المادية» 
ليكون بهذا قديراً على حل المشكلات » سباقا الى الخيرات ٠‏ يحترمه مرءوسه 
ا » لا احتراما ا » ونتقيه أبناوه لبراته الهم لا اعدواتهعليهم. 
وقد تعضل دولة رئيس الوزراء ووعد خيراً وما نظن إلا أنه حقظه اله سبحةق 
الاهل في وقت قريبءفا لطلبة يةولون ان الشيخة إلحالية أذلتالعلماءو أرهقتهم » 
وصدت الكثير منهم عن طلب العل تما لم يسبق له مثيلفيتارخ الازهرءوعءدت 
جهاراً الى ذوي القوى والمياسيب توليهم المناصب » وتغدقعليهم الرواتب» في 
الوقت الذي توظف فيه خريجي التخصص بثلاثة جنههات» وتقطع الاعانة المالية 
عن طلبة التخصص» وتنذر من رفع صوته منهم بالشكوى بسوء المنقلب . ثم ١‏ 
نبال <رمة مقامه! في نظر الملمين»وبعد أن كان المفروض أن تكون بمثابة أب 


دحم للجميع بلا تغربق» زح تإنفسها فيتيار السياسة ومنازع الشهوات» وتعرضت 





رفقا بشبابالازهر باشيخ الازهر 2 5/١‏ 


الرميها يعمختلف النعوت المزرية عقامها المضعفة منهيبتها . وقد برهنت الحوادث 
ل أن عله لشي | كن اف اكت من لاع حل ولا عفد .و كانت آلة 
مسخرة لبعض الافراد ثما يتذائى وما # بعل العذاء من االصدق والعمراحة وحرية 
الضمير » وبالنسبة لكل هذه الاخطاه زالت هييتها من النذوس» ومتى انقطمت 
الصلة ان بين الرئيس والمرءوس » والاستاذ والطالب » كان من ادير أن 
يصلح أ مرهما بالتفروق بدنهما » ويقولون إن هله المشيخة نفسها أرتكيت مع 
جعض الافراد مالا له ال شرع ولا برضاءه القاثون ولا ثقره ال العامة 
من ذلك أ: نها وظنت رجلا في التدريس براتب ١7/‏ حنيها ُ 1 ل ينجح 
في شهادة التخصص إلا بطريق الجبر وتركت رجلا ينوقه ترتيباً ويفضله من 
نواح عدة ولا ذنب له إلا أنه لم يكنمن المقربين » ولمبكسن الاساليبالتي تطلبها 
الرياسة من الموظئين في هذا العبد العجيب ! ويقولون إن الازهر صار في.ه_ذا 
العبد ايضا عوج فيه طفيان من الكذب وخلف الوعد ء وذفن قنه سوق الس 
والؤقيمة تما لم سبق له مثول فيهذا الجامع الكبير - إلىغير ذلات ثما طول شر حه 
,ويتحدث به في كل مكان 
ويقيننا أن الوزارة الحاضرة ستقوم في أقرب وقت يعمل ما يميد للازهر 
كرامته » وللدير:_ سطوته » وللاص لاح قادته » وما ذلك على وزارة دولة 
نسم باشا بعزيز ممد أمين هلال 
ل اناه لامر 
زه 
رفقأ بشبابت اب الازهر بأشيخ الازهر 
0 بم حضرة صاحب الامضاءمن علاء الازهر : في السيا سة بتاررخ ١‏ شعيان ) 
تطلععلينا الصحف كل يوم تفيض أنهارها بالحديشعن الازهر والازغريين» 
وما كان الازهر بالشيء اطين حنى لابيثم به اارأي العام » و لكن ' رك 
الازهريين وثورهم على الظلم والتعسف الذي قوم و كم انفاسهم أن سنوات 
)001 








0 يعض مساو 3 الشييخ الظواهري 0 علاء الازهر 


د : عَمَوَا ها من ثوزات نفسهم الداخلية وا 2 0 حد يميم 

وإكنا عه مُاضَاقو] بدذرعاء وى ع ا 00 
2 ناز الؤأطنية قي اتباث لان يوحن بنذ ا 0 عَلَّ تمر 

0 عشرٌ عاماأة وَأَعْقْ يه تاس الازهر وين صل الم ديعل" آمة النلاد 


ب ا خَاوْخًا عنرا 

ضٍ ما كو اطناة الخركة ان تخد تكلا الي لواأن' فت الازهر ا ل فل 
قاقز وشيّه وا نغدمت بيئة وبي نالطلبة والمدرسين رو التعاوناليجب أن تسود 
وعل الاختصن في بئات 'التعلم ل اشتقال من منضبه وتركه لجل أقذر منّه على 
الاضلاح © وَأَبدق منةعنًا وزط ته فيةمن»تاضر الها وَمََادأة الآمةالمداءجورة 
ووقوافه إلى الالخظةالاخيزة يشل أرَرالنظام المتذاعيو فصدو ف لذن صَية و اعل ألامة 
الخكناق © وَسَامَوَعا اخست”ء ونملوها من ذتروب الارهاق'» وصضنوف الاذى» 
اك 0 2 تمل وذوؤقمازطاق » واء تدىعق كرام ما م را تالولاتفد ف فخا 
زعناء 7 لمر ؛ وقاذة الفكر فيا" يله الظبقة المتوشطة من الامة 

وكات الاجدر تريش الازهر وشيخ الاسلام و(نايا) السفين إن ضح هذا 
0 5 عر بهو بكر امته الا ينزل إلى ميد | نالسياستة ال 5 
الوم جميع الناش. أنة لسن مُنة في كثثر ولا قليل ؛ وكان الاخدر ته أن سنت 
للنام أن له تعدا من لذن 'فبازم ات صمت غوزتكر ذلك الاعتذاء الضارخ. 
بقلبهء ويعملبالثر.الؤارة #من رأى متم ك0 فليغيره بيده فانم يستطم فباسا 
فان ل ممم أقبقلبة وذات أَضدءفتَ الاعان» لكنه أنى حليه تورطه إلا أن يناصر 
الظلمة إلى أبعدحده وبشايع أعداء الامة إلىْأقشىأغاية» فطلع على الاءةيبيا نه لشوماوجه. 
الحقيقة»و الذي أصبحة طغة عار عد يدهكل أزهر ي إلى لجبينه خشية أن بكو نقد قت به 

وخيل اليه أردداءة وَعَتل إلى أعما قالقلوب »وتغلغل فيصهم الافئدة » وما 
درى أن للامة قلوبا تدقه لمق » وعة, للا مز الصّحيئح من الزيف م لاتتخدع. 
بالاباظيّل:الدوهة »وإ نلدست تناجم] امستّعَازة عل تطمئن الى الكيدو انطيع بطأ بع 
ادر ع" فأء رمه :1 ذانا صما © وعفو نل" غي “وراك © وتتتحكت مثمشتحكة الا كي ل 





النصح للظواهري بو جدبع اناد :رمن متو الازعر 1 


الشديد الاعان عبادئه » واستمرت في جباده! غير ناظرة اليه » لايكنيواعن مطليها 
ا رع نالسييءر لا بردهاءن مثُلها الاعلى نداء الأجورين»حتى انتصرت 
قضيلها ا رغم ع رالعاظل ودعاة الحة 3 ثباتها و<سن قيادة زعائها 

وليك بدعاً وقد تعاى جو ,انكر يةالذاذى 66 ورد اننّءن كنا نتدكيدلكائذين 
وسهام الخارجين. عليها لم وان ينالوامنها نيلات لميكن,بدعا: ان يتنقين الازهويون 
الصمداء .ب وأنيطا لبوا باقالتشرتخ الإزهر مادام أى عايدجبه المنصب إلا أن يدل 
شك تعدم الاستقالة مسيجلا في تارخه نقطة ,اخرىسوداء سييحفظها له التار بخ 
فيصفحاته الملوءة,أشباهها » ألا وهي تلك الف ضى التي تخبط فيهاالشباب الازهري 
وتمطيل بالدروس الذي ستكون ننيجته سيئة في هذا العام 

ولبعم شيخ الازهر ان الامة الج راك يتحدى أن إراغول في صمته :يوم شنع. 
يس يني طر بلس و أعدم مرا اه ما.مذوها يوم أن أن اعتدى صدفيباشا 
عل أمة عزلاء إلابد من اعلق ».وعلدستورها الذي نالته ادا بنائها وفي طليعتهم, 
الازهريون » لعل شيخ الازهر أن.هذه الإمة إن تغفر له هذء:الزلات » وأنها 
تشجم الازهريين. في ,طلب اقالته 


أي دق باداعب الفطسلة فورح سبعين عا | من صسدوة بالعلراء) رامن خيرة 


الشماب الازهريالناهضكان النشء فيحاجة ماسة اليهم © يقومون عوجه وير بونه 
اراي سح جروا منه للدم تيان لا شرف ع الحني رلك ببيكين نر 
الذل ؤالاستعباد » وحتج بأصوات ,تزع زخ.قوة الباطل + وتذهب صبولةالظل إذا 
م دم برك كدم عر الحتان 

اللبع نكتل أنه لاجق هنا ك ولاشيه حق » ولكنها الاهواء د اك 
المال:.ررفةا بشباب الازهر باشيخ الإزهر عرواتق الله في وقتهرا لمين فهوااكن 
عليه من أن يضيعة في يطلب ,اقالتك ء واترك الامر من هو أقدز رمك وأوك » 
و أمامك الاستقالة يمكنك أن :برهن بها على اهتاهيك بشؤون الازهر ولو قليلا؟ 

|حمد تود سلامه الياصوي 


كن عاماء الازهر 





00 قسوةالظواهري فيظلمهللازهر و غاياتهلذويه 


2 
3 العيرةقي حوادث الازهر * 

)بعل حهرة صاحب الامضاء منعلاء الازهر “في السياسة بتاريج 14 شعيان ( 
وهتكذا تقومالساعةبغتة وذ لاله أعداءه »ويتكشف الرعبعن الازهريين 
جميعا فيتظاهزون منادين بضمر ورة تغرير الشيخ الظاواهري الذي أكبر ظنهأنهمن 
الخالدين شط اوز وذا بعص جمو عم الى اهجوم علله وهو في هاه بين تصارة 
وأعوان فيدمر و زمكتبهتدميراً وذلاك مالمنسمع يمن قبلْفيتاريخشيوخ الازهر. 
ما أعظمها عبرة لطلاب المناصب الذين يشترون الحياة الذنيا بال خزة!اشيخ 


ءَ 
ولغ هن قوته وجبروته بالامس أن عصف بحرة من قلمه بحياة سبعين أسرة من 


العلماء دون أن يدور ره أن سيجد يوما من بيثاقشه الحساب» ويبلغ ب4الضءف 
الوم أن اجم في معقله بين موظفيه وجنوده م نالظلاب الذين كانوا حريين أن 
,هيرود لو راعى الله فنهم وف إلامة التي جملت أمر دينها اليه 

عل الله الي لا أريد التثنى منه» واني أعوذ به أنسد الظريقعل من أخذته 
الصيحة ويكاول أن جد منها مغراً » وو لكت أريد ان أظبر الخطر من ينام: ملء 
جنشده امتا مكر الله بعد أن نكل عن استرعا اء الله أمرثم تنكيلا 

لقد فصل عن الازهر خيرةمدرسية؛و قرب إخوته و أولادهم وتكسوبيه »6 
وأكثر من ال واسيس» وبث العيون حى لا يغيب عنه هاجس من هاجن أي 
أزهري 6 وذ نكل بحر نجي التخصص فحال بين أكثائهم وبين التدريس <ين 
رقضت نفوسهم الابية امون بالتعاون 0 الحاجة في بعضهم ترص 
هم من الرتبات :الا دون مانأخذه الملاحظ أو الفراش » بل إنه رزئ أن الثلاثة ٠‏ 
جنيهات التي جغلها أجراً للواحد منهم في الشهر - بعد أن مسرفوا شبامهم في 
التعلمم ست فضلا ونءمة يجب أنيشكروه عايهاءوهيهاتفي رأيه أنيقوموا بشكرها 

هاه و (ذا) قد خسر منصبه أو يكادوكان عدل روحهءو من قبل خم رحب 
الازهريين وتقدير الامة جميعا جزاء ماقدم من سبىء الاعمال 





إساءة الظراهري صر ولامة الاسلام كلها لاللازهروحده 6ا/؟ 


رى لعيلي 7 وسيع بأذنيه قن إيطا ل ليا انحر ره ة باخواننا مسلبي طرابلن 
ل ا ل ل بالاحتحاج 
وتتماقب الايام » ونحدث أحداثمن المبشر ين فاذا الامة تقوم قومة رجل 
وا<د لاذود عن ديتهاءوتؤلف جماعة الدفاع عن ادام 1 1 الاستاذ 
اليك 0 ر الشيخ ل اغي ونم خيرة 5 رجالالامة 9 فيتنياً ان 5 ن أمرمسيخين 
حيته اذا قدر اه الجراعة النجاح 6 ااشيخ الظواهري ونا فيسلم للس4ه أداة 
ذلولا لمناوأة الجاعة والبلولة بينها و ببنمقاصدها بتأليف مامهاه سمعية الدعوة الى 
سييل اه 6 ويقيننا أنه قد تلج صدره حين خف تصوت جماعة الدفاع عن الاسلام 
ووحد أن جمعرئة التى ألنها قل أدت ماطاب منها فنامثت وأطا أت النوم 6 وذلك 
خسرت الدفة ماكااك ترجوه من حمود الشيخ المراغي وصدحية4 الخلصين 
والان رى الامة ناقة عىاانظام الماضيومستبشرة بزوال عهده الاسود » 
فينسى وقار رحال الدين » ويخف للاجتماع مع فاول ذلك المهد البغيض بريدون 
أن لوا بين الامة ودينما:تمناءمن زوالعهد الظالم والوضى 
35 ماذا يعك ذلات9 لاشيء 0 ماهو در وجل من أعمال الشيخا لغاواهري 
الذي يذهب غير رفك 1 يه دن حل .2 ن الامة 6 و1 أدس :2ه قيل الاذهررون عيك 
اصلاح حديد و رعايته المصلح ل لكبير الشيخ ل اغي ني إن ث م اء الله : ال 
ص يوسف مودى 
خريج خصص الازهر وحام شرعي 
حسيئا ولو القاللات الست من ثلاثة أعداة دن حريدة واحدة عوذحا مما 
تنشمره الجرائد الوطنية في هذه الايام من مساوي الشيخ الظواهري ومظالمه 
وقسوته ومشارءته للظالمين #فامما كلها من حنس واحد وان كان نعضها اشدمن 
بعض » وقد ذاق معهم يعض م عدا لم من الشكال » وما كان ليحيب دعوة 
الازهر والامة الى الاستقالةمنرياسة منعقتون رياسته قبل أن رج منها مذموما 


مد<ورا » فان كان قد نسي وعيد الله الظالمين ء وماقاله فيهم أشهر المفسسرين > 


0 
فنحن ند كره به تذكيرا 


دوا 





2:5 اتمسير (ولاتركةوا إلى الدذينظةوا) 


.في يموذج من أقوالالمفيرن في الظالمين ورأعوانهم في ,تفسيزق له تعالى 
(١‏ ولا تزكيوًا الى الذي ظلتوا 5 ألنا 0ك 


الروأنا ت المأ ثورة والعتمذون عليه ١‏ 


(1) روى الامام ابن جر التو سنة. «#عن ابنعباس (رضى) أنه فسن الا.ية 
بإلركون إلى الشرك (وهو,أقوى: ماروي فا ):ورؤى عنهتتسيزه بالميلو انه ,قال 
لاعيلوا الى الأين ظلتوا.وروىعنهابنالمنذِز وابن أي جام(و لا بر كنوا) لاتذهبوا» 
وهو ليس تفسيراً بالمعنى بالاغوري. ولا .يظهر المراد الدع ني إهنه إلا 1 ة ماقيله 
إن جمع ينها بارادة اشر كين الظالمين للمؤمنين »:ورؤى عن عكرمة إنه سين 
الركون بالطاعة أو الأودة أو الاإصطناع ».وعن أن العالية قال :لا ترضوا أعزاظم 
(وهو ماحد الآ وازم البعيدة)وغن اسن قل :خصلتان!<!؛صلحتا للعيك 0 
اين قا 1 عل ه..: الطعيان في ,الننمة _والركوؤن ن إلى الظلن ثم تلا الا.يث وهذا 
من ققه اله بين ل .تتير بطنا . “موعن قتاذة قال : :لعي لا 0 بالشرك لدو 
الذي خرجم مند. و د ابنجريد خلاضة هذه .الزوايات فقال.في تفسير ال 2 
يا | إلناس إلى قول هؤّلاء الذن كتروا بلله قتقبلوا منهم درا 

عمال فتمسكم الثار بتعلك الخ 


اقو ال.مفسمري المذاهب المتمعة 
(؟)قال أ توبكز الجصاض الح لذو قي سئة +/أن في للنسيزه ( أحكام القرانٌ) 
والزكو ن إلى الثتيء هوالسكون اليه والحبةفافتدى ذلك التعي عن حا للّة 
الا اينوَمَوا نستهم'والانصات اليهم*© وهو مثلقولة"تعالى( قلا تقد بعدال كرى 
مغ'القوم الظالمين ) اه 
(*) وقال مود الا حشري العتزلي المتوق 'سنة م09 في كشافه بذ 5م 
القراءاتفيالا ية: والنهي متناول للا طاطفيهواهم » و الانقطاع الههمءومصاحبتهم 





لكان ن القرلي والقرطي والطوسي ----- 7/1/6 


وعالستهم 6 وزنارهم 0 ورا بأعاهم :» والؤشيه م واليزبي بزهم > 
و مدالعين إلى زهر ,م ؛ وذكرم ا فيه تمظم طم 62 1 قولة( ولا 0 ( فان 
الركوندو الميل السير ءوقوله ( ال ىالذينظلموا) أي الى الذبن وجد.ه: 0 2 
و بقل الالظالمين - الج 
) 5)وقال لواو يكرينإلعر فيالما ل كىالتوقسئة رذن في أحكام القران : 
في ال كم تا لتان(الاولى) )أ كو ن فيه اختلاف بين النقلةللتفسير وحقيقته الأسبتناد 
و الإعتمادعلى ااذين ظلمى |( المسألة الثانية)قيل فيالذين ظلموا انهم الشر كونء وقيل انهم 
المؤمئون » وأنكره .ال تأخرون ء وقالوا أما النين ظلموا و! من أهل الاسنلام فلل أعل 
جد نوسهم 62 الا 0 - ال على ديء ء من معاصي د ولا بركن ألية فبها» وزهذا 
ضيح لانهنا لا ينبي 0 أن الصحب عنالكفر وفمل ذلك كمر عولا على 
المعصية » وفعل ا معصية ,قال الله في الاول ( ودوزا أو تدهن فيدهنون ) 
وس انان كا + الله . وإن كانت في الكغار فمي انه ديم وف الدصاذ » وذللك 
عل ومن قوله 0 إذا ا الذبن وضون في إياتن تنا) ل يه. وق قالحكم: 
0 ل وسلعنقر ينه فكل رن بالمقارن يمتدي 
والصجية لا دوق إلا ءن مودة عفان كا عن ممرورة وثقية.فقد تقدم 
ذ كرها في آنه [.لعمر ان على المعنىء وصعبةالظالم على التقية مسّثناةمن النهي بحال 
الاضطرآر . اه وتيمه القرطي المتوفى سنة "1/١‏ في تغسيره جامع احكام القرران 
عنمل كلامه بدون.عزو اليه و يد عليه 
(0) وقال أبو على الفضل بن الحسن الطومي الشيعي المتوقى سنة 611 في 
تفسيرم تمع الب ان :( الاغة) الركون الى الشيء هو السكون اليه بالحبة له و الانصات 
.والاخصيا 3 ا 2 تقيض هالنقور(الءنى) 2 ع نعي اللمسيجانه عن المداه: مه ,في الدبن 
والميل الى الظالمين فقال ( ولا تركنوا الى الذين ظاموا) أي ولا يلوا الى المشر كين 
و في ثى ,من ديفي ء ن ابنعياس »وقيل لا تداهنوا ع نالسديو ابن زيدء وقيلإن 
النهىء. ن الركون الى الظابمين المنهي عَنْه هو الدخول معهم في ظلمهم واظ ازالرضاء 
اليج أوإظا بار موالاهم . قاما الدخول عا بهم أو أ و ذا الطتهم ومعا شرمممدفما شرم 








1 أقوال الرازي والبيضاوي والنسنى فيبا 


خائز عنالقاضي. وقريب منه ما روي عنهم (رع ) ان الركون المودة والنصيحة 
والطاعة اه والقاضي الذي عناه عبد الجبارالمتزلي ويعنىعنهميقو لدالالبيت(ع 2 

(5)وقالظر الاين الرازيالث افع المتوفىسنة” ٠‏ ٠ف‏ تفسير والكبير ما حاحب ا 

ازكون هو السكون الى الشيء واليل إليه بامحبة ونقرضه النغور عنه .. 
قال الحقةون الر كون المنعي عته هو | لرضا با عليه الظلمة من الظل وتحسين تلك 
الاريقة وتزيينها 0 وعند غيرحم ومث أركتهم في شيء من تلك الابوابءذاما 
مداخلتهم ادقع ا اجتلاب منفعة عاجلة فخير داخل في الر كونء ومعنى قوله 
( فتستم النار ) أي إنكي إن ركه نم م إليهم فهذه عاقبة الرركون » واعل أن اشح 
بأن من ركن الى الظلمة لابد وأ وأن عسه النار » وإن كان كذلك فكيف يكون 
حا الظالم في 2 ف نفسه »6 أم 

قد تبع الامام الرازي خصمه الممتزلي ( الزتخشري ) فأساء التقليد واختصر 
على خلا فعادتهوما أفاد» بل زا دعليه الاعتد ار اطلاب المنافع ودرء المضا رمن الظالمين 
فأخرج مداخلتهم إياهم من جرعة الركو ن اليهمءوهل يداخلهم أحد إلا لهذا + 

(97)وقال الما ضي ناصر الد بين عبد الث عر البيضاوي الشاقم بي المتوىسنة وليه 
فيتفسيره (أنوارالتنزيل) 

( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) فلا تميلوا إليهم أدتى ميل فان الر كون هو 
اليل اليسير كاليزبي بزهم وتعظم ذكرم ( قتمسكم الثار ) بركون نكم إليهمءواذا 
كان الر كون إلى من وجد منه مايسعى ظالما كذلك فا ظنك بالركون إلى الظالمين 
الودوين بالطل ْم بالميل إلهم كل دل م بالظلم نفسه والانهماك فيه » ولعل 
لك 5 أبلغ مابتصور في النهي عن الظل والتهديد عليه 6 وخطاب الرسول 0 
معه من الؤمنين ا والتثميت على الاستقامة التي هي العدل »ذفان الزوال عنها 
بالميل إلى ا طرفي إفراط وتغريط فمو ظلم على عل نفسه أو غيره بلظل في نفسه أه. 

(4) قال عبد الله بن اد النسفي المننى المتوفي سنة 7٠١١‏ في تغسيره. 
مدارك التتزيل : 

( ولا تركنوا الى اين ظلموا ) ولا تميلواءقالالشيخ رمه الله هذا خطاب. 





تفسير أبوالسمودللا يه بف 


لانباع الكفرة أي لاتركنوا إلى القادة والكمراء في ظامهم وفيا يدعونكر اليه 
( فتمسكم النار ) وقيل الركون اليهم الرضا بكفرم » وقال قتادة : ولا تلحقوا 


بالمشر كين » وعن الموذق أنه صلى خلف الامام فلما قرأ هذه الآآية غشي عليه » 


فا أفاق قبل له 7 فقالهذا في.ن ركن إلى من خالم فكيف بالظلم . وعن الهسن 
حمل الله الدين بين لاءين ولا آطذوا ولا تركنوا . وقال سفيان في جيم واد 
لايسكنه إلا القراء الزائرون الاوك 2 الاوزاعي مامن ذيء أبفض إلى الله 
من عالم زود عاملا . وقال رسول اله 2 « من دعا لظام باليقاء فقد ا 
أن عدي الله ف رة » ولقد سثل سفيان عن ظالم أشرف عل اطلاك في رية 
. سقى شربة ماء ؟ فقال لا » فقيل له عوت ؟ قال دعه يموت ( وما لكر مندون 
الله من أولياء ) حال من قوله ( فتمسك اانا ) أى فتمسم الذار وأنتم على هذه 
الحالة وممئاه وما لكر .ن دون الله من أو لياء يقدررن على 0 م من عذابه ولا 
يقدر على م ذعك مذه غير ه ه (ملاتنصرون) م لا: إنصر > هو ل تاحكم ا م معني 
5 سما ا من سه 
١‏ 9) وقال أب والسءود شخ الاسلاممةتيدولة الروم العئّانية المتوق سنة *ة 
( ولا تركنوا) أي تميلوا أدنى ميل( إلى الذين ظلهوا ) أي الى الذنوجد 
منهم غلم في الجلة ومدار النعي هو القلم » والمع باعتبار جمعية الماطبين » وماقيل 
1 0 الذة في النهيمن حيث إن كونهم جاعة مغلنة الرخصة فيمداهنتهم؛ 
نم ان لو كان ١|‏ اراد اأنهي عن أأر ؟" كون إليهم من حيث إمم جماعة وليس 
0 ( فتمسكم ) بسبب ذاك ( الذار ) واذا كان حال الميل في اجلة الى من 
وجد منه غلم ما فيالافضاء الىمساسالنار هكذا فا ظنك يعن يل إلى الر اسخين 
في الغالم وااعدوا نميلا عظيا » ويتوالاك على مصا<يتهم ومنادمتهم»وياتي شر اشره 
على مؤا نستهم 00 » وينتمسج بالغزي بزموم » وعد عينيه إلى زهرمم 
القانية » ويغبطهم عا ا من القلوف الدانية»وهي في الحقيقةمن الب ةطفيف » 
ومن جنذاح البعوضة خئيف » عمزل عن أن 0 اليه القلوب » ضعف الطااب 
والطلوب» وخطاب. اارسول مقي ومن معه من الؤءنين لاتثبيت على الاستقامة 





٠‏ لاه 
“الي د فيالمدل فان اميل الى أحد طرفي الاقرَ اط والتفر زط س0 عل نقشهأو علىغيرهاه 

٠ ٌ‏ ) وقال الستيد مود ل أومي مدي المنقية في بهداد ( بعد أن كن 

شافعية) في تفسير روح المعاني : 

( ولا 3 1 إلى نظا )أي لاخدا ايم 1 وأر رادهم 
ون ؟ا زوى ذاتٌ ابن جزير وابن أني م عن ابن عباس (رضص) 1 
اليل عيل القلث إليهم بالمحية » وقد يفسر با هو آم من ذلك » 5 يفسير الذين 
“ظموا عن وتحد منه مارسمى ظلا مَطَلْمَا قبل ولاراذة ذلك لم يقل الى الظالمين » 
سمل 00 وثرك التفيير عليهم مم القدرة والتزني هم وتعظم 
كام وا لشتهم من برداع شرعي 551 القيآم لم 0 ذلك ومدازاانهي ١‏ 
على الغال واج نع باعتدار تجمعية 5 اخاطين » وقيل :أن ذلك لاما لغة فيالنهي هن حيث 
0 
“لاد النغي عن آلر كون إليهم من حيث إنهم جماعة وايس فلس 0 4 


جهاعة مظئة الرخصة 3 مد[هنتوم مثلا ةا أعا 5 أن لو كان 


اتصييم يسبب ذلك 5 تؤْذن به القاء الواقعة في واب أنهي ( النار ) وهي ذا 
جبم والى التقسيز الثاني وما أصعبه عل الناص اليوم بل في 0 0 
تفذيز- ذهب"أ كثر 'امشسسرين ء قالواواذا كان حال الول فياجلة الى من وجد 
عنه لم ما في الافضاء الىمساس الناس النارء فا'خلنك يمن عب ل الىآلرأسدينفي 
الظالم كل اليل » ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم 6ويتعب قليهوقاليه في إدخال 
السرور عليوم »“ويسةنهوض الرجل واليل في حاب النا قم اليوم »و يستسج بالتزني 
يزعم والخا ركه م في غيهم » وعد عينيه الى مامتءوا بهمن زهرة الدنيا الغانية» 
ويغبطهم با أوتوا 1 القعاوف الدانيةءغاقلا عن حقيقة ذَلك6ذاهلا عن منتهى 
ماهنالاك © وبذبغي ان يعد مدل ذلات من الذين هوا لامن ألرا5: نين اليهم» ا 

م َ 0 قال لسهيان َي أ خبط لإظللمة فهل عن ا م فقالله 
لا أنت منهم والذي بدك الارة. من أءوأهم اع 

من تأمل أقوال من بعد ال( شري في تفسير اله به برى انهم كلهم قلدوه 

ها قسر به الركون وهو غلط منه 1 حققته في ول سير 5 به وهو انه مشتق 





ماذاله صددة: عن أخان نما فكو كل في لسر لبط 44> 


من أل كن وهو ألكانب القوي من البناء ومن كل شيء » شدى الر كون أليهم 
«الاستناد اليهم والاعماد على ولايتهم ونصرم الح وني تقسير الذين ظلدوا بالذين 
وقع منهم ظلل ما هو غلط أيضا واها هو في اكلام على:الاقوام كالوصف بإسم 
الفاعل فتوله تعالى ( ان الذين كغروا سواء عليهم أ أنذرتهمأملتنذرمملايؤمنون) 
معناة جماعة السكافرين الراسخين في البكمر: لا منوقع منهم كفر :ما ايؤماتقدم 
(131)وقالِ السيد م دضديق حسن خان نانب مللجام وبال( اطند )التو سدنة 
.© ! في تفسيره.( فتيالبيانفيمقاصد القرآن) الذي أودعه تغسير أستاذه القاي 
الشوكاني المسمى (يمتح القدير) وراد عليهي» فبكان ما أو ردهإعنه مغنيا عن أضله» 
افق الفسررآن عل خطئة, الز شري ومن تبغه في تغشير كن بالمبل 
اليسير وأوردا بعض ماقاله رواة التعسير واللغة فيمعنام حالف هوم نقلناه وزدنا 
عليه » وا نقردةا بتحقيق معناه ذونهم :ودواتعياء رتم انف رذا:بالبحث لاا تي بنضه : 
دوقد اغتلك أيضاء الائمة من الشسسزتن في هذه لا..يةيه لهي خاصةبالمشمر كين 
أو عامة فقيل خاصة »وان معن الاية النهي: عن أ لركون الى الشراكين. وأنهم 
الرادون بالذءن ظدوا » وقد روي ذلك عن :ابن عباس»وقيل !ما عامة.ف الظلمة 
من غير :فرق بين لاز ! وش 1 وإهذل تل .الخلا هره مخ. الا لة لعزا ليق( صنلة ل سب 
النزوله المشر كون ,ليكان الاعشياز..بعهوتم | لفل لاه وصن المةبل 
(نان قات) ؤقد ؤرةت االاذلة:الضكياحة الثالئة عددة التؤائق الثابئة عن 
اول الل "نزوت “لا مخو>غل من له أدثى ندكابالدنة الطهزة وجب 
خلاعة الائمة والسلاظين والاعسرّاءادئ ورد فيضن الناظ الضحيح' << اطيدوا 
السلطان وإن كان عدا يا زأسته كالديينة © ووازد.وجوبن طاعتيم مااأفنوا 
الشلاة مالم يبر ممم تكد لواح ونام بأمروا يممضية الاوظاهر ذلك نهم 
وَإِنَ بلذوا في الل آل أعلى مشراتيه ء وفعلوا أعظم أنوَاعة 6 نما لم يرجأ به إلى 
الكفر البواح »فان طاعتهم وأجبة حيث/ يكن ما أمروا به.من معصية الله .ومن 
3 ن به تولي الاغمال لهم والدخول فيَالناصب الدينية التي ليس الدخول 








١‏ تفسير الشوكاتي وملك بروبال للااية 


فيها منمعصية اللهءومن جملة مابأمرونيه الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعانا 
وإقامة 1 شربعة دين الملتخاصمين متهم ولك الحذود على من وحبت عليه 

دوب اجلة قطاعتهم واجبقعلكل من صار حت أمرهم ونهيهم في كل رن 
به مال بان من معصية 3 اله 6 ولا دك في مدل ذلك من الا لطة لم م والدخول علييم 
وخو ذلك ع لايد مه 6 9 خرص عن هذا الذي ذكرنا ا من وحوب طََ -- 
بالقيود المذكورة لتواتر الادلة الواردة بهءبلقد ورد به الكتا بالءز لاط بعوأ 
الله واطعو ار سول وأو لي الامر منكمم) بل ورد 0 معاون الذي للم من الطاعة 
وإن وا ماهو عليهم لار ابأ هك في عض الاحاديث العريد ببحة 2 م ألذي 
شروام ألوا الله الآي لم » ورد الامر بطاعة اللطان وبالغ في ذلك لني مايه 
حى قال 2 وإن أ مالك" وكرب ظهرك « فان اعتيرنا ع لق اليل والسكون 
فجرد غذ. الطاعة الأمور )ا هع ماتستازمه من اغخالعلة هي ميل وس" ون »وان 
اعتيرنا اللزيا اسكونظا هر وياطنًا فلا يتناول النهي في هذه إل 5 م نمال اليم 
في الظاهر ل مر يقتي ذاك شرعا كالطاعة 0 1 :2 ونحافة الغسرر مهم 6 1 
هاب مصلحة عامة وخا دا 2ق ] و خاصة اذا يكن له ميل ال م 
في الم اطن ولا خمة ة ولا رفى يأفعاهم أه 

(قلت) أما الطاعة على عدومه! بجميع أقسامها جيث لمتكنفي معصية الله فبي. 
على فرض صدق «سعى الركون عليها تخصصة لعموم النهبي عنه بأدلتها التي قدمنا 
الدشارة ليها 5 ولاشك 2 هذا لا رب فكل من أمروه ابتداءا أن بدخل ف 
*يء من الاعالالتي أمرها الهم تمالم يكن من معصية اث كالمناصب الدشة وتحوها 
إذا وثق من نفسه 0 با وكل اليه فذلاكواجب عليه فضلا عن أن يقال حاءن 
له و ماورد من ا امي عن الدخول ف ا فذلاك مقيد 5 وقوع الامر 
0 طا اعتة من إلا 0ك و السلاطين والامراء 1 نر ين الادلةء أومع ضعف الأمور 
عن القيام عا أ مر بهكا ورد تعليل المي عن الفذول فق الامارة بذلاك 2 ف نع 
الاحاد : بشالصحيحة ( ل ع لطتهم والدخول علبوم طخل بمصاحة امداق خاصة 
1 دفم موسدة عامة و خاصة مع كراهة ماهم عليه نر وعدم ميل النفس ١‏ لبهم 





الحق في مسالة طاغة المنواك والخروج عليوم مره 


وعنتها هر وكراهة الواصلة لم لولا جاب تلات الصلحة أو دفع تاك اللفسدة » 
فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فبو مخصص بالادلة الذالة على مشروعية 
جلب الصاح ودفع المفاسد »و الاعمالبالنيات وانما لكل امريء مانوىءولا مخ 
عل الله خافية . 

وبالججلة كن ابتلى عخالطة من فيه ظل فعليه أن ين أقواله وأفماله وما يأني 
.وما يذر عنزان الشرع » فان زاغ عن ذلك فهلى نفسها براقش نجي » ومن 
قد رعلى القرار منهم قبل أن يؤمر من جوتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الا ولى 
له والاليق بهء يامالاك يوم الدين » اياك نعبد واياك نستعين » أجعلنا منعبادك 


العاكلين :لامر بن بالمعروف والناهين عن النكر الذين لايخافون فيك لوم ةلائم» 
.وقونا على ذلك 6وسره لنا » واعنا عليه اه 
تحذيق مسألة طاعة الائمة و اللامراء 


: أن وذ البدث الذي فتح ابه ودخله هذان المجددان في تفسير مهما ) فتح 
القدر وفتح البيان ) كان اندتدراكا ضروريا لا فسر به الاية حوور من قملهما 
ذاختصروا وقصصرواء ولؤلاه | كان اليدحاجة فيفبم الآ بة » على نهرا عل سبقهم|ا 
لميبلما منتقضير ءولم:يأتيا بكلماختاج اليهالبحث من بر وأوردا الاحاديث 
بالمءهى بدون ض 6 

أم مافيالبحث من حاجة إلىالتخوير مسألة طاعة اللوك والسلاطين والاءراء 
الظالمين وإن تغاشم ظلنهم فسلبوا' الاموال» وضربوا ظهور الرحال »ما داموا 
الايظورون الكتر البواح ( هو بالتتح :الظاهر الكشوف ) وقد اشهر أن هذا 
مذه ب أغل السنة » وان وجوب الخروج عليهم مذهب الزيدية 

والضواب أنالسألة فيها نظر ع فاطلاق القول فيا محتاج إِلنْ تقييد » وإجماله 
لايننجل إلا ببيانوتفصيلء ؤقذ سبق لنا محريره فيكتا ب( الخلافة ‏ أو الآمامة 
الحين ) وفق :هذا اتير 

وخلاصة القول المق انهلا تعارض بين وجوب طاءة الاايمة والامساء فيا 


























3 م 


4" حطة الح لا ب الامة بنرك النعي عن المنكر ‏ ' ا 














لاممعبية فيه 5 تعالى من المعروف» وبين النهعي عن لز ون إلى الغا لينا و إحطر م 
مادون الر ؟, ثون ال م ما قلله المفسر ون ووغير م عومافي مءنى هذا اانبي من آيات ادرو 0 ١‏ ا 
الى 0 الظلم م ان كاه 88 طلاك الام ف الدنيا وعذا.م 1 اا ره < 8 
وك ال بات الدالة عل سلطة الامةعلء م 4 ١‏ 
وما ورد من الاحادويث في طاعبوم يق بله ماورد ف. عا عن و<واهء 2 خذ عل | 
أبدي الفالمين عامة ء وعلى أعة الجور والامراء خاصة وعل أغيير النبكر بلداو ١‏ 
نان ل يستطم فالاسان وان إنكاره بالقاب عند عدم الأستطع ةا ا" 
الايمان » ومنه عدم اليل لمهم ل وهوالذي فهمهمنذ كرنا من الفسرينمن / 
النهي عنالر كونءفان نكارم4<قفي نفسه عواعا لع من أخطافي تير الركون , ) 
وحسيئا هنا مآرواه الامام أحمد وأماب سكن وغيرمم في ع 0 ل تعالى ْ 
) نم١‏ علي د )ال ب 0( فى الل من 0-0 قيس ) أي مازط)قل: 
قم أبويكر لس عدشرا ا ثم قال :با اناس ادك 0 ا 
هذه 5 به 0 0 ١‏ أيها الذن ل عا ب أنفسم جى كََ غللى را ال ]| 
وأنالن ماس اذا ١‏ الها م نأ ار على يدنه ا 08 الهأ نيهميم بعقا بهم أذ واني 
عع رسو لله يبول «ان الناس؛.:. .وف رداية أ <رى ,عنه انه يخطب قال ا 
نم اناس اذك تقرء ريت عدم الام ية وتضعواها عل غير اما وضدما الله 
( ياأيها 0 0 علي أنفسك | ) سمءث رسول الله َيه يفول « ان الناس 
اذا آنا الم رمم مف ل بوشك 0 العمهم الله ا الحديثروام 
ابن أني شيية وعيد بن حميد واي يدي في مسا نيدم وأصحاب اسان إللار عار عر و 7 
وفي مدق هذا الحديث مارواه 95 دأود والترمذي وابن نْ ماحه ون ددج 
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عيك ا بن مسعود قال :قال رسول ا 2 له ا وفءعمث بثو سانرف العامي 0 


متهم متهم عاءاوم فلم ينتبواء» 3 السو في عالسبهم 1 كاوثم وش شاوبوم فضر ب الله ار 
قلو ب يعضسهم ببعض فلعنهم ) على لسان 1 د وعامى ارك مرجم ذللك عا 
:عصوا و كانوا زمتدون)ةالخاس رسول اش كلا مِيَكْبْةٌ وكانهتكما فقال « لإ والذي ١‏ 
نفدي بيده جتى تأطروم أطراً » وفي رواية أني داود قال : قال « كلا والله 7 3 
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